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. . رئيس التحرير 

عندما كنت أكتب الأحرف الأولى من رسالتي هذه كانت بوارج العدو 
الصهيوني لا تنفك تقصف الخط الساحلي الذي يصل الجنوب اللبناني 
ببيروت وجميع المناطق اللبنانية . 

وكان الشعب في لبنان بجميع طوائفه ومذاهبه يقف دقيقة صمت على 
أرواح الشهداء المدنيين الذين سقطوا في بلدتي «فانا“ و«النبطية» بمجزرتين 
افونت لها الا بدان: وذرفت من أجلهما الدموع› > ليس فقط في لان 
بل في جميع أرجاء المعمورة. . فالعدوان الإسرائيلي الغاشم يأتي في فترة 
حاسمة من مباحثات السلام مع سوريا ولبنان» لیبرهن للعالم کله عن مدی 
الإرهاب الصهيوني بكل أبعاده من قتل وتنكيل وحرق وتهجير . . فمن منا 
لم یر أشلاء الضحايا وقد تطايرت في كل مكان ومن منا لم يشاهد الدمار 
والحزن باديا على كل إنسان؟! ومن منا أيضا لم ير آلاف المواطنين وقد 
E N O‏ 
آمام جميع الناظرين . . وكل هذا حدث في بلد يستعد للسلام فراح ابناؤه 
يأحذون طريقهم في البناء وإصلاح ما دمرته الحرب السابقةء لكن ومع 
ذلك . عاد الغدر الصهيوني يمتد إلى لبنان مرة أخرى» وها هي البربرية 
الإسرائيلية تستبيحه جوا وبحرا وبراوتنفذ من جديد أبشع الجرائم والمجازر 


۾ اء أطفال « قا ضا» 


Bk 


هجروا 


ay 


N‏ ء القليل إلى حديثكم الشهري في العدد 
E‏ 
اا و ا طا تضمنه من دعوة لمعرفة 
عدونا وسبر أغواره بعيدا عن الرفض العاطفي الأهوج› اك فا 
حديتكم آنه تزامن مع فترة الاعتداء ءات الإسرائيلية على لبنان. . فهاهو 
التطبيع السياسي الذي ننشده ينسف عن بكرة أبيه . e E‏ 
محددا» وبكل قوتها كي تفرض الشروط التي تريدها دون مانعة من أحد. 


مروان الكردي 
صيدا-لبنان | 


.. وقول 


قبل مجزرة قانا وبعدها» ظللنا 
في هذه المجلة نؤكد أن الصراع 
العربي - الإسرائيلي. ليس 
عسكريا فقط » ولن ينتهي بانتهاء 
ا 

و ا ا ا 
عميقا بضرورة فهم عقلية العدو» 
والاطلاع الواعي على كل ما 
يصدر عنه. بعيداعن تلك 
الحساسية التى سادت نظرتنا تجاهه 
وعطلت و کات مواجهته 
بعلم واقتدار» فيماتقوم مراكز 
الا سات لحه ودر اة كل 
التفاصيل في تاريخنا خنا وحاضرنا 
ووضع التصورات لستقبلنا أيضا. 

إن نزع هذا الغطاء عن أعينناء 
E E‏ 
مجزرة «قانا» الو جه الإإسرائيلي 


ولو ظل يتشدق مما يسميه السلام 
طويلاء إنه صراع حضاري آولا 
ارا . فلنستعد له بعقول قادرة 
على مواجهة التحدى . 


«العربي» 


محمد ا 

تحية طببة . 

AE j 
«العربي الغراء» وشكرا لتفضلكم‎ 
الإسلام وتحريم‎ aS 
التصويرا وما أرى ضرورة التنبيه إليه‎ 
في اللأعداد القادمةء خشدة ة أن أحمّل‎ 
فصورة «قافلة‎ . E 
الجمال! المنشورة مع المقال هي حقا‎ 
ك‎ 
الح د‎ 


رگات الو اط درسم گل صورږ 


المقامات . 
معذرة لهذا الطلب 
ودمتم مشکورین . 
اخ 
بلند الحيدري 
التجر ية الياباسية 
واأواضح العر سى 
RTS‏ 


E aS 
وشیکا . طالعت في عدد مارس‎ 


نعت الكويت في التاسع من يونيو الماضي واحدامن رجالاتها 
ا اروا رة لشاف فا كرا رع 
وتاصيلا. . رحل عنا عبد العزيز حسين المعلم والرائد بعد أن ترك في 
الذاكرة العربية ثرا لا يمحى . . لقد سكن جسد المعلم عن عمر يناهز 
السادسة والسبعين قضى معظمه في العمل العام ورا 
أساسياً في تأسيس الأجهزة الحديثة ا 
والثقافة والتعليم . ولا توجد مؤسسة من المؤسسات الثقافية التي تفخر 

بها الوت إلا وتحمل بعضاً من بصماته E‏ 
الاضت اة فد كان مدر ا لمارف وأول سفير للكويت في مصر 
ومندوبا دائما لها لدى الجامعة العربية ثم عين ور ان جا 
ET‏ . وإلى 
جانب هذا تولى العديد من المناصب الدولية» فقد كان عضو المجلس 
التنفيذي لليونسكو عام ۱۹۸٤‏ . وعضو مجلس إدارة الصندوق العربى 
لتعزير الثقافة عام ٠۹۸۸‏ وقي کل هده ا لاصب کان ال راد ادى 
يضيف ويہدع الشيء غالک . وقد ساعده على هذاانفتاحه الفكري وسعة 
اطلاعه فأضاف لكل المناصب التي تولاها بعضا من قبس روحه وإبداع 
عقله . رحم الله الفقيد وجزاه خيرا عما قدمه لامته . 


غ ا 


انان . وبناء الدولة في جنوب نحو وطنناء وقد فنعنابيموقف 
ا ي ا ا و و 
حلال . وأعتقد أن هذا الكتاب قد وأضعناعقودا. . بل قر ونا من عمر 
فجر جرحاغائرا لأمتناء التي تحاول متنا بكاء على أطلال ماضيها التليد 
أن تستجمع طاقاتها لتلاحق ركب | وتغاضينا عن سابياتنا 

المستقبل» متوهمة أنهاتسيرفي | برغم أنها العامل الأهم في نهوض 
الطريق الصحيح EEE EE‏ الأمم . آتمنی لو تر جم هذاالكتاب 
شسها تفوص في مستتقع اجهل لعرييةء لأتتاقي مسل الاج إل 


الذي ا تموذجا للدولة 


إدكو ‏ البحيرة- مصر 


العربي - العدد ٤٥۲‏ - يولیو ٩۱۹۹م‏ 


. . رئيس التحرير 
آنا من قراء م ل ة «العربي» 
وأحرص على شراء نسختي في مطلع 
كل شهر» لما تحتويه هذه المجلة الفريدة 
من غذاء للعقا ل في - الحالات› 
ا 


وشهادة حت أن هذه المجلة عزيزة على 
قلوبنا جميعا» وهذايرجع إلى أن 
إدارتها وكتابها يحترمون العقل 
العربي والقارىء العربي ويضعونه في 
مکاته المتاسب . 

وقد قرت في عدد آبریل ۱۹۹٩‏ 
في باب «واحة العربي » مقالا للأستاذ 
خد جات E EAE‏ 
الحميل؛ اشرح لنافيه حالة البؤس التي 
تتاو او تارفن 
اختلاف اختصاصاتهم ومیولهم؛ 
وعلاد لنا مشاهير الشخصيات التي 
آصيبت ببؤس في مراحل حباتها 
الختلفة من سياسيين وشعراء 
فان وقد اناز هدا الال شجورا 
مدى الخحاجة إلى معرفة الكثير عن 
ناهت رالأمة الذين أثروا فى الحياة 
العرببة وتأثروا بها. ونحن -الشباب 
2 
الشخصيات العر بية الشهيرة السياسية 
والعلمية والأدبية والفنية» فمن حقهم 
علينا أن نعرفهم» ونحن ذلك الجيل 
أن نعرف الكثير عن رجالنا الذين 
بستحقون كل الشكر . ولذلك آقترح 
أن تخصص العربي صفحتين أو ثلاثا 
في کل عدد لالقاءالضوء على 


شخصية عر رة د سشهيرة . 


ماهر مريد البدراوي 


سيو ط - مصر 


شدني استطلاع الدكتور محمد 
ا للخزنجي عن فيتنام المنشور في عدد 
أبريل ۱۹۹٦‏ » خاصة تساؤله عندما 
تناول هزية اجنود الأمريكيين على يد 
الفيتناميين كيف ينتصر هؤلاء 
SET BT‏ 
التحركين بالأسطورة» إنها مواجهة 
محسومة لصالح من يعتقد أن روحه 
تخرح لتنتقل إلى أخ آخر . إنسان» 
أو حيوان» أو طير» وماالموت إلا 
ولادة جديدة» بينماالآخر يبعتقد 
ببس آنه میت بموته» . 

لقد آثار الاستطلاع لدي خواطر 
كشرة عن المقاومة البوسنية للصرب› 
I ENI‏ 
وتذكرت قول أحد الحنود مستغربا 
ك راا ال اموت الداع 
ورصاصات الرشاشات دون خوف 
أو جزع » إنهم بواجهونها بثبات› 
فبعد موتهم ترتسم على وجوههم 
ايتسامة . وتاغل : «إننا نقتلهم»› 
فكيف يبتسمون بعد قتلهم؟) 
والإجابة التي لا يعرفها ذلك الجندي 
هي أن السبب يتمثل في إيانهم بأن 


أحمد 


عبد المغنى 
طنطا۔- مصر 


. . رئيس التحرير 

تعتبر مجلة «العربي) رائدة 
المجلات الثقافية في الوطن العربي بل 
هي لولوة على جبين الثقافة العربية 
لا تحمله من إبداع أصيل وفكر إنساني 
متجدد ورؤية ية قي تتاول الامو 
وما تسطره فيها أقلام كو كبة لامعة من 
أقطاب ا الوط 
العربي . وأروع مافي «العربي» هو 
استطلاعها الشهري وان (الجربتي 
عيونك على العالم) فهذا الباب هو 
جواز مرور إلى مختلف بقاع العالم 
القاصبة والدانية» فهي تنقل العالم 
بن يدي القاریء بالحدث والصورة . 
ا 
حقنا على مجلتنا العزيزة العربي» أن 
نطرحه عليها وهو : انضمت جزر 
ال ارا ا ال ل 
اا ات ی 
شبئا عن هذا البلد الذي يتشبث 
بالعروبة والإاسلام ي 
الأرض . فهل تتكرم مجلة «العربي» 
باجراء استطلاع شامل بالصور عن 
زر الق مر ار يلاد العروبه 
والإسلام جنوبا؟ وخاصة أن البلد 
بتمتع بإمكانات سياحية متازة» فهل 
تحقق لنا مجلتنا العزيزة هذه الامنية 


کما عودتنا دائما؟ . 
آخد کرود نرد ا فرظ 
طرابلس الخرب - 
الككرر: 


سبق للعربي آن نشرت 
استطلاعا عن «جزر القمر عرب 
فى آرخبيل البراكين والعطور» بعدد 
دسم 2۹۹4 كا ان حك 
استطلاعا آخر سينشر الشهر القادم 
عن جزر القمر آيضا. 
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أبعث بشكري الوافر إلى مجلة 
«العربي» والعاملين بها لقضاياها 
المهمة» التي تدافع فيها عن العرب 
والمسلمين فى كل مكان» وبخاصة 
دفاعها الحاسم عن قضيتي قضية 
شعب البوسنة والهرسك المسلم› 
الذي يباد في حرب دموية من صنع 
أعداء الحياة مجرمي الصرب ومن 
وراءهم -فآنايا سيدي فتاة من 
البوسنة هربت آنا وأسرتي في العام 
الماضي حيث تزوجت أختي من 
شاب مصري عريق الأصلم» 
و ا 
وأختاي ووالداي العجوزان حيث 
وجدنا القيم والشهامة التي يتميز بها 
الشعب المصري» وحيث إنني 
آدرس في جامعة سوهاج فإنني 
أناشد ذوي الهمة والشهامة من 
القراء أن يوافوني بالفائض من 
حاجتهم من أعداد «العربي» من 
العددا وحتى ٠١‏ والمجحلات 
العربية التى كنت محرومة منها تماما 
منذ فترة مع استعدادي الکامل لدفع 
ثمنها وثمن البريد. 

ودمتم لنا خير عون. 

والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. 


فاطمة عبد الرشيد إيزافيتش 
البلينا- صيدلية عماد 

3 مدوح محمود محمد 
ومنه إلى فاطمة إيزافيتش 
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yT‏ اال ين العريق وتقاليده التي ظلت باقية 

برعم مرور الزمن ولم تتاثر بمتقلبات العصر الحالية کا ا 
مازالت قاثمة› كما أن الكثير من سكان البحرين مازالوا متمسكين بهذه 
الأحياء التي تمثل تراهم وأصالتهم . وأحب أن أضيف إلى ماورد في 
مجلتكم الغراء ما يلي : ببخصو ص الحمعيات الموجودة ذ فی التخر ين فادها 

الكثر» ومنها الاحتماعية» والخيرية› والتقافرة» زف اة الات 
جمعية أوال النسائية تأسست عام ٠۹٦٩‏ م؛ ؛ جمعية الرفاع الثقافية الخيرية 
تأسست عام ٠‏ م؛ جمعية النساء الدولية تأسست عام ٤‏ ۱۹۷م وغيرها 
کي . وبخصوص جمفاف میاه عین عذاری فانه يحزننا جفاف هذه العن» 
التي ارتبط اسمها باسم البحرين» كما آنها ظلت رمزاللبحرين من ظهرت› 
ولكن الاستهلاك الزائد للمياه الحوفية هو الذي أدى إلى جفاف العين. 
ويصل الجفاف في بعض الأحيان إلى قاع عين عذارى . ومن العيون المهددة 
بابجفاف في البحرين وزيادة نسبة الملوحة فيها عين «الخضرة في عاليء 
وعين «السبيّدا في توبلي» وعين «بشة» ذ ا والعين الى فى 
سند» والعين الصغرى في سند» وعين «دباسة» ذ O O SNE‏ 
SS‏ «الشيخ» في جزيرة النبيه صالح» 
وعين «الرحى» في جزيرة سترة» وعين «أم الشعوم» في المنامة» وعين 
«الجن» في كرانة . 


مدينة عيسى -البحرين 


العربي س إالعدد {oY‏ وليو ۹3 


الأصدقاء: بدر الحايلى (حائل/ 
ا ا 
العرب/ مصر)» عدالله مادجوي 
(داكار/ السنغال). آبو بكر عثمان 
(الخرطوم/ السودان)» رشوان 
مشالي (قنا/ مصر)» عاتكة مشوح 
(دمشق/ سوريا)» عبداللطيف فؤاد 
(المنصورة/مصر)» محمد برقان 
(ولاية غليزان/ الجزائر)» محمود 
القمحاوي (طنطا/ مصر)» غزال 
إبراهيم (المدية/ الجزائر)» عمار 
الكيومى (ولاية الخابورة/ عمان)» 
زياد القتاوی (غکار/ لبنان)» إدریس 
عبدالله (آم درمان/ الو دان) 
جوانا حرفوش (حلب/ سوریا)» 
إبراهيم الغامدي (الظهران/ 
السعودية)» سليماني الزهراء(ولاية 
تيبازة/ الجزائر)» حسن مرواني 
(الداخلية/ سلطنة عمان)» هشام 
الدمراوي (مطوبس/ مصر). عصام 
الغزاوى (اللخبر/ السعودية). دهشان 
دهان (الاسماغدة]/ مصر)» عدي 
السعدي (رفحاء/ السعودية)» عباس 
الساعدى (طرابلس/ ليبيا)» مروان 
دینا a‏ سوریا)» نضال القاسم 
(الحما/الاأرذن)متتضر الزعبى 
(د ل الامارات) أخهد السعدى 
(تارودانت/ المخرب)» محمد قرقد 
قرا لا 

وصلتنا رسائلکم» واقتراحاتکم» 
ومحاولاتكم في الشعر والقصة 
القصيرة والخاطرة. 

شكراعلى الثقة وأهلا بكم 
وسهلا.. 


۸ 


e 
. العربه‎ 


الفنى.. ووردة أطاء 


هي وردة آولى E‏ 
وات ادان ed‏ 
من ميادين الغبار 

ومن راض الوقت 
هي وردة 

وی فراشات مسو مه 
ومعي طيور الموج 
تدفعنى إليها 

يا أيها المائي 

ها e‏ يعري تسه 
ويدلني عني 

في غزالة ذ ف الك 

زص طاد الفتى 


ھی ورده للاحتمال 

من ذا سیدفع باللآلیء 

آن تحاصر وردتی وتغیب . . 
فى الأغوار ٠‏ 

في ديمومة الوجه الطفولي 
کاو گان الجر ۰ 
منشغلا بأوردة البعيد 

فالماء يقبل » اق مطعون 
بزهرة صيفه » بأريجها البحري 
هل حدجتها عن فيافي الروح 
E E‏ 

وأقنعتها زهرة الصبار 

أن تنمو على وجه 


الفتى 


اخود دیاب 
الوادي الحديد- مصر 
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ا e‏ 

منتدى العربي )ج ا 

لا یی طط ی ا عور اتات e o EER ENE‏ 


GS ETT ر .ا کی‎ RES البنك الدولى «دراسة نقدية»‎ 
E Leer E N AS مختارات الشعر الإفريقى فى جنوب الصحراء‎ - 
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جمهورية مصر العربية: ٠١١‏ 
الكويت-مبنى وزارة الإعلام رقم شارع قصر العيني - مبنی کايرو 
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TEY بريدي‎ 

الجمهورية العربية السورية: 
EEE EI‏ 
CTIT YVES CE TIVY‏ 
TEVE‏ 

الجحمهورية الحزائرية: ص .ب 
EE E TET‏ 
AAV E AFF‏ 


استطلاعاتنا وال نترنت 


عزيزي القاریء 

0 بعد أقل من سنتين ونصف السنة ستكمل «العربي» عقدها الرابع » وسيكون من أبرز ملامحهافي هذه 
السنوات الأربعين أنها غطت العالم باستطلاعاتهاء تحقيقا لوعد قديم قطعته على نفسها بأن تكون عيون قرائها 
على العالم . وباتت كلمة «استطلاع؟ عنوانا على ما تميزت به العربي طوال عمرها المديدء تلك التحقيقات المصورة 
التي تكون عند جمعها واكتمالها أكبر موسوعة لأدب الرحلات» بل التحقيقات الثقافية الشاملة المصورة. 
استطاعت أن تقدمها أي مطبوعة عربية على الإطلاق» وحتى الآن. ولا نبالغ إذ نقول إن كلمة «استطلاع» التى 
بات الكثير من وسائل الإعلام والمطبوعات العربية يعنون بها مادته عن الرحلات والسفرء صارت تحيل قارئها 
وسامعهاء مباشرة» إلى «العربي» وكأنها مصدر الكلمة أكثر من المعاجم . لعل ذلك يبدو رضاعن الذات» لكن 
الحقيقة أنه عزاء ذات لا ترضى عن نفسهاء لأن طموحها ومسئوليتها يكبران مع سنها . فاستطلاعاتنا التي ثقده 
لقارئها صافية قدر الإإمكان» وبدرجات تتفاوت تفاوت الناس والأماكن ٠‏ تخفى وراءها متاعب ومخاطر وجهدا 
لا تقل جميعها عن قدر المتعة الذاتية التي يعكن أن يحسها أعضاء أسرة العربي حيثما ذهبوا. وأقل هذا الجهد هو ما 
يتعلق بالتحضير لمهمة السفر . فابتداء من حصر الأهداف» ثم اقتراحهاء ثم إقرارهاء وأخيرا إرسالهالوزارة 
الإعلام لتحويلها إلى إمكانية عملية . . هذه الفترة تقتضي من أفراد أي بعثة للمجل» إلى أي ركن من أركان 
العالم أن يتقصوه عبر طائفة واسعة من ا معلومات» في المراجع » والمطبوعات العربية والعالمية » بل في الأطالس 
الجخرافية » وخرائط الطقس » ومراجع السفارات -إن وجدت_-وشركات الطيران والسفر . وكثيرا ما يجد المحرر 
المسئول عن إعداد «التصور الأولي للمهمة الذي يجب أن يقدم في اجتماع أسرة التحرير ويحصل على موافقة 
رئيس التحرير وإقرار بقية أعضاء الأسرة. . يجد نفسه عاجزا عن توفير مادة معلوماتية موثقة عن البلد المستهدف 
بالاستطلاع » برغم القناعة بأهمية هذا البلد أو ذاك. ولقد حدث ذلك في أعقاب تحديد «کمبوديا» كمشروع 
استطلاع . فلا سفارة لهذا البلد في الكويت ولا أي من البلاد العربيةء ولا سفارة لأي من البلاد العربية في هذا 
البلدء ثم إن الحرب الأهلية الدامية التي استطالت لربع قرن من الزمان عزلت هذا البلد عن العالمء والمرجع 
الوحيد الذي أمكن توفيره محليا كان أقدم من أن بُعتد به . وهنا لجأ لحر إلى مسئول شبكة الإنترنت في المجلة 
وأمام الكمبيوتر راح اللحرر ومشغل الشبكة يدخلان في هذا العالم العلوماتي» ويبحران» و«الإبحار» هو مصطلح 
رمزي للتعامل مع قنوات هذه الشبكة الهائلة » لكنه تعبير واقعي أيضاء فكأن المتعامل مع الشبكة يركب زورقا 
سريعا ويتنقل في قنوات يؤدي بعضها إلى بعض حتى يصيب المبحر هدفه ويرسو للحصول عليه وامتلاكه بإعطاء 
إشارة الموافقة وآمر الطبع . عبر هذا الإبحار كان السفر قبل السفر» كمية هائلة من المعلومات الحديثة عن كمبوديا 
تم توفيرها : طرق الوصول» شروط الحصول على التأشيرة» المناخ» المخاطر» الطعام» الفنادق» الانتقال المواقعء 
التاريخ» السياسة» آخر الأنباء» أحدث الجرائد . بل إنه أمكن التحادث مع زوار عادواللتو من كمبودياء وأصحاب 
تجارب في السفر إلى هذا البلدء وهارین منه» وعائدين إليه . وصار العسير يسيرا» وتم تقديم المشروع ليحصل 
على الموافقة ويكون السفر . ودخلت شبكة المعلومات في متن استطلاعات العربي» وتوالى الإبحارء وسيظل 
يتوالى » على آمل أن يغطي مُجمل استطلاعاتنا كل أركان العالم في سنتها الأربعين . . بإذن الله.. 
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مسافرون الى رمال العرب 
رحالة الغرب هل رأوا أهل الخليج على حقيقتهم؟ 


کک ات ا e E‏ 
الا رم OT Gy‏ 
والمىعوثن حو Sg‏ ا لعصور . والداعي لهذه الندوة الكبيرة 
والهمة هو مر كز جمعة ال ماجد نا التراث» وهو مركز أهلي علمي قام 
PO Aree‏ في دبي وقام با مساعدة 
العلمية فى هذه الندوة جامعة الإأمارات 
ل ة بالعين والمجمع التقافي في 
ا 

وا ب هالو ا ا 
وا لدو ا ل ا ج ا ا ات 
ومناقشات علمية تستحق التنويه والتدكير . 
وثانيهما: أن المركز الداعي لهذه الندوة 
کک الإعداد لها عامين كاملين هو 

E EE E کز هلي علمي›‎ 

العلمية الأهلية العديدة في دول ا ا ربي على اهتمام من آعطاهم الله 
ا لمال بالعلم وآهلهء ا ا و > کل ما 
نرجوه هو أن بتسع هذا الاهتمام ويتعاظم في عصر هو بلا جدال عصر العلم 


| 
أ 


كانت رمال العرب هدفا دائما للرحالة والمغامرين والأفاقين. . فماذا كانوا 
يبغون من السعى على هذه الرمال؟! 


والمعرفة والاتصال وانتقال المعلو فا وكان الخرضص من الندوة التي قدم 
فيها كثر هن ٿلائين پحثا هو دراسة واس EE‏ 
ووت :ا لى المنطقة العربية بو جه إا نعموم وإلى منطقة الخليج على وجه 
اخصوص » وعلى هامشس اموضوع العام هذا کان لا بد من تقدیم بجوت 
OI e TT‏ 
اعمال هذه الندوة التا, ريخية والمهمة سوف تصدر في كتاب لاحق فإننى 
E E‏ 


کان الان رلم مامدى دقة المعلو مات والتحليلات وال راء التى 
أوردها الرحالة والميشره ون الغربيون عن العرب في كتاباتهم المتتالية التي 
ازدهرت وتکشفت في القرن nS‏ 
للحقاة ق٠‏ وها ل تأثرت هذه الكتابات بالقيم والمواقف وا! لثقافة والبيئة التي 
عاشوها» وبالدوافع ا تي جعلتهم يتحملون مشاق الوا کک 
نأخذ منها اليوم ق ي وماذا نترك ونتجاوز؟ هذا السزال الطويل والعقد 
لم یتسب کل هذه الأبعاد من ف فراع » فالعديد من هذه الكتابات الاستشراقرة 
انا حت وطأة اتجاهىن ا لما انها تسعي لتزوير الحقائق عن 
E E‏ ق٠‏ آو آنها قد أعطت 
تفسیرات لظواهر yT‏ الفهم بسبب اخحتلاف 
المرجعية الثقافية لهؤلاء المستشرقہ قين . وهناك العديد من هذه الكتابات قامت 
بسرد الوقائع والحقائق gE‏ في بعض الأحيان لأن من 
N SEE‏ الببحث بينما مال آخرون إلى المبالغة 
1 وتکرار الخلرها ت و السار أحدهم من ٠‏ الخ ر دون إسناد لما استعاره 
إلى مصدره الأصلي› e‏ 
والبشرون كتابات كثيرة حول بلادنا العربية وحول اخليج ومجتمعاته الغثاء 
ھا کنیر و الا صل تادر» ولأن هناك نقصا حادا في التوثيق المحلي فقد 
شب جيل کاما ل من طلا بنا و ومثقفينا على تلك الكتابات» بعضهم فحصها 
وحاول غربلتها و وبعضهم آخذها على علاتهاء وحتی لو کان ما تم رصده 
حقيقة في وقته فإن ما يشكل حدثا أو حقيقة أو تفسيرا لظاهرة تا ريخية هو 
أمر أصبح اليوم معروفا بأنه مرتبط بال زمان والمكان والظروف الثقافية. 
لذ TT‏ 
المحلية» إل وحدت 6 و حكيم العقا لعقل والاحساس ں العام د فی کل مان 
هؤلاء الكتاب عن بلادنا. ونا من تاريخناعبرة» فنس کک 
النصوص التي E‏ حالة العرب والمسلمون من القرون الوس 
تجد أنهم ة ا دوت ت الثقافية والمعرفية التي انحدرت 
إل من الحضارات الأخرى . فقد استعار وا التقاليد الهندية المبكرة المتعلقة 


1 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - پوليو ٩۱۹۹م‏ 


. | بالجغرافيا والفلك» وكذلك بدا تأثرهم بالمنهح اليوناني في البحث القائم 
سي على التجربة وكذلك التأثير الفارسي با جغرافيا الوصفية والخرائطية 
(الحغرافيا الرياضية)› وأكثر هذه الكتابات قد أخذ بالتقسيم اليوناني 
ا س | والفارسي للأرض إلى سبع مناطق . وبحلول القرن السادس الهجري - 
الثانى عشر الميلادي بدأت مؤشرات التدهور في علم الجغرافيا حيث 
فقدت المؤلفات اللإسلامية المنهح العلمي النقدي الذي ميزها ومكنها من 
الإإضافة العلميةء ومالت إلى النقل والتكرار دون معرفة ملموسة ومباشرة› 
لدل فان يفي از لفات الات بال اقات وما أطلى ية التحص 
(جغرافيا الوهم ) حين حسبوا أن بعض أماكن الحكايات الشعبية لها وجود 
SG‏ 
ا ES‏ ا ل 


NE 


_—— إلى أعمالهم ايوم ومقارتتهابالصادر الحلبة الترافرة أو إعمال العقل في 
tS‏ متاق ھا یک E‏ 
ا 7 E Rn‏ © عمدا 


وهتاك أهداف أربعة وراء هذه المو جات المتتالية من هؤلاء المستشرقين 
إلى البلاد العربية والخليج› > لعل أولها هو الدين» فقد كان لوجود القدس 
ومكة والمدينة المنورة وكلها أماكن دينية هي الهدف الأساسي لحاولة معرفة 
الدين الأخر (الإسلام ) وإن آمکن محاصرته› فشكل ارح ى 
الأصقاع الثئية بحد ذا موضوعا دائما في الثقافة الخربية› فا الك ادا 
كان هذا الرحيل من أجل السعي إلى إقامة الملكة الثانية «القدس الجديدة)ء 
في أرض الميعاد ! فقد اعتقد البوريتانيون وأصحاب النزعة التطهرية التي 
شهدت انتشارا واسعا في الغرب في أثناء العصور الوسطى بتأثير إعادة 
الاكتشاف البروتستانتي للعهد القديم » وأصبحت إعادة بناء القدس 
لبعضهم هوساً يشكل الهدف المطلق للحياة ة التي يخوض المسيحي غمارهاء 
وتقثل المفهوم الغربي للرحيل إلى الأصقاع البعيدة من أجل إصلاح أمر 
الام الأخرى وإنقاذ أرواحها الضالة» وقد كانت الروح 
التبشيرية على الدوام تحتل مكانة مركزية في الأيديولوجيا 
المسيحية . 

وقد اكتسب التبشير قوة دفع كبيرة خلال القرن التاسع عشر 
وات ف ت ا ا ی ي 
الكنيسة (لإنقاذ الأرواح الضائعة) وأخذ المبشرون يشقون 
طريقهم إلى المنطقة فتركزوا أولا في المدن الساحلية ثم حاولوا 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الاندفاع إلى 
قلب الحزيرة العربية» وكانت الاستراتيجية المرسومة هنا هي 
محاصرة قلب اللإإسلا م والاندفاع إلى مركزه الولو لق ندا 
الا ا ا 
ا و رل ررك اورم اا ا 
٠‏ أن يصل إلى المدينة المنورة ويهدم قبر الرسول الكريم. 


ولكنه في حقيقة أمره كان يريد أن يسرق الكنوز التي تقول 


8 رحالة الغرب هل رأوا أهل الخليجح على حقيقتهم؟ 


الأساطير وقتها إنها مدفونة حول قبر النبي» وقد جهز رجاله المتحمسين 

من القراصنة وهبطوا بالسفن على ساحل البحر الأحمر . ولكنهم وجدوا 
القبائل العربية في انتظارهم» فقد تجمعوا من كل فجاج الصحراء ومعظمهم 
عزل من آي شيء» إلا إيمانهم» ولکنهم خاضوا معاركهم ضد فرسان 
الصليب ببسالة حتى قتلوا الفارس رينارد وسيق بقية أتباعه من اللصوص 
إلى «منى» حيث قتلوا جميعا. 

كانت التجارة هي الداذ فع الثاني جحولات المستشرقين والمبعولين 
والمبشرين والرحالة» فقد کات فر ا 
الصاعدة في أوربا التي بدت بالتراكم تدفع لجار ا تیل کاب 


ا سواى جديدة. وكثيرا ما كان هؤلاء المبعوثون 
والرحالة هم في حقيقتهم وكلاء لأنواع من المنتجات أو البيوت التجارية 


وكان الدافع اثالث هو الاستعما الذي حول الأسواق الجديدة في 
هذه البلدان من آماكن للتجارة إلى مناطق تابعة خاضعة للاستنزاف» ولعل 
أقدم هؤلاء الرحالة الذين يدخلون في مصاف الحو اسيس هو «دمنجو باديا 
بالبياكو الذي تنكر في زي آمير مراكشي قديم ودخل مكة والمدينة وكتب 
عنهما تقر تقريرا مفصلا قدمه إلى نابليون بونابرت الذي لم يستطع أن يبعد 
العالم الإسلامي عن مخيلته بعد فشل حملته على مصر 

آما الدافع الرابع والأخير فهو النفط» e Es‏ 
قصة لها حصو صيتها في الخليج حيث تحول المخامرون إلى صيادي امتياز ات 
التنقيب عن النفط » سواء كان ذلك إبان الثزع الا خير للد وة الها وما 
تعتقد آنه من ممتلكاتها  E‏ 
الأولى اتح اتال ادول 
والإأمارات المستقلة. 

أسباب أربعة جعلت من 
کتابات هو لاء القادمين من خلف 
البحار حول المجتمعات العربية 
بعامة والمجتمعات في الخليج 


ذات أهمية كبيرة في الغرب» وقليلها 
کان ج ادا ومو ضعا كاقلا 

وأغلبها اخحتلط فيه المنهح العلمي 

ااك e‏ والأحكام 
الل دلت کله فان هده , 
الكتابات تعد ا مصدرا لابدمن ‌الاطلاع 
ES BOUT‏ ا 


معلومات ووجهات نظر غير متوافرة في آماكن آخرى 
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العربي - العدد ٤٥٤‏ - وليو ٩۱۹۹م‏ 


FETT O E PE 
اللكرمة» فإن حملة نابليون بونابرت على مصر هي رمز ذلك المنعطف الذي‎ 
أفاق فيه الشرق الإسلامي بعد الغفوة العثمانية الطويلة على الإدراك الوا قعي‎ 
I TB TS 
Ea. Fg RE 
التي كونت أسطول نابليون بونابرت بالإضافة إلى الجنود والخيول والمدافع‎ 
EE N RHE EEE 7 
محلدا.‎ oy 
لقد تحول الاهتمام بالشرق العربي إلى صورة أشبه با لحمى . کان من‎ 
هؤ لاء الرحالة لصوص وأفاقون ومقامرون وباحثون عن المجد وعلماء‎ 
وقساوسة وجواسيس محترفون . كانت تتفاعل داخلهم مشاعر تختاط فيها‎ 
E الیک‎ a E کک الرو‎ 
TT Ty 
ذرات الرمال وكانت الفضيلة الكبرى التي قدموها - برعم كل‎ 
ا لخطايا التي ذكرناها-أنهم قدمو ا للمرة الأولى صورة للشرف‎ 
ا للا خرافة التصور كمااستمدها‎ 
الخرب دوما من حكايات الليالي العربية وهوالاسم‎ 
الغربى لكتاب االفلاة لله‎ 
ا‎ es ا‎ 
الحمقاء . . إلى العبد «بابيت» الذي اختطف وهو صغير‎ 
e 
e a AL 
التي دارت فيها أحداث الكتاب المققدس على‎ 
الواقع . ومات أفراد البعثة كلهم إلا نيهبور الذي‎ 


OTT co 
الحاة ف ورسم کل ما کان يقابله من جال وودیان وصخور‎ 


وعاش بقية عمره يحاول أن ينشر عمال رفاقه من | اموتی » 
وقدم للغرب U‏ - صورة شبه موضوعيهة 
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رحالة الغرب هل رأوا أهل الخليج على حقيقتهم؟ 


الصحراء العربية وقال قولته المشهورة الو كان هناك أناش في العالم 
يحملون كل هذا التارر يخ البالغ في القدم مع تلك البساطة العظيمة فإن 
هو لاء هم العرب . ا ا دف ی 
E OS sS‏ > فكلك الم سفت 
الإمجليزي ذو الأصل السويسري كان يحام باكتشاف منابع ال و 
کات ھل یی کے رر نے ھا ارت اتان کے اا 
على الخريطة بالنسبة لهذا النهر العظيم . لذاتعلم العربية في جامعة كمبردج 
لدة أربع سنوات قبل أن يقنع أعضاء ا لحمعية الحغرافية بأن أفضل طريمَة 
ا و و 
تومبو كتو عبر الصحراء الكبرى. a‏ ثم إلى 
مكة متخفبا. 

اا ی ت ا ر 
صداقات حقيقية مع أبناء قبيلة عنيزة» وجال معهم في كل مكان واستطاع 
اكتشاف صحراء العرب حتى حدود الفرات Ee‏ 
eT EES‏ 
يكتب له أن يعود مع آي قافلة أو يعرف الطريق إ! ی تومبو کو : 

a SS‏ . فعلی کثرة 
الكتب التي نشرت عن جزيرة العرب ومنطقة الخليج لم يتمتع أي واحد 
e SM ENE‏ 
الكتاب قد طبع أكثر من عشر مرات قبل وفاته . . إنها أرض «عشقي الأول 
کا اظل غلا . لقد ساعدته موهبته الفذة في تعلم اللغات على ان يكون 
رحالة مثالياء فقد کان يتكلم ۲۹ لغة و و١١‏ لهجة وتنكر على هيئة تاجر 
فارسي ودرس الإإسلام في الأزهر واشترى ثياب الإحرام واستأجر جملا 
وخادما هنديا ورحل مع قافلة احج » ودخل إلى مكة بل وقبل الحجر 
الأسود أيضا كما يقول في كتابه وعندما عاد إلى إنجلترا محملا بكم هائل 

من المعلومات عن هذه المنطقة أنعم عليه بلقب «فارس» وعندما توفي عام 
۰ احتفلت زوجته بذكراه بأن أقامت له مقبرة على شكل خيمة . 

ولا تنتهي سلسلة هؤلاء الرحالة الذين جابوا هذه الصحراء ولا تنتهي 
قصصهم من لورانس وفليبي اللذين اغا و هدا اه هة ر 
الإإمبراطورية البريطانية تحقيقهاء إلى فرانك هولز الباحث عن e‏ 
المعتمد البريطاني جون ولتون الذي كان يتظاهر بمحاربة الرقيق ب تھا کال 
يسعى في التقيقة لدعم الوجود البريطاني 4 a‏ 

2 ل واحد حدد تحر كاته حلف هذه الصلحة ولكنهم في النهاية حاضو 

فوق هذه الأرض تجربة لم يكتب لهم أن ينسوها أبدا. 

ولم تكن محاولة التعرف عن قرب أحادية في القرن التاسع عشر بل 
كانت متبادلة . فبجانب المصري المعروف , رفاعة رافع الطهطاوي الذي آتاح 
له محمد على السفر إلى باريس ليكون «إماما» لابعثة العلمية المصرية. 
ولكن شدة ذكاته لم توقفه عند هذا الدور حيث انفعل بالحضارة الفرنسية 
فدون العديد من الملا حظات حول باريس وعادات الفرنسيين حتى أنه ترجم 
الدستور الفرنسي لعله يقنع المستبدا الشرقي بوضع ميثاق بينه وبين ا 


ر 


«ARF 


ٰ N 
e 


۱۹ 


Rs 


TEN 


نجد أن التاريخ لم يكد - إلا لاما - يذكر مبعوث العاهل المغربي مولاي 
عبد الرحمن» الذي حکم ما بین ۱۸۲۲ - ۱۸۹ . الذي سير السفير المغربى 
محمد الصفار» للقيام ببعثة إلى فرنسا في عامي ۰۱۸٤٩ - ٤٥‏ التي کانت 
قد غزت الجحزائر المجاورة في سنة ,٠‏ وآدرك العاهل المغربي أن فرنسا 
لن تكف عن التدخل المباشر في شئون دول شمال إفريقيا وطموحاتها في 
التوسع فل ات الا خن ل 
lS E a‏ 
الفرنسيين وما هم عليه من حياة وتعامل ٠‏ وكانت النتيجة صورة مدهشهة 
وملاحظات دقيقة عن حياة وأخلاق الفرنسيين في أربعينيات القرن 
الاضي» عن السفر بالقطارات وأعداد الصحف وانتشارها والمنتديات 
الحديثة التي يلتقي فيها الرجال والنساء من ذوي السمعة الطيبة للحديث 

في الشئون العامة» وقد صدر هذا العمل باللغة العربية في الرباط أخيرا. 
التبشير والمبشرون 

ولكن كتابات المبشرين عن الشرق العربي والخليح العربي بعد ذلك 
يل في مجملها لعدم الدقة في التحليل › » فهي تعتمد على ذكر بعضص 
الوقائع» ولكن بصورة محددة عن العربي المسلم بطريقة تعزز الانطباع 
e‏ العقل الغربي عن العادات والسلوك التي يفرضها هذا «الدين 
البدائى» | کما کانوا يصفون الإسلام فقد کان لدی الغرب تراكم من 
الكتابات عن الشرق على مدى قرنين من الزمان أي منذ تاريخ الحروب 
الصليبية التي حفلت بالخرافات والمبالغات استمرت من القرن السابع حتى 
الال ي . ولكن القرن التاسع عشر الذي نشطت فيه البعثات التبشيرية 
وكتابات المبشرين مثل حدا فاصلا في الاهتمام الغربي بالشرق› 
فالإمبراطورية العثمانية التي شكلت خطرا على قلب أوربا بدأت في 
الضعف والتفكك» وظهرت القوى الأوربية في أجزاء العالم العربي حاملة 
شكل الاستعمار اججديد بل وظهرت على الساحة قوى أخرى لم تكن 
لها أطماعها الاستعمارية -أي التوسع في الأرض ولك بالتا كد لها 
أطماعها الاقتصادية -آي التوسع فی آستشمار عائد هذه الأرض۔کالولایات 
المتحدة التي حاولت ر ا 

وعلى صعيد آخر راح الحماس الديني التبشيري يغدو قوة كبرى في 
اواو و غاد مک اتال وا اله ا در ونا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وکات کت انات :ال ر لە و ارين 
في وربا والولايات المتحدة أجناسا أديية مختلفة ومتفاوتة القوة» إن نظرنا 
إليها عنطقنا اليوم» وموجهة بشكل عام» إلا آنها تركت انطباعا لدى قرائها 
وآثرت في رسم صورة زائفة عن العربي والمسلم بينما لم يكن هناك مقوم 
واتخد أو مات غالة و قط ىة ن هده الكتابات. إلا أن اة كانئث 
را واا ها اهر کی ال الكت الا رالانا 
السينمائية » فالعربي المسلم «متعصب ضيق الأفق غارق في الظلام والمجهل 
لديه نز عة طغيانية › لاکن الركون إلى كلمتهء وهو خارح عن حياة ة المدينة 
قريب إلى التو حش غدار يكن أن يقتل إنسانا آخر لأسباب تافهة على رأسها 


ص رحالة الغرب هل رأوا آهل الخليج على حقيقتهم؟ 


الحصول على ما لديه من مال أو متاع» شره للنساء» لا يكتفي بزوجاته 
SE‏ . ولكن يضيف إليهن أيضا الجواري والإماء»! وقد خاض 

بعض المستشرقين في أصول العقيدة الإإأسلامية وحاولوا تفسيرها حسب 
الصورة التي يرغبون فيها . كما اختلطت هذه الصور بصور آخرى أقل 
عدوانية وأقل تهديداء وهي صور نبتت من النظرة الرومانسية التي تخاطب 
خيال الغربي حول الصحراء ومشاهد ألف ليلة وليلة الساحرة» وحيث 
عدم الانضباط المطلق » وقد ركز المبشرون في كتاباتهم حول أحوال المجتمع 
الخليجي في هذا الوقت سواء كان في مدن الساحل التي يعمل هلها 
بالغوص وشيء من الزراعةء أو قبائل الداخل المتنقلةء ولقد ظهرت هذه 
الكتابات في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين» حيث 
احا ات و قع لها على طول امتداد ساحل الخليح 

من البضرة د ل ا 
أن هذه البعثات التبشيرية قد قدمت بعض الخدمات الطبية والتعليمية فإنها 
فشلت فشاأ ذريعاً في التبشير نفسه برغم فقر ومحدودية الوعي لدى 
اکان . وفي عمان توجد حكاية مشهورة عن ذلك الطبيب الأمريكي الذي 
أقام في مسقط لمدة عشرين عاما لم ينجح فيها في تحويل أحد إلى المسيحية 
إلا الممرض الذي كان يعمل عنده وأطلق عليه الناس «خميس النصراني ( 
ولم يلبث أن ترك المسيحية فور أن مات هذا الطبيب . وعندما قدم كاتب 
عربي مسيحي معروف هو آمين الريحاني إلى المنطقة وطاف بها من أقصاها 
إلى أقصاهاء لم يجد ما ينصح به هؤلاء المبشرين في كتابه ا لمعروف «ملوك 
العرب» الذي وصف فيه رحلته في عشرينيات هذا القرن إلا القول (إنني 
أنصح هؤلاء المبشرين بالاكتفاء بالتطبيب والتعليم وتر التبشيرء فهو لاء 
البدو لن يتركوا دينهم مهما قدم لهم من إغراءات . € 

وما تركه المبشرون في اخليج من كتابات لم يصل بعضها للقارىء 
العربي فقد ترجم القليل منها وبقي الأخر بلغته الأصلية› وقد فام بعض 
الشباب العربي في الخليج بدراسة ظاهرة التبشير علمياً في الجحامعات الغربية 
عن طريق تقديم الأطروحات» وترجمت بعض أعمال المبشرين وهي في 
الغالب لا تخرج عن الوصف غير الدقيق والاستعجال في الوصول إلى 
E‏ ولقد حصلت شخصیاً على مذکرات طبیب ومبشر عاش 

في البحرين والكويت معظم سني النصف الأول من القرن العشرين كان 
قد أودعها إحدى المكتبات في جامعة «أكسفورد» وان اتان 
الطاغ اط رت غا هال ضع العديد من الإأشارات 
والتصحيحات في الهوامش › Es‏ 
الفط . E AE‏ 


التقارير السرية البريطانية 

e 
عثرة آمام أي باح ت أوربي غير إنجليزي ولا تسمح له بالطواف والتفقد‎ 
حتی من باب العلم اعتقادا منھا - وهو قد یکون صحیحا ان راء کل‎ 
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ia‏ العض ی اة يان احتام اضراع على تمر ات وکن سوء لطاع 
لاسر E e‏ ى العربية لم Le E‏ يطانرة ذ فى الكتابة عن 
الخليج » ولعل أهم وة مها بريطايون هي العمل الوسوعي الذي 
قام بتجميعه | چ . ج وريم حر e‏ جزءا سبعة منها 
وف هار وع اکر و هت اعا ها فهو قك قال هدا 
العمل في بدايته وثيقة محدودة التوزيع طبع لأول مرة في بداية القرن 
العشرين» وكان يمثل مجموع الكتابات السرية المبكرة عن المنطقة» وقد 
EE e‏ 0 خص کل بلد من الخليجح على حدة» فكتب عن سكانها ونشاطهم وقراها 

وقبائلها وملخصا لتاريخهاء ولقد ظهرت هذه الموسوعة إلى العلن في 


EE‏ إل E E‏ ی و حاكم قطر الدي و زعها توزیعاً 
٠‏ س . تشكل عملية الوصف التي أنجزها«لورير» عملا مرجعياً في 


ا التا TT‏ 

o 

لآنه اعتمد في بنيته الأساسية على تقارير سابقة مكتوبة من قبل المقيمين 

السياسيين البريطانيين والمبعوثين . برغم هذافإن هذه التقارير للاتخلومن 

الهو ى والبحث عن المصلحة . بجانب التقارير السياسبة فإن هناك مصدرا 

ا ستقاؤه من التقارير التي كانت 

E e‏ الواقہ قع الاقتصادي والسياسي 
للأرض التي تبحث فيها وقد جت هل لایر عن داري 

الا العام لف ل أن طهر هده الا ام ف امور مت کرات 

لر جال النفط » وقد انصبت هذه التقارير والمذكرات على مأ 

دار في الا خاديت اة مع القيادات المحلية»ء كما أنها 

۶ لختلف عابها لأهميتها في استخر E‏ 
e‏ 3 فر أءة هذه e‏ .1 
واخداع ا 

ومن الخطأ الكبير الاعتماد عليها اليوم كلياً 

تاا 
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ح الصورة اليوم 

اذا ضرا ضفخا كتابات الرااة 
والمبشرين والمبعوثين في القرن الماضي على 

اتا کات لأغراض محددة لا 
4 الاق ا ا انت 
اة الا صرة مارات رى الك م 
التشويش الساذج ااا و 


۲۲ 


© رحالة الغرب هل ا آهل الخلیج على حقيقتهم؟ 


کسابقاتها -المبالغات أو إساءة التفسير . وحتى بعد انفتاح هذه امنطقة 
وتدفق الكثير Es‏ فقد كان العقل 
الغربي في مواجهة هذا التدفق هو أسير تلك التصورات اة وامتلات 
الدراسات والقصص الأدبية بكتابات هي مزيج من التهكم واحسد ول 
کل کر ا ھدآ لیر ار کے اد ی ی اا 
القصور الكلاسيكة و في الريف البريطاني وانخرطوا فى ي الشوارع والمحلات 
الكبرى في أو وربا وأصبح من المستحيل مقارنة صورة الأعرابي ذي الثوب 
القصير بالرجل ٠‏ الفاره المتحدث بطلاقة رلغة العا ج البريطاني» لقد قضت 
ا ا الجر ا ردن » أو 
العربي الرومانسي» هذا الشغف قد تحول إلى ماض بعد أن تدخل ان 
العربي مع مؤسسات الاستشمار المتعددة الحنسبات » وتنقل رجال الأعمال 
العرب على متن الطائرات الخاصة» وطافت سبا راتهم الئمينة شوارع 
العواصم الأوربية. وول ال تف ال راء رون اة ةفي معظم 
الأوقات والحسد في بعضها . لقد نظرت الكتابات الحديدة والسبا, رة التي 
التقطها القارىء الخربي بسرعة إلى العرب -خاصة آهل الخليح -على آنهم 
قلة من البدو ذوي الثراء الفاحش والذين لا جذور ثقافية لهم ء فكان ا 
هو النفط لاغير . . وإن كانت الكتابات مجاملة فعرب الخليج هم مربو خيول 
مهتمون بسباقات الهجن وطيور الصيد. ونستطيع أن نعرض کا ایل 
ا و د وو ا ف ن 
کا جا اد روا ا ی ا و اک ع 
السريعة ومتابعة الفضائح الالية وغيرها ق الا مرخ الان اه ین 
eS‏ تن و صت 
مأاض غير دقیق وو صف حال معاصر مشوه . خلال ل 
خلج لري عاص جا ني الال الرش کک ر العربي ومال 
بعض الكتاب إلى رفض التصورات الماضية المغرقة فى الرومانسية أو المغرقة 
فى العداء والسعى إلى الوصول إلى الحقائق. e‏ 
متوازنة مثل كتاب اجون بولك» «كشف النقاب عن الخلیج) )۱۹۸٤(‏ 
a Ds‏ 
أن يرى فيها التوازن والإتقان العلمي N‏ 
ا ا ی ا 
الفاحصة . لقد أدر كوا أن هذه الأرض التي أعطتهم الدين والتاريخ لا يمكن 
معاملتها مثل أي بقعة آخرى من e‏ ولکنهم صا رعوهالسنوات 
طويلة . صارعوها كي يستأصلوا دينها ولا ثم ليغنمواثرواتها ثانياء لذلك 
فقد أحبوها ذلك الحب القاسي المليء ا بدلاأ من عشق التفهم 
والتواصل . وكما قلنا فإن هذه الأرض في حاجة إلى من يعشقها أولاً حتى 
يراها بشكل جيد» وقد فعل ذلك القليلون وفشل ا 


وگ 


E E 
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كيف لى أن أواسي الحياة؟ 
كيف لي أن رة إليها الورود التي أذبلتها المحن؟ 
كيف أرفو ثقوب سماواتها وهي تشحب شيا فشيئًا 
فیکسبها الخوف لون بياض الکفن؟ ! 
كيف لي أن أميل إليها بقلبي وأحرس أنقاضها 
اذ شر علها اون 
وتغفل عنها قلوب الرعاة؟ 
کيف لي» وانا واحد احد» 
ا 
کين ينن لي أن أؤڌن في من يوت 
الحياة. . . الحباة. 
r‏ 
أن هذا الغبار الذي يتلألاً فى أعين الميتين 
ومضة من حياة؟! . 
كيف لي 
وأنا أتفقد أشلاء نفسي فلا أتعرفها 
وأنقَبة في الهاويات لأحصي هشيم دمي ورنين عظامي - 
كيف لي أن سو بطلان هذا اليقين 
یکن ل اری 
ونا راسځ في ظلامي ۾ 
وهو يعلو وبعلو 
ليس أكثر من عدة لاحتمال جنون الحياة؟ . . 
ET‏ 
ي 
كيف لي» وأنا أتتبع أطوار هذي الحياة 
أن أصدق أن الرصاص الذي يصرع العاشقين 
هفوة. . لا خحطيتة؟ . 
كيف لي أن أؤكد للقاتلين 
أل خلت الكو تة 
أعينا لا يراها الرماة؟ . 
ھال بعد هذا وهذاء 
أن أكذب صيحة قلبي : «الحياة . 
وهي تذبل في تيه أعمارنا 
وصمة في ضميرالطغاة. RA‏ 


۲٤ 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - وليو ٩۹۹٠م‏ 


صدام الحضارات 


ارتباك الخائفين وصلابة القادرين 


بقلم : الدكتور مسعود ضاهر* 


بعد انهيار الاتحاد السوفييتى السابق والكتلة 
E 0‏ 
الا عل اوی اکر ا ری دی 
وا و ا ر اک 
والشيوعرة» و«الانتصار النهائي لار أسمالية العالية) . 
ولا يتسع المجال لإبراز مثات المقولات التي رافقت 
ااا ا ولو والكت لک اى رت 
فى هذا ا لمجا E RT‏ 
e A E O‏ 
ياباني هو فرنسيس فوكوياما في كتابه «نهاية الت اريخ 
والإنسان الأخير؛ الذي ترجم عن الإنجليزية إلى عدد 
من اللغات الحية» وتعرض لانتقادات قاسية حتى 
في عالم النسيان. ونشير كذلك إلى المفكر 
ا الآخر صامويل هانتنجتون في مقالته التي 
صدرت فى مجلة ۸۴۴3۵1۲5 ۳0۲۴18٩‏ في ربیع ۱۹۹۲۳ 
تحت عنو ان «(صدام الحضارات» وأثارت ردود فعل حادة 
في عدد ديسمبر من المجلة نفسها لعام ٠۹۹۲‏ مع رد 
الولف عك متقكنه: 
اماد و ات 
الزعيم الوحيد للنظام العالمي الجديد في العقد الأخير 
ر ا و و و 
الأبديولوجية التي تحاول آولاها أن توقف التاريخ عند 


:3 مؤرح لبناني . 


۲٢ 


انتصار النظام الأمريكي الراهن على نظيره النظام 
E‏ 
ET‏ 
والاستجابة» فى مجال تفاعل الحضارات . إن قراءة 
متأنية مقالة «(صدام الحضارات» تؤكد أن الأفكار الجديدة 
التي حاولت الترويج لها تنطلق من مقولة فوكوياما غير 
العلمية حول نهاية التأريخ . 
انقسامات تقافية 

يقول البااحث في مطلع مقالته : «تدخل السياسات 
العالمية مر حلة جديدة لم يتردد المثقفون إزاءه في تقديم 
A NS EOS‏ 
التقليدية بين الدول/ الأمم > وانهيار الدول/ الأمم من 
مجراء الدوافع المتعارضة للنزعة القبلبة والنزعة العالمية). 
وهو یری تبعالذلك : أن الضدز الا ساس للت اغات في 
هذا ل و يا ا 
اقتصاديا في المحل الأول . فالانقسامات الكبرى بين 
ال كرون اة و لحار ال ل ا حون 
مصدرا ثقافيا . . وسيسيطر الصدام ب ا ااا 
ا ات اول EEN‏ 
الحضارات ستکون هي خطوط المعا في اليا 
pe NER‏ ااي 


u هو الأنظمة السياسة أو ا التي‎ FS 


الدفاع بشراسة عن مصالحها الخاصة. 


تطور النزاع في العالم الحديث . 

هکذا يستعير هانتنجتون كامل سمات المنهحج 
الأيديولوجي الذي طبقه فوكوياما في «نهاية التاريخ». 
فقد استند إلى الأيديولو جيا لنفي العلم في اختيار عنوان 
مقالته . 

وأبدل الصراع الاقتصادي الاجتماعي على أرض 
الواقع بهدف التساط والغلبة بصراع أيديولوجي على 
مستوى صراع الأفكار أو الثقافات . وجعل الحدود 
الفاصلة بين سيطرة الشر كات العملاقة التى تسيطر على 
العالم حدودا ثقافية لا حدود مصالح اقتصادية . وجعل 
النزاع بين الحضارات المرحلة الأخيرة في التاريخ 
الحديث» وهي شبيهة بمرحلة الإنسان‌الأخير عند 
فوکویاما. . 

بعبارة موجزة يمكن القول إن هاتين المقولتين حول 

نهاية التاريخ وصدام الحضارات لا يكن أن 


ران ادات اة ادو اة واف اا و 


بالسيطرة الأمريكية الراهنة على العالم. 


ارتباك الخائفين 


يرى هانتنجتون : «إن الحرب العالية القادمة» إن 
حدثت ستکون حربا بين الحضارات! . فهو إذن لم يجزم 
بحدوث حرب عالية ثالثة ولا بحتمية الصدام بين 
الحضارات . وفي رده على منتقديه طرح مسألة تفكك 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وإمكان نزع الطابع 
الخربي عنها دون نزع الطابع الأمريكي الذي ميزها 
وسيظل سمة آساسية لديقراطيتهاذات الحذور 
الأوربية . ويؤكد أن حضارة عالية شاملة فى العقود 
القادمة لا يكن أن تكون إلا نتاج سلطة عالمية شاملة. 
ونفى عن نفسه تبنيه لمقولة نهاية التاريخ حين أكد : «أن 
التاريخ لم ينته» والعالم ليس واحداء والحضارات 
توحد ا لجنس البشري وتقسمه وسيستعين على 
كل حضارة أن تتعلم التعايش مع الحضارات 
الا خر : 
aT‏ 
الصهيوني ذ فی کد هانتنجتون استمراره 
بأشكال أخرى غير الحروب العسكرية . 
«وفي حين أن النزاع بين اليهود والعرب 
قد بمکن تطویقه» فإنه سيظل مستمرا» . 
هذه اللإيضاحات التى رافقت الردود 
الحادة ضد مقولة «صدام المحضارات) 
أفقدت مقالةهانتنجتون‌الزخم 
الأيديولوجي الذي انطلقت منهء فعاد إلى 
أحضان مقولة توينبى المعروفة عن «التحدي 
والاستجابة أو الرد على التحدي» في مجال 
دراسة الحضارات . فالحضارات لاتهزم 


۷ 


مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق صنعا 
حين تر جم مقالة «صدام الحضارات' والردودالتي 
انهالت عليهاء ثم اتبعها بعدة مقالات تبرز وجهات نظر 
مفکرین عرب وإیرانیین » وصدرت جميعها في کتاب 
عام ۱۹۹١‏ م. لكن اللافت للنظر في الردود العربية 
والإيرانية » وفي تقديم الكتاب بالذات» أن هذه الردود 
تشدد على الحانب الأيديولو جي فقط لمقولة هانتنجتون»› 
وترى فيها قرارا سياسيا أمريكيالتعميم المبادىء 
الديقراطية والليبرالية الخربية على ما كان يسمى سابقا 
بالعالم الثالث» وأن تعميم تلك المبادىء بالقوة سيثير 
بالضرورة ردود فعل سلبية » نظرا لما ينطوي عليه ذلك 
التعميم القسري من نزعة إمبريالية جديدة . وأن المقصود 
فى نشر هذه النزعة القديمة-الحديدة هو الترابط 
الإسلامي-الآسيوي الذي تشكل للوقوف في وجه 
اللصالح والقيم الخربية. 

وعا أن الغالبية الساحقة من الدول العربية اختارت 
طريق التفاوض مع إسرائيل تحت إشراف مباشر من 
الولايات المتحدة الأمريكية. فإن مقدم الكتاب يرى أن 
السباسة الأمريكية تخطط لضرب إيران بالدرجة الأولى 
دف اراتا ذلك قول ١ا‏ الادارة الا ية 
فرضت عملية التسوية السلمية على العرب وإسرائيل 
تعدا ارت ت ان اط ر ال کم ا غي مض ا 
E‏ 
وحدها ا ار ا4ل لدی اغراق 
ما يستدعى الاحتواء) . 

E‏ «صدام الحضارات» لا تقف عند حدود 
دولة إسلامية بعينها وهذا ما أكده هانتنجتون بقوله : «إن 
للاإسلام حدودا دامية) . وبالتالي» ليس من الحكمة في 
شي ء اختصار هذه المقولة بموقف سياسي قابل للتبدل 
في أية حظة . ويرى باحث عربي آخر أن هذه المقولة هي 
رداك الرس اا علا ولات ده E‏ 
هانتنجتون a‏ التسرع والخفة «حضارات». و«أن 
العرب والمسلمين اليوم لا ينتجون وسائل الحضارة 
الإنسانية الحديثة ولا علومها ولا فلسفتها. وأما العودة 
إلى معالم ا لحضارة الإإسلامية إبان ازدهارها فهي عودة 


۲۸ 


إلى التاريخ واسترجاع لذاكرة أو دراسة لمرحلة. 8 
الشعوب الإسلامية تبحث عن مشروع حضاري جديد 
لا يكن للإسلام إلا أن يكون في قلبه» ولا يكن 
للمعطيات الحضارية إلا آن تكون مادة اقتباس وتوليف 
وهضم له . 

لقد حدد هانتنجتون في مقالته وجود سبع أو ثماني 
حضارات قادرة على التفاعل فى المستقبل مفردا لليابان 
VE OE ONEN‏ 
أ غاا ای وهو تن غل الرسدات الا 
والأمنية والدولية» ويهيمن مع اليابان على المؤسسات 
الاقتصادية الدولية » وتتم تسوية القضايا السياسية 
والأمنية العالمية بطريقة فاعلة بواسطة مجلس إدارة مكون 
من الولايات المتحدة وألانيا واليابان». ثم يضيف في 
مكان آخر : «لقد أقامت اليابان لنفسهاوضعافريدا 
كعضو منتسب إلى الغرب» فهي في الخرب في بعحضص 
النواحي» لكن من الواضح أنها ليست من الغرب في 
أبعاد مهمة» . 

لا شك أن البابان دولة عصرية استفادت إلى الحدود 
القصوى من الحضارة الغربية دون عقد ومر كبات نقص › 
لکنها حافظت على أصالتها وتراثهاء إذ عرفت كيف 
تيز بين الحداثة M01 e۲۸124)107‏ والتغريب 
صWesterniaton‏ فتبنت كل المقولات التي تدفع 
بالمجتمع الياباني من مجتمع تقليدي إلى مجتمع 
عصري» دون أن تسقط في فخ التقليد ونسخ تجارب 
ارادا ت 

وقد اعترف هانتنجتون لليابانيين بهذه القدرة على 
استيعاب حضارة الغرب دون أن يتحولوا إلى غربيين» 
وذلك على قاعدة الشعار المشهور الذي رفعه الإمبراطور 
الصلح ميجي ع1 في القرن التاسع عشر : «الحقوا 
بالغرب وتجاوزوه». لذا جحت اليابان وحدها حيث 
فشل الآخرون» كما يقول هانتنجتون: «فالحضارة 
الغ ا وة فى ان غا ر ا الت 
الحضارات غير الغربية أن تصبح حديثة من دون أن تكون 
غربية » لكن اليابان فقط هي التي جحت في هدا 
N‏ 
الحصول على الثروة والتكنولوجيا والمهارات والآلات 


والاسلحة الى تشكل جرا من الحدائةء كما ستخاول 
التوفيق بين هذه الحداثة وثقافتها وقيمها التقليدية» . لکن 
الباحث هنا يخلط عمدابين الحضارات والقوى 
الاجتماعية المسيطرة. فليست الحضارات هي التي 
تسعى وراء الثروة والتكنولوجيا المسماة بالغربية بل 
القوى السائدة على امتداد العالم باعتبار أن الغرب شكل 
موقعا متقدما لأنماط من الإنتاح وعلاقات الإنتاح 
والتكنولوجيا بمكن الاستفادة منها. 

وغني عن التوكيد أن نموذج اليابان لم يعد فريدافي 
مجال الاستفادة من علوم الغرب وتقنيته مع المحافظة 
على القيم الحضارية السابقة » فقد انخرطت في النموذح 
التحديثي دول عدة في جنوب شرق آسيا منها كوريا 
a‏ 
فتعمل على تطوير قدراتها الذاتية انطلاقا من تجربته 
الاشتراكية المستمرة التى أدخحلت عليها تعديلات أساسية 
ا ا ف ا 
الدولية الناجمة عن غياب الاتحاد السوفييتي والكتلة 
الاش اكةالساقة: 

ر چا ال ان الات ال مرنک ا لر وف داف 
سكوك ) أصدر کتابا مهما في واخ ر عام ٠۹۹٩‏ 
لناقشة مدى تأثير مقولة «صدام الحضارات» في سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب شرق آسيا 
ا 

بدا هیتشکول دراسته باقتباس لأرنولد توینبی عن 
مقالة بعنوان «العالم لغرب The World and The‏ 
.»M 4‏ وخلاصتها: «. . آنها لأخوة مثالية تلك التى 
تنهي صراع الثقافات» . ۰ 

لقد ناقش الباحث أكثر من 


۾ 
Ip °‏ 
“ ت 


و 


الصين» واليابانء وماليزياء وسنغافورة» والفلييين» 
واوا وکوريا» وتايوان وغيرها. وقد تمحور 
النقاش حول مصداقية مقولة «صدام الحضارات». التي 
يتفق فيها الباحث مع مطلقهافي بعض الجوانب 
ويختلف في جوانب آخرى . 

ولا يتسع المجال لإبراز المقولات الأساسية لتلك 
الردود لآنها تحتاج إلى دراسة مطولة . لكنها شددت على 
أن ازمن آسيا هو على طريق البروز على المستوى 
الكوني» . فقيم الأسيويين الاجتماعية والأخلاقية 
والسلوكية والفلسفية والدينية لا تقل أهمية عن قيم 
الحضارة الخربية إن لم تتفوق عليها في جوانب عدة. 
وأن التحديث ليس تغريباء وإذا كان هناك من صدام بين 
الحضارات - كما يدعي هانتنجتون -فإن الآسيويين 
ماشو رل حارام الد ومو نی 
قواهم على تحويل اسيا للآسيويين . وينتهي الباحث 
إلى القول إن مقولة «(صدام الحضارات»تضر كثيرا 
بالمصالح الأمريكية بشكل خاص ٠»‏ والغربية بشكل عام 
في جميع بلدان جنوب وشرق أسيا التي تعيش مرحلة 
نهوض اقتصادي عارم في مواجهة الأزمات المتلاحقة 
التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي . 
بعض الملاحظات الختامية 

كان مقولة «صدام الحضارات لم تكن جديدة 
من حيث المضمون لأنها تستعير مقولة أرنولد توينبي عن 
«التحدي والاستجابة» لتطلقها من جديد بأسلوب 
أيديولو جي فج ينبع من وهم الانتصار في الحرب الباردة 
وزوال الاتحاد السوفييتي السابق» ونشر روح الإحباط 
لدى الشعوب المذعورة بآن التاريخ شارف على 
نهايته بإعلان الو لايات المتحدة قائدة منفردة 
ق للعالم» وإعلان الديقراطية الليبرالية 
Re‏ الغربية التي بشر بها هيجل بالفلسفة 
الوحيدة القابلة للحياة بعد انهيار 
منافستها التي عرفت عن نفسها باسم 
NY‏ 

تة ادك سار قات 


۲۹ 


إعلان تو بتها عن الاشتراكية » والمشاركة بحماس في 
والمجلات» وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعهة 
وإمعانا في إظهار البراءة من تهمة الاشتراكية انخرط 
بعض تلك الفئات»› خاصة من المنقفين العرب»› في 
التيارات الأصو لية الدينية والمذهبية على قاعدة أن المعركة 
القادمة ستكون حتما صداما بين الحضارات فعليهم 
بالتالي أن يعززوا مواقعهم في التيارات الدينية ويعززوا 
تلك التيارات عثقفين عفويين - على طريقة غرامشي - 
مخططات للنيل من الحضارة العربية الإإسلامية من 
جهة» وعلى رسم مشروع تحديثي توليفي جديد يکون 
الغرب وغير الغرب» من جهه اخرى . 

بغارة اخر ی لقد أعطت مقولة هانتنجتون غير 
جميع لدان اخائفة على * رهاو حفارتها ن E‏ 
E E GTR ee‏ 
وناتوت غل مق و اللات لانظ ر انالك فن 
مقو لات الثقافية السائدة الآن فى الوطن العربي هي آقل 
جذرية وعلمية من بعض المقولات التي أطلقها جيل الرواد 
O EN‏ 
E‏ 
مجتمع قادر على تحديث نفسه بنفسه إذاتوافرت له 
القيادة الصالحة والإمكانات المادية . ون التطور البطيء 
وغير القابل للارتداد هو الأسلوب الأفضل في مواجهة 
تحديات الغرب . فالتلحديث عملية ذاتية تنبع من 
ضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والثقافي والاإداري نفسها ي 
الاستفادة النمادح المتوافرة العالم دون ر و 

8 ج المتوافرة في 

تقلدها. لأن التقليد ينتفي مع الحداثة أو لا ويقود إلى 
التغريب ثانيا» وقابل للارتداد فى أي لحظة ثالثا» ويقود 


۳» 


إلى تدمير الأصالة أو الذات بدل آن يحملها رابعا. 


إن مقارنة ما أحدثته مقولة (صدام الحضارات! في 
العالم الإسلامي» خاصة العربي» من جهة» وفي 
جنوب شرق آسيا من جهة أخرى تؤكد بالملموس أن 
البابانيين والصينيين والكوريين قد عرفوا كيف يردول 
على الأيديولو جية بالعلم» آي بالإيغال فى عمأية 
الح الداد :ولس الن ر وودنات قاعدة 
اللحان الوت ا لا لور اتا ف ي ادنك 
ال ر ا ار و اا 
فانهالت عليها الر دود العاطفية والأيديولو جية التى تفند 
بطلانهاء وتظهر زيفهاء وهي زائفة أصلا لأنهاغير 
علمية . فقد أثبت باحثون غربيون عدم جدية مقولة 
«(صدام الحضارات)» وتراجع عنها صاحبها في العدد 
اللاحق من المجلة نفسهاء التى أصدر فيها مقالته الأولى 
I N LEO‏ 
الرفض الأيديولوجي لها كما ظهر في دول العالم 
الغالث» بل الدعوات التى ظهرت في الدول المتطورة 
E‏ 
ومفکرین بارزين وهي توصي بضرورة تطبيق شعار 
«آسيا للآسيويين»» و«الحضارة الاسيوية في مواجهة 
الضارة ال ا و( اسااو لاا وهی ف ارت 
الصالح الأمريكية في الصميم في تلك المنطقة التي 


تسعى اليابان إلى تحويلها إلى منطقة تحتل فيها المصالح 


اليابانية دورابارزاء وذلك على حساب المصالح 
الأمريكية والآوربية. 

وعلى عكس الكلام الأيديولو جي الذي لا تحميه 
قوى اجتماعية وسياسية ذات مصداقية على أرض 
الواقع كما هو الحال في الدول العربية والإسلاميةء 
فإن دعوات القادة السياسيين والمنقفين الو طنيين في 
O RS‏ 
تهديد المصالح الأمريكية مباشرة. فاضطر 
هانتنجتون» كما أخطر فوكوياما من قبله» إلى سحب 
مقولته الآيديو لو جية من التداول في مواجهة القوى 
NO SE EAN‏ 
تكثر من الكلام تعبيرا عن النقص الهائل في 
الأفعال.'' 


يواجه اللاجئين السياسيين في بريطانيا استطلاع : نديم ناصر 
إعادة اكتشاف 
کک 


ء 


eW از‎ 


يو شف الشاز و ني ۰ : 0 
وأحمد هاشم الشريف 
_ وتقدم محاورها الفكرية 

| وحرب‎ C.N.N ال‎ mE 


الل د أر ة سا عر فة 


التكنولوجيا تقود العالم 


بقلم : الد كتور 


ا أذهل غو إنترنت السريع خلال الأعوام القليلة 
ا ا 
مستخدم -الحميع بمن فيهم الأكثر تفاؤلا أو حماسا لها. 
فقد ضیف ما یزبد علی ۳۰ ملیون کمبیوتر مضیف جدید 
إلى إنترنت في عام ۱۹۹١‏ م. كمايوجد في الوقت الحالي 
نحو (9) ملایین كمبيوتر مضيف على الإنترنت . إنه من 
الصعب تخمين عدد المستخدمين لهذه الملايين الخمسة من 
الكمبيوترات المضيفة إلا أن العددالمتوقع هو نحو ٠٠‏ 
ملیون مستخدم» ولناآن نتخیل کیف سیکون شکل العالم 
خلال السنوات الخمس القادمة وكيف سيتبدل شكل 
التقارير وحجمهاونوع المعلومات الواردة منهاء وإلى آي 
مدى سيتم اختصار الزمن» وإلى آي حد سيصبح من 
الضروري لمستخدمي الإنترنت أن يعرفواآن المركز 
التدريبي أو المكتب الإقليمي للشركة لايتعدى جهاز 
كمبيوتر مع موديوم موجود في غرفة نومك» فمبدا العمل 

من البيت يجد متنفسا فى الطاقات الكامنة في الإأنترنت . 
فين الشبكة الزلفة من بلايين محطلات الكمبيوتر اأشكة 
بالهاتف توفر إمكانات هائلة في مجالس التسويق 
OEE DSN N NS‏ 
والشıكة‏ |لıhlaة World Wide Web (W.W.W)‏ 
تتيح لأي شخص أو شركة إنشاء صفحة خاصة به أو بها 
تحوي صورا ونصوصاوحتى ملفات صوتية لتقديم لحات 
عن مجال أعمالها أو مواضيع مختلفة عديدة. إن 
استخدام المدربين أو مراكز التدربب لهذه الميزات سيمكنها 
من توفير تكاليف الإإعلان في المجرائد والمجلات عن 


۳۲ 


الرحمن توفيق 


برامجهاآو توفير حملات البريدالموجهة إلى 
مديري التدربب والتنمية البشرية› فضلا عن استمقادة 
المهتمين بالتدريب من فيض المعلومات المفيدة المتوافرة عن 
برامج التدريب» والأفلام والمؤتمرات» وخبراء التدريب 
العالميين» أضف إلى ذلك توفير خحدمة الاتصال بالبريد 
الإلكتروني مع العملاء والموردين» وكذلك إمكان 
المشاركة بالعديد من مجموعات المناقشة في إنترنت في 
توسيع أفق المشترك من E E‏ 
حاجته إلى الانتقال إلى المدرب EE E‏ 8 
المؤتمر. 
الاتصالات الدولية المحمولة يدويا 

الات الال وخر ج اعان ١‏ ا اردور 
نکل ررد جدید ف غا ایر ااا مو ل 
هذا النظام سيتم تبادل المحادنات الهاتفية عبر القارات 
و الخ طا ت بر اسطة الجد دم الأنط ية والشبحات 
الختلفة» ذات نقاوة كاملة بالاإضافة إلى مميزات تبادل 
البيانات والمعلومات . 

هناك الآن خحمسة مشاريع عالمية تسابق الزمن كي تنقل 
هذه الحقيقة للمجتمع العا مي » وفي سبيل بناء البنبة التحتية 
الفضائبة ستقوم هذه الشركات بإطلاق مايزيد على 
٠‏ قمر صناعي في قدرات مختلفة الارتفاع بحلول 
عام ۲۰۱١‏ وباكتمال هذه المشاريع لن تبقى الاتصالات 
dE a‏ 
السباسات المحلية. 


مام د شبكة الإنترنت والهواتف النقالة والأجهزة متعددة الوظائف 


وإن كانت التكلفة ستمثل عنصرا مهمافى اقتناء 
العلومات من عدمهاء فإن استخدام الكمبيوترات 
الشخصية والتقدم التكنولوجي المذهل سيمكن من 
الوصول إلى شبكات الإنترنت أو غيرها من الشبكات أو 
الفيديو والرسوم ثلاثية الأبعاد وبأسعار موازية لأسعار 
الكمبيوتر الشخصي . بل إن إعادة صياغة الأشكال الفنية 
المتعارف عليها لأجهزة الكمبيوتر الشخصي ال مكتبية تيح 
التوصل إلى ما يطلق عليه التراكمبيوترنج ١1۲ا‏ 
Computer‏ التضمنة للعدید من القدرات التي 
تساعد على زيادة الإنتاجية والمنافسة وتخفيض 
التكاليف» بل إنه بالإمكان الآن إنتاج فيلم تدريبي 
بالكامل دون تدخل العنصر البشري أو قلم الرصاص أو 
الفرشاة في إعداد كل ما يتعلق بالفيلم باستخدام محطات 
عمل جديدة من نوع P21)‏ شبيه بتلك التي تستخدمها 
شركة والت ديزني في إنتاج أفلامها الجديدة. 
الأجهزة متعددة الوظائف . 

تعدا راء فی مال 
الج ات الك الان 
الأجهزة متعددة الوظائف في “ى م 
سوق المكاتب الصغيرة (أو البيوت) 
ستلاقی احا كبيرا بسبب انخفاض أسعارهاء 
ET‏ 


بي ايه کونسلتنح أن 


ویعن تعریر ركه 


سوف تصل الإدارة إلى تحدیات جدیده 
عليها آن تواجهها من الآن. 


الشركات التي ستستثمر في تقنيات حفظ الوثائق وإدارة 

سير العمل ومسح الوثائق ق ضو تيا ستحقق ماسب حقرقية 
مثل تخفيض الوقت اللازم للعميل للاستجابة بنسبة *۸/ 
وزيادة الإنتاجية بنسبة /.٥١‏ وضمان أن تكون كل 
عملياتها ومنتجاتها ملبية لشروط الجودة العالية المطلوبة 
ا او ان اک و 

إن الدافع وراء الأخحذ بهذه الأدوات هو ازدياد حجم 
الورق ف المستهلك في المكاتب خلال الأعوام السابقة بنسبة 
٠‏ برغم تنبؤات قدية بأن تسهم تقنية الأعمال 
والمعلومات في تحقيق حلم المكتتب اللاورقي ٠ل‏ إن 
الدراسات تشير في ذلك إلى أن العاملين في الوقت 
الحاضر يمضون أكثر م من /.٠١‏ من وقتهم في التعامل مع 


وو س 
من مليار دولار سنويا بسبب ضياع وقت الموظفين في 
الببحث عن الأوراق ونقلها. 


۲۳ 


وستسود قيم جديدة للعمل واحياة مثا 

العمل عن بعد E o‏ 
اعملوا E‏ -من قبل الحكومة 
الأمريكية-أن يبدأ أكثر من مليون أمريكي العمل هذاالعام 
بعيدين عن مكاتبهم فيما بات يعرف بأسلوب : العمل 
عن بعد. . 
وسينضم هذا المليون إلى الملايين التسعة الأخرين من 
الا ال ا لات و ول ب 
مستخدمن آجهرزة الكميو تر والمودين م (وهي الأجهزة 
التي تسمح بنقل بيانات الكمبيوتر إلى خطوط التليفونات 
العادية) . 

وتهدف هذه الحملة التي بدأت في العام الماضي 
٥٠م‏ إلى إقناع العالم بجدوى وميزات العمل خارج 
المكتب التقليدي باستخدام التقنة الحديثة واستبدال 
مكاتب الأعمال التقليدية با مزل . وبرغم عدم توافر معنى 
دقيق (للعمل عن بعد) بسبب اختلاف مدة الوقت المنقضي 

في العمل من داخل البيت ونوع التقنية والأجهزة 
NEA SRN N Al‏ 


من حجم العمالة الكلي في كثير من الأحيان داخل المنزل 
مقارنة د ۸/ من أوربا 


وتعرف (الأيتو) مركز مراقبة تقنية المعلومات الأوربية 
(العامل عن بعد) بذلك الذي يعمل لمدة يوم إلى خمسة 
آیام داخل بیته خلال ساعات العمل الاأعتيادية » وبناء على 
هذا التعريف يوجد في أمريكا حاليا : آلف کت 
يستخدم طريقة العمل عن بعد مقارنة ب ٤٠١‏ آلاف مكتب 
في أوربا. 

وتكمن فوائد العمل عن بعد في تخفيض قيمة 
العقارات» وزيادة اللإنتاجية ورفع الروح المعنوية» ومحليل 
صراعات العمل » واستثمار أفضل للوقت » بالإضافة إلى 
تخفيض تكلفة الوقود والنقل والاستهلاك. ويتوقع 
الان أن اند اعداد لكا ع د اة ل 
سنويا. 

لذلك يصبح من الضروري إحداث تغييرات جوهريه 
في نظم العمل والإدارة وفي طبيعة الدورات التدريبية 
اللازمة لدعم المهارات المتعددة من ناحية» ولتقليل حدة 
المشاكل المحتملة من ناحية أخرى. وعلى كل الأحوال 
سيظل السؤال المطروح هو: كيف سيكون شكل 
الو 

وأين موقعه في المستقبل القريب مادام العمل والإدارة 
أصبحا بالفعل عن بعد؟ 

وکیف یکن للتدریب أن يتم عن فرب؟ 

و ل ار ادر عو عد و اي 
أن يدخل العالم أجمع عصر المعلومات الجديد. الد ىرا 
يجعل أناس المستقبل يتعجبون من أننا (أسلافهم) كنا 
نستيقظ صباح كل يوم نرتدي فيه البدلات ونقطع 
النافات الخد الذهات الى أعمالنا او ساف ر المدربرن 
ويقطعون مات الأميال أو الآلاف منها لإلقاء محاضرة 
داخل قاعة مغلقة» لیس بها سوى جهاز كمبيوتر على أكثر 
تقدير » بل سيذهلهم هذا العدد الهائل من الطلاب داخل 
قاعات المحامعةوهذا المشهد التقليدى لسبورة والطباشير 
والميكرفون السلكي . 
القرصنة الفكرية 

عندما نسمع كلمة قرصنة تعود بنا الذاكرة إلى مرحلة 


السفن برفع علم 


أسود رسمت عليه جمجمة وعظمتان متقاطعتان › إضافة 


E ES 
بعيدة من انتاريخ » حيث تقوم بعص‎ 


إلى مجموعة من الأشرار يرتدون ملابس رثةء تبعحث 


منها رائحة كريهة» يهاجمون السفن الأخرى للاستيلاء 
عليها وعلى ما تحمله . إن القراصنة الذين نتحدث عنهم 
لا ييتون إلى أولئك الرجال بصلة سوى أنهم يسرقون 
فك رموزهاء ومن ثم ترويجها دون إذن أو حق با يحدث 
خسائر كبرى للشركات المطورة للبرامح على شكل 
مبيعات غير محققة ويجعلها تحجم عن الاسشمار فى 
لمناطق التي لا توجد فيها القوانين الصارمة التي تمنع 
القرصنة بأنواعها والتي تحد من إمكان توفير المحدمات 
للبرامح المقرصنة فإنهم قد يكونون الطرف الأكثر تضررا 
نتيجة غياب الدعم أو الحصول على النسخ الجديدة نظير 
مبلغ زهيد نسبيا أو الإضرار المباشر بأجهزتهم والبيانات 
الموجودة علىها. 

وتشير أرقام القرصنة في العالم إلى الحقائق التالية : 

)١(‏ إن نسبة القر صنة فى فرنسا تصل إلى /.٦٦‏ من 

(۲) تتجاوز نسبة القرصنة في دول شرق اسيا ودول 
الشرق الأوسط نسبة ./۹١‏ 

(۳) قدرت الخسائر الناجمة عن القرصنة في ١١‏ دولة 
فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحدود ٦٦٦‏ مليون 
دولار في عام ٤۱۹۹م‏ . 

وفيما يلي بيان بحجم الخسائر من مجمل المبيعات : 

مصر A,‏ مليون دولار بنسة ۹۳ 

السعودية ۸۲,۳ مليون دولار بنسبة٠۹/‏ 

الإإمارات ٥٤,٤‏ مليون دولار بنسبة ۹۹/ 

الکویت ۲١, ٤‏ مليون دولار بنسة ۹۸/ 

وهنا تتضح مدى الحاجة إلى وضع قوانين أو أساليب 
للحماية من القر صنة ء هذه الأساليب التي يجب أن تتنوع 
تاعا لاختلاف أسالیب فر صتهة برامح الكمبيوتر وتنوعها 
بالإإضافة إلى تطوير مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية 
في العالم أجمع بإنشاء الاتحادات الدولية أو العالمية ء مثل 
احاد منتجي برامح الكمبيوتر الذي تأاسس في عام 
۸م من قبل > شركات أمريكية مطورة للبرامح منها 
مایکروسوف نوفیل » ولوتس . 

كيف سيتغير شكل القيم السائدة في بيئة العمل في 
ضوء هذه التغيرات التكنولو حية المهمة؟ . TET‏ 


© الإدارة بالمعرفة: التكنولوجيا تقود العالم. 


لزانت اتحاد لمنتجیى البرامح التدريية الادارية» یھی 


a E 
O 
والخداع لبعض المدربين الهواة من جماعة الققرصنة‎ 
. التدريبية؟ أسئلة عديدة باتت في مضمونها هي الهم‎ 

والأجدى عند الإجابة علبها من العديد من قضايا 
التدزيتب التي سئم الفرد من ترديدها أو حتى ترديد الإجاية 
عنها. 


إن قراءة المتغيرات المشاهدة ومحاولة تقسير مدى 
تأثيرها فى سير العمل وطبيعة العلاقات بين المدخلات 
المؤثرة في العملية الإنتاجيةء أو الخدمية أيا كان نوعها. . 
بساعدتا على التوصل إلى فراءة طبيعة التغيير الي من 
المتوقع أن تحدث في معطيات العمل الإداري بصفة عامة 
والتدريبي بصفة خاصة . ونستعرض هنا عددا من الملامح 
التى آفرزتها هذه التغيرات والتى ستشكل خصائص 
ا وتا اا ا ی 

وتتلخص هذه الملامح فيما يلي : 

(1) سرعة الاستجابة: لكل مايدور في عالم 
ار ار ات و كلكو ع اا 
و یگان د و ا الارات ل ا 
للشركات» وتطوير نظم وأساليب العحملء وتطوير 
وتحديث المواد التدريبية وأساليب التدريب» وسرعة 
الاستشفاء من أي أزمة أو مشكلة إدارية . 

(۲) التباين المتكامل: تنوع المعارف والمهارات 
وت انها عا يخدم الأداء الكلى للمدرب فلن يكون هناك 
مدير المسيطر وحيد الرؤيةء وسيختفي ا مدرب الملقن أو 
لمقدم بل يلزم الأمر الاعتماد على ادرب المتكامل القادر 
على تقديم التدريب (مصمم مادة-إنتاج أفلام -إتتاج 
برامح حاسب الي -إنتاح معينات - تقديم البرامح)ء 
والبحث عن المدير المرئي متعددالمهارات والرؤىء سريع 
الاستجابة للمتغيرات المحيطة به ء مبادر ومبدع ومتطور . 

(© الق نح تح حال سح ةي مدل اة 
النقل أو ما بمكن أن نطلق عليه التحرك العكسى» فبدلا 
E A‏ 
إليها ما نريد أو تنقل إلينا ما نريد. وبدلا من الانتقال إلى 


العربی - العدد ٤٥۲‏ - ولیو ٩۹۹٠م‏ 


O E PT 
العمل سننقل العمل إلى منازناء وأیضابدلا من الانتقال‎ 
إلى مراكز التدريب سننقل المدرب إلى مواقعنا. هذه‎ 
الفكر و ا مارت ااه واسالت الد رنب‎ 

(4) الذاتية والاعتمادية: بمكن لكل منا أن يصمم 
مكان أو موقع التدريب مما يتلاءم مع مهاراته وقدراته 
وإمكاناته المالية ٠‏ سيحكمه فى ذلك القدرة على 
الاستيعاب وا Self O‏ 
Market‏ وفي نفس الوقت لن يستطيع المرء أن يعمل 
وسينهار جدران السرية والحرفية الكاذبة لبعض المدربين 
الوسائل الإيضاحية المتعددة الأغراض Multi Media‏ . 
وسيلتقي كبار المديرين حول صانعي التكنولو جيا يطلبون 
عونهم» وتلقي العلم والمعرفة على أيديهم . 

ق 
ANNE a‏ 
الآخرين. والمبادرة» والاطلاع على مايدور بعالم 
التكنولو جیا والمعلومات» والاستماع إلى الأخصائيين كل 
في مجاله» وتبديل وتنويع المنتج أو الخدمة»› وننويح 
أساليب التقديم والعرض 2 هذه الخصائص ® E‏ 
مرا طبيعيا لامر ارما للا مع عالم اليوم. 

)١(‏ تعويم الولاء: انتقل الولاء وتغير معناه خلال 
e ۰‏ ا 
ا ba A‏ 


من جهه. والاستعانة والاستفادة ر بجميع الموردين 
E‏ سيصبح الو لاء 


oS 
الوحيد هو للذات وللنمو وللمرونة وللتكنولوجياأ‎ 
. والمعلومة وفوق كل شيء للمعرفة‎ 
حق المعرفة: إن التقدم التكنولو جي المدهل‎ )۷( 
الذي يشهده العالم سيوفر قدرا مهما من المعرفة المباشرة‎ 
ألتى يمكن التزود بها من مصادرها الأولية دون قيود للغة‎ 


۳٦ 


أو الجنس أو الخبرة أو الجنسية . سيصبح من حق الجحميع 
آن یعرف ۸0۷ ۲0 R1۸۲‏ ومن حق الحمیع آن یناقش 
ومن حى الحميع أن يتعلم ويتدرب . وستحل محلها 
سلطة المعرفة وسيرفع شعار (الإدارة بالمعرفة من يعرف 
یذر). 

(۸) معنى الأداء : تغير معنى الأداء سيصبح أمرا 
حتمیا من حیث مضمونه» وتطویره. وقیاسه. سنحتاج 
اليه حتى نعيد تعريف معنى كلمة أداءء وكذلك ستسقط 
مادخ ازير الكفاية الوية الى تكتط غتطلات خاغل 
الوظيفة أو بمواصفاته كالحزم» والتعأونء والاإبتكارء 
وحسن المظهرء الخبرة العملية وغيرها من معايير قياس 
الكفاءة . سنحتاح إلى معايير أخرى مختلفة تماما ولرعا 
يصبح تقييم الأداء لا داعي له بالمرة في وسط هذاالتحرك 
السريع والمرونة الفائقة» وسيكتفى عندئذ متغيرات رئيسية 
خاكمة للأداءء أهمهاالكمية والدقة» وسرغعة 
ا ا 
والآدوات . ٠‏ 

انات دار ال قات سول ول رة 
زمنية سابقة عن إنتاج أغاط قيادية وعماية لها مات 
O yy‏ 

ن نتدخ| ل في جينات الاإدارة لتكوين قيادات ومديرين 
دوي فعالية وكفاءة مستمرة» تماما كما جحت البشرية فى 
شر سارك عفن الات ودل السا ر 
اة الور اة و فاد وجا كد الول ن اد تسان 
حصاد معارفه . 

(4) حرية الاختيار: حق تقرير المصبر كان شعارا 
سياسيا تطالب به الشعوب» وتعتبره هدفا قوميا عزيزا 
يسعى الأبطال إلى تحقيقه . وحرية الاختيار باتت حقيقة 
مسلمة لكل العاملين والمديرين» فالتنوع الهائل في عالم 
الأجهزة والتكنولوجيا والبدائل الواسعة المتاحة آمام كل 
مدير توقعه في شبكة عنكبوتية معقدة مليئة بالخيارات 
والبدائل التي یمکنه آن يختار منها حسب احتياجاته و طبقا 
لستوی طموحاته. 

)٠١(‏ التلمذة الفكرية: كثيرا كنا ومازلنانسمع 
عن التلمذة الصناعية. هذا اسل ت ادى ادى 
به قدامى الصناع المهرة خبراتهم إلى حديثي الالتحاق 
العمل من صعار الفنيين عديي الخبرة . معتمدين في ذلك 


على التدريب المباشر K04٥0۸1١8‏ أو التدريب على رأس 
العمل ۲31٣18‏ .0bل-«0‏ بجمیع آشکاله . أما الآن 
فبالاإأضافة إلى التعلم المباشر المتبع في التلمذة الصناعية 
أطخا نعيش الان التعليم ۍj Distance zi‏ 
8 ع ونحيى مر حلة من التلمذة الفكرية التى تكاد 
تعدل حالة الذهن ل1 0f‏ #اهاS‏ من مرحلة التلقى 
إلى مرحلة المبادرة والإبداع وهن سرحل الخد إلى 
مر حلة الهندسة العكسuة Reverse EÊng£11€€111£‏ 
ااا ات ا و ا و 
العمليات . 

)١١(‏ نحن بدلا من أنتم وهم: المستهلك آو 
العميل آو طالب الخدمة اصطلاح تعودنا أن ننظر إليه 
باعتباره الهدف النهاتي من الإنتاج آو الخدمات ٠.‏ واعتبرنا 
أن رضاءه التأم غاية يجب إدراكها» وسقط القرل إن رضاء 
الناس غاية لا تدرك تلك المقولة التقليدية التي يمكن أن 


ص الإدارة بالمعرفة: التكنولوجيا تقود العالم . 


تتسع لتشمل كل حالات الخلل في آداء الخدمات أو المعيب 
في جميع أشكال المنتجات . هذاماتعودناه شكلا 
ومضمونا. هل ستتعير هذه العلاقة فى ظل حالة (النقل ) 
التي يواجهها العقل البشري الآن من انتقال المنتج إلى 
المستهلك إلى نقل المنتح إلي المستهلك أو استدعائه آلا؟ 
وكيف سيكون شكل العلاقة؟ وما حدود الرضاء التام التي 
Customer Total ؟ùjîliqi etki‏ 
is0‏ . نعم سيتغير كل ذلك بعد ما آصبح 
المستهلك شريكا في العملية الإنتاجية والخدمية . بل إل 
بعض الصناعات نقلت عناصر آداء الخدمة إلى المستهلك 
نفسه» حتى أصبح هو نفسه جزءا من عملية أداء الخدمة 
وأحد عناصر قياس تميزهاء تماما كما حدث فى عالم 
الفنادق بعدما نقلت الفنادق خدمة الرسائل والاستقبال 
إلى النزلاء من خلال أجهزة التليفون المسجلة لر سائله أو 
البطاقات البلاستيكية المثقبة التي يستخدمها كبديل 
للمفاتيح التقليدية . بل إن حساب الضيف صار يظهر على 
شاشة التلفزيون بخرفته فلم يعد بحاجة إلى أن يدقق في 
فاتورة حسابه الشخصي وهو يستعد لمغادرة الفندق . 

(۲) المعايشة الحقيقuية: Reality‏ 1 تعد 
ا للحاكاة من بين هم أساليب التدريب الفني والمهاريء 
وفيها يتم التدريب من خلال أجهزة تمائل الواقع في 
تصوراتها وتر كاتها واستجاباتها الألية . ويستخدم هذا 
النوع من التدريب في الحالات التي يصبح التدريب 
العملى عليها متعذرا وعسيراء كما فى حالات التدريب 
عل الطراة غل س اال ل الف انان ا 
العصرية المتقدمة صورت من صور المحاكاة إلى حد 
المعايشة الحقيقية من خلال برمجة تكن المتدرب من 
معايشة الواقع تماما بكل ما تعنيه هذه الكلمة»ء وانعكس 
ذلك عل لعب الاطفال وغرف الحر اة وش كلت 
الصور ثلاثية الأبعاد بعدا مهما لمعايشة كل مايدور حولنا 
من خلال حزمة من الأسلاك ومجموعة من النبضات التى 
مكننا من التعلم من خلال معايشة حقيقية لما يدور حولنا 
دون أن ننتقل إليها . وصار للجراح أن يجري عملية 
جراحية كاملة عن بعد باستخدام القفازات الاإالكترونية 
وبالاستعانة بالإنسان الآلي الذي دخل مرحلة منافسة 
دة للجع ته الم ر الى كانت الس ور 
ر 


۳۷ 
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العربی - العدد ٤٥١‏ ولیو ٩۹۹٠م‏ 


على المسارب الخطرة فى حقول الألغام التى تمتد من الحدود إلى الحدود مشينا.. 


تفيآنا ظلال الأشحار الاستوائية العملاقة» وصدمتنا حفر المقابر ألجحماعية 


وأبراح الجماجم. شدهتنا ملحمية آثار «أنكور» المذهلةء وانتشينا ببهاء خيوط الحرير 


الملونة بين آنامل الصبايا الحميلات الفقيرات . إنها كمبودياء قلب الهند الصينية 


التى تشبه خارطتها شكل القلب» وهو قلب مترع سالحمال. . 


RY‏ «اتويوك هانومان» فنان شاب مقطوع الذراعين. 

صادفته في العاصمة (بنوم ا چول 
حوانيت المصنوعات اليدوية » المحيطة بالمتحف الوطني 
ENE E EES‏ 
السخية . «تويوك! في نحو الخامسة والعشرين (وإن كان 
هؤلاء الكمبوديون يبدون دائماأصغر من أعمارهم 
الحقيقية لفر ط نحافتهم وسواد شعورهم التي لا يدركها 
الشيب إلا متآخرا)ء بدالي بملامحه نموذجأمن عرق 
«الخمير» الذى يشكل ٠‏ ا مجمل سکان كمبوديا 
البالغ عددهم تبعا لآخر تقدير للسكان تم منذ ثلاث 
ات ون ما فو ا مه وو طول ا 
من سكان الحوار -الفيتناميين والتايلانديين» شعره الغزير 
الا شود لامع وأجعد» وملامحه دقيقة كالماليزيين 
والأندونيسيين الذين يرجح عودة جذور الخمير إليهم» 


ا 


وهم يدينون بالبوذية «الثيرافادا» أو «الهينايانا» التي تعتبر 
مدرسة الجنوب البوذية وهي أكثر محافظة والتصاقاً 
موا د و 
تويوك» وکأنه بجسد صورة الخمیرء کان يرتدي زیهم 
التقليدي المسمى «سأمبوت» وهو رداء بين السروال 
والفوطة -التي يرتديها الكمبوديون أيضاوتسمى 
«(سار جون» - من قطن «(مشجر)» وفوقه قميص طويل . 
وعلى الرس «شال؟ عربعات منمنمة حمراء وبيضاء 
يسمونه «کرامار» يستخدمه الر جال والنساء» وله وظائف 
بلا حصر. فهو غطاء للرآس يحمي من حرارة الشمس› 
ومنشفة للعرق» وحزام لربط السارجون على الحصر› 
وأرجوحة لحمل الطفل» وابقجه» لمحمع الثمار من 
الشجر» وغير ذلك كثير» ولن ترى كمبودياً أو كمبودية 
إلا بصحبة e‏ 


أربعة وجوه لبنوم 

في دكان «تويوك» وآمام مدخله كانت تنتصب عدة 
تماثيل من الأسمنت المخلوط بالرمل وأحدهالم بجف 
E E N‏ 
ELE LE‏ 
يقصد بالطبع آنه هو من نحتها . وفي برهة الدهشة التي 
تولتني أفلتت مني نظرة إلى يديه المقطوعتين» بمناهمامن 
منتصف الساعد ويسراهما من أعلى المرفق . وتقبل تويوك 
نظرتي ببساطة وذهب وأحضر يدا صناعية من خز انة بظهر 
lA ERS‏ 
ھا کا وی ف کرت ماعا فاا ساد 
الان ورف بده الفماعة هذه اام وجه رفانت 
آصابعها مضمو مة على ماسورة قصيرة تخر ج منها «(ذفرة 


MITITITILLLLLL LLL J1 
e en os ink : : gg وڳ‎ 
ب تجو جرج ی کک م جن ا‎ 


- من أدوات افر -وراح يريني كيف يعمل بها في سحیل 
وجه التمثال الذى لم يجف بعد. كان يعمل وفقالصورة 
ثبتها على يد التمثال. سألته عن الصورةء فأجاب: «من 
انکوو ا وات ان أفهم من لغته الإمجليزية المهشمة 
أن الصورة لتمثال من تماثيل «أسباراه» وهى تعد «ربة 
ا لجحمال؛ في حضارة الخمير التي تألقت في عهد مملكة 
أنكور «من سنة ۸٠١‏ إلى سنة ٤۹١١م»ء‏ وأن ماذجها 
يشتد الطلب عليها من السياح الذين بدأوا فى التدفق على 
كمبوديا منذ ثلاث سنوات فقط. أي منذ الوصول إلى 
حالة السلام النسبية في هذا البلد الذي اكتوى طوال ربع 
قرن بحرب أهلية عمياء البصر والبصيرة والقلب» خلفت 


۲ 


آلاف لاف الضحايا ونهرأمن الآلام مازال يتجدد. 
EE E E E‏ 
فيه لغم من ملايين الألغام التى بعثرتها سنوات العمى 
والدم في كمبوديا . . رفع يده الصناعية المثبتة فيها «دفرة» 
اللحت. وقال لى : «لولاهالقتلت نفسى . لقد صنعتها 
لي هيئة إغاثة أوربية بعد أن فكرت جديا في الانتحار. 
ا أعادت لى الأمل». ۰ 
فوا واوو ا ق ا 
البلك انكرت وک هم ست ادت آر ر اة 
تقدمها له هذه الهيئة الإنسانية أو تلك؟ السؤال مرير. 
واللإجابة غائمة . فمى كمبوديا يققدر اللختصول عدد 


الميكونج العظيم . نهر بانساع بحر! 


1 


الغا المت ة بطو ل و عرض الأرض الكودية نهت 
نحو ٠٤‏ مليون لعمء معدل آكثر من لعم لكل واحد من 
السکان. ویقدر آن کل رابع اسان کمبودي تلحق به 
إصابة من جراء انفجار لغم ء وغالبا ما تكون اللإصابة قاتلة 
ا اتوات اة کردا و ری اف 
و ا ق 
آهل المصاب من نقله إلى المدينة للعلاج لآنهم في غالب 
الأحوال لا يمتلكون أجرة نقل المصاب إلى المدينة . . مجرد 
أجرة النقإ ! 

إنها مأساة حية ‏ ظلت تطبع بصمتها الْولة على كل 
صور الحمال الحاصر والغابر الت فاجأتنا بها كمبودي. 


ر 


المد الذي بمتلك حدارة حقيقية لآ يكون مكانا ساحرا 
وهنياً . فما من مكان قصدناه إلا وجدنا على أبوابه وين 
حناياه وطوايأه مبتوري الأطراف هؤلاء. . أطفالاًء 
ويافعین» ومسنين» ذكوراء وإناثاً. 

ودعت آمل وألم المنان «تويوك!» ومضيت في 
جولتي الأولى في العاصمة «بنوم بنه» التي تسمى «ذات 
الو جوه الأريعة» لإطلالها على ملتفى ثلاثة آنهار وبحيرة. 
إنها قطعة جميلة أهملت أسوآ الأهمال» لك لا يزال 
يتجلى فيها تنأسق العمارة الخفيضة والشوارع الواسعة 
المحفوفة بالأشجار - كالبو ليفارات الفرنسية»ء وثمة 
نأفورات هنا وهناك. ونصب تذكارية للحرية باللول 


۳ 


العربي العدد ۲ - يولیو 1۹۹7ء 
الفرمزي. وفى شوأرعه نجري عشرة آلاف عربة دراجة 
ك ضاف عار ا ةو ال ار ج تال رده 
(الاشكو رة الى اد مط ت وا غل الارضهة 
منأاضد صعبرة E E EBT‏ فى 
زجاجات الاه الغارية » والتموين بائرجاحةا ۰ 
ضحد ا ف ولت العا ضا ت ا اش 
NY‏ ویسمی وات بنودا. ویحکی 
أا هرا ف اء ا خم و دك عد اد 
الميضانات المدمرة شجرة على ضفة نهر الميكونج وعلى 
E E‏ 
نفقتها الخاصة نکر سا للبع رة و تعر دة فك عرق 
المدينة في الفيضان . ولا يزال المعبدهر آعلى قمم المدينة 
ال به بعد يرقا العضان ٠‏ و فی اركانت لا یرال 
الآهالي يقدمو ن الفاكهة و 
بوذا . فياك الرهبان الأناناس والموز فى اليوم التالى 
«إذ لا يأكل الراهب بعد الظهر »ء زا وار کار 
شراتح الماعجو الوافرة التي تبيعها النساء والصبايافي 
ظلال الأشجار المحبطة بالعبد . وتصيمنا حلاوة المانجو 
الاستواتية بالعطش فلا شرت إلا ونحن في رحاب 
ا ن وف ل ا و 
الملكي. وكات موقوفأعلى الأسرة المالكة وحاشيتها إذ 


ت وت وع » فشي شرق آسيا يختلط دائما 
ا لحاكم بالمقدس . لكن هذا التضييق تخفمت منه آخيراً 


بنوم بنه . فمفتحت العبد المصي للجمهور ولدسياح . 
وهر مدينة دينية كامله تتناتر في ر حابها صروح وأیراج 
تغطيها نفو ش ر حر فية بديعه من الخجر الرملي ار مادي 
تو حي لن لا يدقق أو يقترت بآنها زخارف محفورة في 
ا اوي الاس اون اى لاب جه 
بصعوده إلا حأفيا . . تغطى أرضه خحمسة آلاف 
«بلاطة» من الفضة الخالصةء وفى الصدر ينهض تثال 
a E A‏ 
عة الاه خحمسمائة مأاسة ! فلمادالم يہ نهب «الخمیر 
اخحمر“ ذلك وهم ملحدون؟ . سوال اعتراصي تعلق 
E E‏ الفضة الخالنصة. 
وظل معلقا بھذا ا لخاطر بعد آں ارتدیت حداتی و مشیت 
و ا 
غاا ر ار ےم جدد مک ا 


٤ 


وإن قيل إنه ملك رمز وليس سلطة حقيقيةء برغم أب 
مسماه الرسمي طويل جدا ومهيب جداً فهر «جلالة 
MS O e‏ 
کمبو دیا . 
إل سیھانو ا 
في انصین »۰ إد يعاني من سر طان البروستات e‏ 
المتاخحرةء كان داخل القصر. رمزاتنطفىء شموعه 
روید رویدا هي الواقع المعیش » لکنه يتوهج في تأری× 
بلذه» بل في تاريخ الهند الصينية كلها . ملکامن نوخ 
بن عمه والعسكريون لم 
يببحث عن ملاذ إلا في الصين الشيوعية . رحت آطل 
على قصره وآنا أعتلى منصة ملكية تشرف على النهر 
العظيم من جهة وتطل على الحداتق الملكية من الجهة 
الأخرى» ويحيط بها صخب المستجمين والمتسولين 
والبائعين على الشاطىء . . بائعو العصافير المشوية. 
وشرائح الامجو وآطباق الأرزء وحساء السمك 
المتبل» وزهور اللوتس مغلقة البرأعم ٠‏ وشموع البركة 
البوذية . جعلت فصر سيهانوك وراني٠‏ وهر الميكونح 
أمأمي» والكمبوديون على الضفاف. ورحت آتطلع 


كالدى كاز غاا ور رحلة علا 


خاص › عندما انقذب عله أب 


إل رعا ادى كت عل م عد فة رال 


نهرية طويلة . 


نهر المطر 

هبطنا إلى مرسى الزوارق الممتد كلسال خشبي مر 
حديقة فندق «كمبوديأن» وكانت هناك سقينة ركاب 
سنغافو ريه بیضاء کبیرة ترسو كقندق وملهی ليیسی. 
فاننموذح التايلاندي للسياحة يارس نقوذه على الهتد 
اق و ا شا نیوزق ا 
«دیزل" يسع راک ع الطاقم . لكن الموج الذي 
ا ا و ي 
التايوانيين» آي الصينيين . والصينيون-بالمناسبة-عنصر 
بشري يحسب له آلف حساب في شرق آسياء فهم ملوك 
التجارة والصناعة أينما كانرأء سواء کأقلیات كما في 
فالر اوناكو كدان و كأغلبية في هو نح کوح 
إنهم نشطون وعمبيول وجامعر 
اھ واک وت عو ج جوا ع ا 
الانضباط المعروف فى وطنهم الم - الصين الشعبية. 


وسنغافورة اواك 


ولقد بدا رفاق رحلتناصخبهم ففزعت»› 
یت ان اروا ات ع ا 
التأمل فى هذا الإبحار النهري الطويل 
E E‏ 
الزورق عن الانطلاق بعدم و جود «مرشد» يتحدث 
ETE E‏ 
لايتحدث إلا الصينية» بينم دفعت وزميلي مثلما دفع 
التايوانيون. وهددت بالنزول وتقدیم شکوی من 
صحفى » للملك شخصياء ولرئيسي الوزراء-إذ إن 
کرد اھا ران لواو لر اهاري 

ولقد أفلحت الخطة» فقد تعطل الزورق عن الإقلاع 
اعمات ادا رة ااك المبر ةلل اة لتدادات 
المشرف عبر جهاز الهاتف اللاسلكي -ووفرت مرشدا 
إضافياً يتحدث الإنجليزية . لم أكن في حاجة حقيقية إلى 
هذا المرشد. ولا غيره في آي رحلة آسيوية و إفريقية» 
فهؤ لاء عادة-وخاصة الآسبويين-يتحدثون الإ مجليزية 
بلكنة تستعصى على الإإأدراك» وهم لا يقولون شيشا 
يتجاوز ما تقوله أفقر الكتب السياحية . لكن الهدف 
الأساسي لثورتي تحقق» فقد صمت التابوانيون تاماً 
والتزموا خدود التخادث معا همساة أو بأصوات 
خفيضةء إذ أدركوا آن معهم عنصرا مناوتاء وأن 
لضو ضاء بهجتهم آو خمتهم حدودا تنتهي عند 
حدود «الاخرین) . 

انطلق الزورق بلا صخب إلا 
صوت المحرك عند الإقلاع - في 
رحاب النهر الذي يدعونه 
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أكواخ الفقراء مهيأة للطفو والرحيل مع الفيضان. 


بالإمجليزية ميل على أذنى ليحدثنى عما آراهء فال ةط 
شينا من.لغته» وتضيع أشياء . إنه -آي المرشد-شاب 


رقيق الحسم دقيق الملامح » اسمه «كمبكساو» فقد مه 


وأباه في أيام حكم «بول بوت» الرهيبة » فقد كان الأب 
ل وكانت الأم مدرسة. وكان نظام 
«الخمير الحمر؛ بقيادة بول بوت يتبنى مقولة أن > و 
تدهورت وضاعت بسبب الأاستعمار ولا سبيل 
لاستعادتها إلا بالقضاء على كل أثر لهذاالاستعمار 
وديوله المحليين»› والعودة بالبلد إلى المجتمع الزراعي 
الأول. ولهذه الخاية تم القضاء في أربع سنوات على 
اکر فان امان اعرا اعد اء لور و الى 
رأسهم كان الاقتصاديون والأطاء والفنانون والعلماء 
او ورجال الدين . 


٤٦ 


الميكونج نهر عظيم بحق» وهو عاشر أكبر أنهار الدنيا 
من حيث طاقة الامتلاءء طوله ٤۱۸١‏ كيلو متراويصل 
عرضه في بعض المواضع إلى أكثر من خمسة كيلو 
ف امت ينبع من هضبة التبت في جنوب الصين ويهبط 
با تجاه لاوس ثم يدحل كمبوديا منحدرا على سلسلة من 
E‏ 
E EC a‏ 
تستوعب سفنأ ضخمة كالتي تجوب أعالي البحارء وبعد 
۲۷ كيلو مترات من مسيرته في الأرض الكمبودية يتفرع 
جنوب العاصمة «بنوم بنه٠‏ إلى فرعين تترامى بينهما دلتا 
عرضها ۲١‏ كيلو مترآء ثم تُختتم رحلة النهر بتفرعات 
جديدة قبل أن ينتهي إلى مصبه هي بحر الصين الجنوبي 
شرقي السواحل الفبتنامية . لكن الميكونج في جزئه 


se e 


طابور المهنتات بالعرس» والهدايا ٠١‏ نوعاً من الفواكه والحلوى. 


الكمبودي-غير أجزاته الآخرى كلها-يدين ععظم عافيته 
لجبروت المطر الاستوائي الذي ينصب انصبابأ في 
ردو ی ی یا و ی جا ا و 
بحيرة هائلة في كمبوديا تسمى «تونل ساب» أي البحيرة 
اة كانت ف غار الا مان مجر و رافد ل ياء 
الأمطار التي تذهب إلى البحرء لكن باتساع وارتفاع 
ضفاف الدلتا التي يرسبها نهر الميكونح حولت «تونل 
ساب» إلى بحيرة داخلية تربطها بالنهر العظيم قناة و سيعة 
طولها ۸١‏ كيلو مترأ تشكل نهرأيسمى نهر التونل 
ساب». وفي الموسم الجاف (وهو ليس جافا أبداً بل قليل 
الأمطار وحسب)ء الذي يمتد من نوفمبر إلى مأرس؛ 
تغطى البحيرة زهاء ۲٠١‏ كيلومترأً مربعاًء ولا يتعذى 


بعد ربع قرن من الآلام.. لازال الفرح مکنا . عمق الماء فبها مترأ ونصف المتر . أما في الفترة من مايو 


¥ 


إلى أكتوبر» التي تهب فيها الرياح الموسمية الحنوبية 
الشرقية المطيرة» فإن البحيرة تفيض وتتسع لتغطي مساحة 
4 كيلو مترامربعاء ويرتفع منسوب المياه فيها إلى 
أكثر من ٠١‏ مترأء ومن ثم تندفع المياه في نهر «التونل 
ساب» عكس اتجاهه الأصلى لتملاً مجرى الميكونح ذاته . 
ران الو و اجار و 
عطيماء فا لمحصول السمكي في البحيرة بصبح أغزر 
حضرل لاسما ك الاه الحدة غل وة الا رض ودر 
عليون رطل من الأسماك في كل ميل من أميال البحيرةء 
آي ٤٤١‏ آلف کيلو جرام في کل ٣‏ ,۲ کيلو متر مربع . 
هذه الأرقام ضحت محسوسة لدي» بينما كان 
الزورق يبحر في عرض الميكونج الزاخر والوافر والقوي 
برغم أن الر حلة كانت على مشارف نهاية الو سم الحاف . 
لقد دخلنا في نقطة ملتقى فرعي الميكونج» وبدا أننا 
في بحر وليس نهرأً. وصارت الضفاف التي نراها مجرد 
حدود زر تتناثر في مياه الحوض العظيم . جزر بكر 
ا 
طلت عذراءء عذرية واضحة للعين تتبدى في كثافة 
الخضرة التي تطل من بين فُرجها البيوت الصغيرة» 
وتشر ئب بالكاد بين هامات آشجارهاالوارفة سقوف 
انك الود ولا اها م لاف كا اة 
اللأطفال ير طبون أجسادهم العارية سابحين و لاعبين في 
مياه النهر ومعهم الجواميس التي تبرد أجسامها وتطفىء 
ER‏ ا 
الميكونح. ولم تكف عن الظهور زوارق صيادي الأسماك 
والمراكب التي تعمل كوسيلة مواصلات وحيدة بين الجزر 
E‏ 
لخت ااا ا عر م وف ع اواد ا 
إحدی ارو هی بف ا ا ی ون ي 
ا لخضرة الكثيفة» وفى غمرة الخضرة لحت بناء صغيراً 
آبيض ناصعاًء فلم أصدق ما أراه» واستعرت من زميلى 
طالب الة تصويره وعدسة «الزووم» E‏ 
E‏ 


ر 


کا ی و وجود 
المسلمين فى هذه الحزيرة. وكانت البيوت اخشبية- 


5۸ 


الآكواخ -المهيأة للطفو والرحيل عندما يجيء الفيضان 
-تعلن عن شدة فقر المسلمين في هذه البلاد. 
والمسلمون فى كمبوديا مختلف على عددهم ففيما قال 
الث قال أحد المراجع إنهم ٠٠١‏ ألفاء نا بلقب 
قول ثالث إلى التوسط فيقول إنهم ٠٠١‏ آلف . وترجع 
جدو ر المسلمين الكمبوديين الذين يطلق عليهم «شام» 
آو «تشام» و لا علاقة لهم بشامنا العربية - إلى حضارة 
عط سادت ف شرق اسا لا کر من الفا عام وکزنت 
معلكة الشاميا التي كانت تغبيرا عن التأثيرات الهندية 
فى هذه المنطقة » وطلت هذه المملكة مزدهرة حتى 
هزمت في فيتنام في القرن الخامس عشر بعد حروب 
أخحرى . ويقال إن الإسلام وصل إلى هذه الأصقاع عبر 
التجار المسلمينء وآن سبيل الهداية كان شرف هو لاء 
التجار وصدق كلمتهم وأمانتهم . ولقداعتادالمسلمون 
الشام على سكنى الحزرالمتناثرة على امتداد حوض نهر 
الميكونج شرق وشمال العاصمة وفي منطقة الحدود 
الفيتنامية » وهم آقرب إلى الماليزيين ويرتدون مثلهم 
ومثل الأندونيسيين ورجال الخمير تلك الفوطة التى 
تلف حول الو سط وتسمی«سار جون» بينماترتدي 
النستاء ملااس ضافة و بطر رو وسهن بالشتلان: 
ولايكاد المسلم الكمبودي من الشام يخلع عن رأسه 
الطاقية البيضاء . ولقد ظلت الأعمال التقليدية للشام 
هي التجارة في الأغنام» والصيد وبناء القوارب . 
بينما تشتهر نسوتهم بالبراعة في نسج القطن والحرير . 
رود آنا لفن الکنو دن کاو اهن كر الات 
التى اضطهدها نظام بول بوت . وإمام المسحد الج 
نفسه كان معتقلا لمدة أربع سنوات في عهد بول بوت 
وأجبر على ترك الإمامة والعمل الجماعى فى إحدى 
المزارع الجماعية تحت شروط أقرب إلى الموت . وهو 
لا یرال و تعد ج تد كر هده الفترة: وعندما حاولت 
أن آحصل منه على تفاصیل لذکریاته لم يتكلم برغم 
أنه يجيد العربية التي تعذمها في الأزهرء فقلت له: 
«ألا تزال خائفا يا شيخ . . . ؟٠‏ «فقال: نعم. . ممن 
یدری ماذا بحدث غدا». 


المسلمون عی کمو دیا آگبر الاقلیات: شھہ لخ 
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الثاني بعد ألخمير ٠‏ ويزيد عددهم على العناص اا 


التي تشكل التر كيب السكاني الكمبو دي » فھم آکثر عددا 


ا E‏ 0 
OEE O‏ 
E‏ ارافی اد بات رین ر اناي 
فان اهن و م انهو اشد فف أوتخلفا م لص 


الا ر ع و لطر غل اة فالفارالاك 
اهلا مها هذه اللالة من الفقر والتخلف جعلتنى 
آببحث عر او حه نشاط الهيئات الإسلامية العربية في 


کھ ودد ٤‏ فد ھتان وا عد ات 2 عرفت منها 
الإإسلامية انسعودية. وجامعة آم الفرى . وفيمأاتقرد 


2 . 2 1 سے IE‏ ۰ : 
حمعة احاء الث ات ندور الكفالة اا اد وأنهفقراء 3 
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و تسعف هبيئة اللإاغاتة عساعداتها العأجلة نو ائى الفيضا 
واخاخات الاغاد: e‏ 
نشرالوعي الديني . هدا حمیل کله لكر هناك عناص 
غاثمة في آداء هذه انهبئات 
eT‏ وا کن ی نار ف 
عليها مجتمعة» أو عليها فرادى. فإننى أقول : 
Ne E EE‏ 
SEE E CE‏ 
كانت تعم أرجاء كمبو ديا لم بعد منهاعير ثلاثة عشر 
E RES EN EC E EE‏ 
آغلقوه وباعوه ليصير ملهى ليلياًء ولم يستعده المسلمون 
إلا بعد تذخل عربی إسلامى وساد لتك نوردوه 
ار ات او ا واي 
ثاء المساجد مهم » لكن الإإسلام الذ 
جنوب شرق أسيا عن طريق حسن معاملة التجار 
ال ن هذه البلاد وصدفق كلمتهم وطيب 
آخلافهم » مما جعلهم يثقون في دين هؤلاء الجا 
O N‏ 
کک 
ریت بوسر حا e‏ 
لوا اا نالا ر 
a OE‏ کل 
رطبة آجر؟). . بحدیدااقترح ان یکو ن العوں فی مجال 
ابات اة ي ملو اطا مسا 


ت انتشر فی 


n 


E‏ نوأ وآينما جر حوا وال 
کا کر ول و اا ی ا 


E OT اک‎ 


الألغام صعقات قاتلة لث - خأصة الفقر!ء منهم. 
والشرويون على وجه التحدذيد . فانشجار لغم في رب 
آسرة يحيل آسرته إلى آدقع الفقر في دقائق عندما تنتهي 
الحادثة بموته آو إعأقته. 

وثمة ٠٠١‏ حالة وفاة من انفجار الآلغام كل شهر . 
وتقول الإحصاءات إن واحداآمن کل ۲٠١‏ إنسانأهو 
من مبتوري الأطراف . وثمة وكالات إغانة وهيثات 
تبشيرية وغير تبشيرية عربية تر كز على هذا الحانب. 
والإعلام يلهج بذكر محاسن هؤلاء الذين يقدمون 
مصانع الآطراف الصناعية ۔ برغم بدائیتھا ‏ ویقدموں 


معحرزة الشحر والححر . . ين منها تدني ال 


ا الأطراف دروس التآهيل المهني وإعادة کک 
النفسي» ویحمدون ویشکرون. بل لا آستبعد آن 
نحو كناتسهم ومعابدهم المتعبون. فهل على طريشته 
ا ا مک ایت ا ری 

وإلى من يريد آل يعرف مدى أهمية عون صحي 
يقدم للمسلمين. وعير المسلمين إن آمكن ٠‏ في هذه 
aE N‏ 
الكمبودي ٤٥۹,۷‏ غاا ومخدل موت الرضة a‏ 
من کل آلف ویعیش طفل 
يبلع ستة من العمر » و ۲١‏ من كل ٠٠٠١‏ آم يتن في 
أثناء الو لادة. 

لهد زرك موس كال اتام التلن الي 
أنشأتها جمعية إحياء التراث الاسلامى الكويتية 
ووت لالقاء كلمة فحدثت الصغار الشام عن «الدين 
المعاملة»ء وحدثتهم عن آن لهم إخوة وااغ مهات 
وأعماما وأخوالا وآقارب مسلمين في هذاالعالم 
الوأسع» ووعدتهم بان آحمل نداءهم إلى من أستطيع 
من الآهل (وهأنذا أفعل عبر هذه السطور) و خحتشمت 
كلمتي بحية السلام عليكم» ففو جت بهدير ثلاثمائة 
صوت معا: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». 


واحد من كل خمسة حتى 


کا ت غلی ان ایی ظط رقي 
ا 
الصغار الذين كانواينهالون علي 
محاولين السلام يدأ بيد . کأنهہ 
بوند ون ان وا باللمس ان هتا 
- حقيقة - مسلمين اخرين في هذا 
و کان على ان اعجل» برعم . 

أنني كنت امتلئ بالرغبة في الجلوس 
والبكاء والبقاء بين هؤلاء الأيتام 
الين أذابت ضلوعي ووشاتج قلبى 
نظرات عيونهم المحرومة . كان على 
أن أعجل. فالمكان مقطرع. 
وحوادث السطو المسلح فأائمة: 
و كان هناك حراس بالرشاشات علی 
دراجات ناریة یتبعون سيار تنا حتی 
نصل إلى بر الأمان. yT‏ 


عة الآيادى . طعم التوابل 

تیا ز قاربنا البحر في حوض الميكونج العريض قرية 
السلمين فى الجزيرة وا نصف ساعة من الإبحار اقتربنا 
E‏ تحمل اسم «اليكونج» ذاته. ووجدناً 
المرسى المظلل والدرج الصاعد على صفة الحريرة العاليةء 
وهناك كانت في انتظارنا الأفيال ترفع خر اطيمها محيية . 

ثم إنها_ أي الأفيال-وقد كانت قى عمر الصباء لا يتجاوز 
o E‏ 
قطارين على الجحانبين صانعة من تقاطع التقاء خر اطيمها 
المرفوعة قوسأ مر نحته لنعبر بوابة هذه الجزيرة التي حولها 
بعض المستشمرين الفرنسيين إلى قبلة سياحية بقليل من 
المنشات الخشبية الأنيقة» وبعض اللمسات التنسيقية 
للأزهار . أماالأشجار والنباتات والحيوانات والطيور فقد 
تركت على حالها . والفرنسيون أقلية محدودة جدافى 
کمبودیا یقدر عددهم بالاف لا تزيد على عدد ا 
اليذين› ومع ذلك یشکلون مرکز ثقل ثقافیا یستمد عافیته 
من سطوة الأيام التي كانت فيها كمبو ديا محمية فرنسية 
برغبة ملكها «نوردوم؛ الذي وقع موافقة على الحماية عام 


مسحد العاصسة وإمامه. 


8 كمبوديا: هبة المطر . . شحن البشر. 


۳ ليتقي بذلك شر الغزو من جارتيه الأقوى» فيتنام 
وتايلاند» ولتصير كمبوديا بعد ذلك إحدی بلدان «اتحاد 
الصين الهندية» التى كان يسيطر على مقاليدالأمور فيها 
Sa‏ وت دة الان 
N‏ 
بینم بسطت تایلاند نمو ذها على مقاطعتي سيم ريب (الني 

و مه کور ا 0 ادف عجائی الدنا» والتى 
تفر رار ھا اا وو لااد ف الا 
E‏ 
كمبوديا مع بقاء المقاطعات الشمالية الغربية منها تحت نفرذ 
غلكة تايلاند . وفي عام ۱۹١١‏ ومع صعود الشعور 
بالكبرياء الوطي أعلن الأمير «نوردوم سيهانوك» (الذي 
توج ملکا علی کمبودیا عام ۱ )۱۹٤‏ استقلال بلاده عن 
اا 
ا ی دلك النفوذ الفرنسى الذي هيمن 
E CL ES EGE‏ 
فرنسية يكن تذوقها حتى الآن في شوارع العأاصمة 
الوسيعة المظللة بالأشجار (البوليفارات) وطبق آوراك 
الضفادع الذي اندمح با طبخ خ الأرستقراط طى الكمبودي . 
ا د و ا 


لتي ظلت حتى عام ۱١١٤‏ تعتبرهاإحدى 


ه١‎ 


العربی - العدد ٤٥١‏ پوليو ٩۹۹٠م‏ 


الى > واللغة المرنسية التى مازالت اللغة الأجة الأولى 
(بعد أىة «الخمیر» اثر سمبة ال Roe‏ تحر وف مدوره 


ق 
كل هذه الىقابا مازالت تشي بالتأثير الفرنسي . 


واجريرة التي هبطنا عليه بعد الإبحار الطويل في نه 


aS‏ . 1 ات 


اله نسيين ٠‏ لكن وراء الحافة كان الطابع الكمبودي يجتاح 
هذا اللمس القرنسى الخقيف بكثافة وعرأمة. 

ES E EE 
المؤنقة» أكلنا ثمار المانجو التى التقطناها من الأغصان‎ 
اوو ا ا‎ 
التي فتحت لنا فيها امرآة صغيرة فتية بضر بات محكمة‎ 
سر ساطور: نوافذ ندلى فيها آنابيب الامتصأاص ٹم‎ 
aa 
ا لخشب المورنش بلون بني عميق شديد النظافة مر صح‎ 


خلعنا أحذيتنا ونحن نصعد إلى 


بأصص الأزهار والنباتات الاستوائية وتحوطه آشجار 
رورت النهر من كل جهاته الأربع المعتوحة 
الأرز دوره الرئيسى. وكلمة «سي باي التي تعني 
بالكمبودية «أكل» تعني كذلك «آكل الأرز»ء ولقد 
E aT‏ 
a r e‏ وا 
فيغترف كمية من الأرز في طبقهء تم کر ر على اطباف 
ES‏ 
السمك بالتوابل اسشا A‏ الارز 
و ا E‏ 
ینصرف أو بکرر طبقه إذ! کان جائعا» و يکنه آن يلتقط 
المفضل هو نوع من عجينة الأرز والسكر وجوز الهند 
ملموفة في آوراق موز قديمة بنية وتسمى هذه الحلوى 
ا لم آستطع إلا 
تدوفھا. انها E‏ ا 


oT ويسمونه‎ 


o۲ 


كمبو ديا . أما الفستق الشعبى هناك فهو نوع من الريزان 
السود يو حد بكثرة في الأشجار الوارفةه ويكأد بصم 
بض ضائه آذان من ير تحت أشجاره . هذه الريزان (الني 
تشبه الخنافس الطنانة) يسلقونها ويحمصونها 
ويقزقزونها بسعادة لم أستطع فهمها ند 
a‏ 
اله ا لين الط الو الد 
والأرستق اطى مع لمسأت فرنسية: وهومثقل 
e N‏ 
فأخذت طبقا من كنات السمك النهري المتبل بالعسل 
والبهار والمشوی على المحہء کان لدیذاء ثم شربت 
شابا واستلقیت على جرء من دائر حخشبی ب حيط 


a ت‎ 
ESE SO یح‎ 
EE ت‎ 


بجوانب المكان المفتوحة» وهر مخصصر لن يحب 
إغفاءة تعد الطعام . لقد كانت إحدى أهناً لحظات 
الام الى تار ههان شري ان اتد وفوتي 
اا ا ها د ي هي 
وعلى مرمى بصري يمضي نهر اليكونج العظيم. 
ولاصوت الا شدو العاف وخف ف آوراق الجر 
ياالله كم هو متاح السلام والشبع والهناءة في هذا البند 
البكر الذي حرم طويلا من طعم السلام وتصور جرع 
وشقي طوال تأريخه» خاصة زمن الحرب الي يقال 
إنها «آهلية». برعم أنه لا توجد حرب أهلبة خحالصة 


ا وال لني استمرت قرابة ربع فرل ٠‏ د اتقلاتب 


الک رین غلی سیه ارك اع یکی ثم هريمة 
العسكرين أمام شيو عيي «(الحمير حمر i‏ وهزكحة 
_اللغز بوك 


بډ ت أا الام ال و ا ا 


لحمب اخم و اتقات قاتدھم ار 


اسحبوا. وحنى تكوين حكر مة اتتلافية وعودة الامير 
سيهانول 

لم یدرگنی لغاش کاننی گنت اخشی آن آنام اترك 
a OS GSR‏ 
الأاخرين E ES‏ 
ا لخشبي والمبني على هيئۀ کوخ کمبودي کبي 
بالآزهار. 


ر محاط 


کانت در قه الرقص بأخرزيرة من صاب ضعب ات 


وفتیال > اردیتهم من اخریر الملوں ویڑدول ر قصات دات 


eT E 
SS 
قىمَة قيقة . فلغة الأيادي عنصر مهم من عناصر الرقص‎ 

dT 
فالآصبع المشير إلى السماء يعني : اليوم والأذرع‎ 
ا متقاطعة على الصدر تعني «إنني لفي غاية السعادة».‎ 
آما عندما تكون الذراع اليسرى مفرودة وممدودة وراء‎ 
الراقص وال كال م ف فاا لر و‎ 
ں 'لابھام فھدا یشیر‎ 
لى «ناج٠ الأفعى متعددة الرءوس التي ترمر إ روح‎ 
الكمىوديين الصور الحكمية . أما اوضع اليدين إحداهما‎ 


أصابع منها مرفوعة والسبابة تلام 


E E i 
أسفل يشير إلى الحياةء وتبديل اليدين وضعيهما أربع‎ 
مرات بسرعة فإنه يشير إلى مراحل الحياة الأربع عموماً‎ 
وبينها حياة الإنسانء كما في التعاليم البوذية : الميلادء‎ 
اي و و ا ف ي‎ 
e ا‎ 
خا ل ا ررر فخ رت ف ق ا‎ 
رجهت اما فال شارات ك وو غ مر قا‎ 
الرقص المسمى «أبسارا يعود بجدوره الى فجر حضارة‎ 
خمبر التي تبلورت في ملکتهم هې القرن الثامن ۰ وھہ‎ 
ا ا و د‎ 


0 


ا 


ھی اة شه ولم نشوا فنهم إلا بعدعزوهم 
لكمبوديا وتوقيفهم لراقصي الأبسارا ونقلهم إلى 
تایلاند لینشر وا هذا القن هناك 


دورة واسعة أخرى في العا صمة ومن حولها. 
2 © ا ا“ 11 Ih e;‏ : 
وبتصادف أن تتقابل عتامة صدا احديد مع إشراق الوان 
اخرير في هذه الدورة. ففي سوق «ثماي» بقلب «بنوم 
ننه ١‏ کان محل نأاسحه الحریر (برانح سن ٩‏ الشابة يبدو 
اة انل الال ام الار ال الت اك 
تتراص لفات قطع الحرير . . لأمعة نهيجه› دقيقة» 
«ولكل لون معناه» كما تخبرنا «برانحا» ففي التقاليد 
الألوان والأيام يجد السعادة والنجاح › الاخمرلي 
الأحد والأصقر الداكن للاثنينء والبنفسجي للثلاثاءء 
والأخضر صدأ النحاس للأربعاءء والأخضر الفاتح 
للخميس» والأزرق الغامق للجمعة. أما السبت فيناسبه 
الكحلى . 
كانت «برانج» الشابة الضحوك جحادثنا وهي توشي 
ثوباً من الحرير بخيوط ذهبية وفضية برهافة ومهارة. 
و ضاحکتها سائلاً: «عندما تولدین من جديد هل تحبين 
أن تكو نى دودة قز؟. فردت بسعادة انعم نعم). إن 
إجابتها جادة» فهي بوذية تؤمن بدورة التناسخ وميلاد 
الروح في كائن حديد بعد الو فاة البشرية› واخحتبارها 
لدودة القز منطقى منطق الأسطورة الكمبودية التي تقول 
إن حكيما عاد إلى بيته فو جد زو جته الحميلة تغزل خيو طا 
للحرير تخرج من فمها الرقيق الحميل لتصنع«ناموسيه؛ 
من الحرير تقي من لسع البعوض . فوقف يراقبها ج 
اهت إل وجو ده و جلت من اكشافه لسر ها تی نها 
ماتت من شدة الخجل ٠‏ وبعد موتهأ ولدت روحهافی 
کائن جدید: وة خر 2 اوها فد فل فة ندا 
ولدت روحه فى بعوضة . لهذا تخطى أشجار التوت 
بشباك من حرير تقي دود القز من لسع البعوض وهي 
ترعى على الأوراق الخضراء. 
* ألوان حقيقية. وأسطورية ء كانت تضج بها كمبوديا 
حتى ذلك اليوم الرمادي من العام ۱۹۷١‏ ففي السابح 


o٤ 


عشر من أبريل من ذلك العام سقطت بنوم بنه في يذ 
الفصيل الأقوى من الشيوعيين الكمبوديين الملسمى 
الخمير الحمر». وقد كانوا «ماوبين» يعلون من شأن طبقة 
الفلا خی وو مر ن بان مر ذبا تر دت ت الاستحمار 
ولا سبيل إلى استعادتها لرفعتها إلا بالعودة إلى الجدذور 
ونبذ أي أثر استعماري ٠‏ أي العودة إلى المجتمع الزراعي»› 
وتحولت هذه الفكرة القابلة للنقاش إلى إحدى أعجب 
وأعتم فترات المجازر والمذابح في عمر الشعوب . فتحت 
قىادة شخصبة غامضة تحمل اسما سريا هو «بول بوت 
تم القضاء على كل الألوانء غير اللون الطيني٠‏ بكل ما 
يعنيه ذلك اللون حرفياً ورمزيا . ففي غضون أيام تم تفريغ 
العاصمة من كل المتعلمين والفنانين والمثقفينء فقتل من 
قتل» وسجن من سجن ودفع الباقون إلى العملل في 
مزارع جماعية بشعةء حيث العمل من الفجر إلى الليل ٠‏ 
والطعام وجبة واحدةء واللباس لالون له إلااللون 
الطيني . . فقد أرغم الجميع على صبغ ملابسهم كلها 
بغليها مع لحاء الشجرء ثم دحرجتها في الطين لتكتسب 
فى النهاية لونا طينيا كئيبا ساد كمبوديا كلها طوال فترة 
حکم الخمیر الحمر التي امتدت حتی ۷ ینایر ۱۹۷۹ عندما 
غزت القوات الفيتنامية كمبوديا ودحرت قوات «بول 
بوت؛ التي انسحبت فلولها إلى منطقة قرب الخدود 
التابلاندية لا تزال تتحکم فيها برغم اختفاء الرجل 
اللغز«بول بوت وتبعثر الخمير الحمر واستسلام الكثيرين 
منهم للسلطة ا لحديدة التي عاد بها سيهانو ك ملكا مع اثنين 
من رؤساء الوزارةء أحدهما من العائلة المالكة والاخر 
من المعارضة» فى حكومة ائتلافية بعد انتخابات ٠۹۹۳‏ 
ا شرت تافالا اة 
أقل من ثلاث سنوات حكم فيهاالخحميرالحمر 
كمبودياء فقضوا على أكثر من مليون إنسان - معظمهم 
من المتعلمين -وزرعوا الأرض بأربعة عشر مليون لغم 
ليحموامواقعهم» وأظلمت كمبوديا وأقحلت برغم شعار 
العودة إلى الزراعة وكانت المجاعات والمجازر. 
ثمة من يقول إن في الأمر مبالغةء وأن كل الشرور 
التي تنسب اليوم للخمير الحمر إنغا شارك فيها أخرون منهم 
اا ركوو الي ف غاا عا و ا 
إنسان عندما استجاب نیكسون لنصيحة مستشاره كيسنتجر 
بتوسيع مجال الحرب الفيتنامية لتشمل خطوط إمداد 


ربع قرن من الحروب بزعم التقدم. . ولكن؟! 


الغيت كونج في كمبوديا وراحت القاذفات الأمريكية 
انذاك تحرق بقنابلها الأرض الكمبودية كما كانت تفعل 
ی وم 

ليكن آن هناك مساهمين آخرين في إحراق كمبودياء 
لكن حريق الخمير الحمر المرير لا عكن إنكاره. لقد كانوا 
مثالا صارخاً على تحول أصحاب مزاعم احتكار الحقيقة 
والرأي الواحد إا لى جزارين جهلة وسقلة ا 
سنجدها فی کل ما عاث| ل ذلك سواء كانت احققة حقيقة المزعومة 
E‏ للا رض وسواء كانت الروبة اة 
الحانب دينية أو دنيوية . لقداقشعر بدني وامتلأت عروقی 
غضباً كتيما وأنا أزور موضعين للموت والخراب أحدهما 
في قلب بنوم بنه » والثاني على مبعدة ٠۰‏ كيلو متراًمنها. 
فعي معتقل «تول سلنح؛ الذي تجو حول إلى متحف للرعب 
الذي کان سائداعلی زمن «بول بوت؛ ر أيت كيف تجو لت 
مدرسة «تول سقاي» العلياء المحوطة بأشجار التين وحور 


العربي - العدد -٤٥٢‏ يوليو ١۱۹۹م‏ 


الهند وال اجو والمفعمة بخضرة 
الحدائق » إلى سجن قوى الأمن 
رقہا21(۲ 88 . سجن 
ی ت اه ا 
عثر ا تالالا ف من الشرالدين 
کان يقضي منهم عام ۷ قرابة 
مائة قفتا ل في اليوم الواحد. 
تفقدت المشنقة وروا فع السلخ 
الق ر واف اا رى 

والتغريق وصناديق التعذيب بلدع 
الأفاعى والعقارب وآحجهزة 
الصعق بالكهرباء وآلاف الصور 
للمعتقلين-إذ كان الحلادون 
منظمين ودقيقين في عمل رشيف 
و ا 
ته أغاء الو رة اهال 
ونساء» وشيوخ» آلاف من الصور البشرية الحزينة التي 
تک الل : وظاعة بلا حدود» وحدید صدیء فمیء . 
N‏ ولا تحتاح إلى ابتكار ولا دقة 
EN.‏ 
ركبكة» وصناديق لأ مهارة فى صنعهأ» وصواعق مهملة 
الأسلاك . نفس القذارة والغاظة والركاكة التي رأيتها 

قبل في معتقلات أخری E E‏ 
الإنسان وحياته مهما كانت الذرائع . كنت أهتف مغلولاً 
و رورا في داخلي . وتعالی هتاف غضبي الداخلي في 
موقع اخر E‏ العاصمة r‏ 
سرنا على دروب حذرة بين حقول غامرة الخضرة مبثونة 
ا و لان ال اام اى الح 
وصلنا إلى حقول الموت في ناحية «شويونج إك. درت 
مسحو ق القلب حول البرح الذي بني حدیثا ليضم على 


: عصى حديدية عجرأء وسخهة» وقيودغليظة 


2 ن ع س 
ا ت ا 8 Se‏ : 
ارفف ترتفع عسرین ماک ف ثمانة اللآف جحمجمة 


من رفات الضحايا الذين اأكتشفت هياكلهم ومزق ثيابهم 


في e‏ ا 
E, OOS‏ اغود ال الدوران 


ذاهلا بين حفر كستها خضرة عشب رهيف كأجان 
الاسی . رهزتنى حتى الآعماق مزق اللابس 'لتى كان 
بها الضحايا وقد تهنخت وحالت اله انها کات خد 


القصر الملكي عاد إليه الأمير سيهانوك وعاد اللون البرتقالي لرهبان البوذية. 


لمشر انتقوها ببهجة أو أهديت إليهم من أمهات أو حبيبات 
أو آزواح أو عشاق» مزق من نفوس بشرية استباحتها 
نفوس آخری لبشر کالوحوش . 

وعدت صامتا لم أنبس بحرف حتى وصلنا إلى 
العاصمة» ولم يبرحني الصمت الأليم حتى طارت بنا 


- طائرة صغيرة في صباح باكر . . عالياً وبعيدا. 


آنکور الكنز المغدور 

بعد ثلاثة أرباع الساعة وصلت بنا طائرة الخطوط 
ا لحوية الملكية الكمبودية إلى مطار «سيم ريب». ولم 
نضيع وقتا . . انطلقنا من المطار مباشرة إلى هدفنا. اجتزنا 
ران دیا سی رب ایر ة الغارقة في الخضرةء تم ر 
بدأنا نوغل في أحراش الغابة الا a‏ 
عظمة الحجر من بين الشجر . انها آنکور ا 
على مساحة ۲٠١‏ كيلو متر مربع وتعد إحدى عجائب 
الدنا القدية التى مازالت على قيد الحياة. مدينة معابد 
طلت تخفيها الغابة الاستوائية حتى وقع عليها بصر عالم 
E‏ هو اهنري موهوت| عام ۱۸٥۹‏ فاداع 
خرھ في العالم لتحول إلى قبلة سيأحية لأثرياء ذلك 
SM oL‏ 
ا المطعم الذى تناو لنا فيه عشاءنا مال عنينا 


مرافقتا «مانی» وقال بهمس : «هل تدكرون تلك النقوش 
الخحدارية اا ا بايون وأنكور . . هذاالمطعہ 
وحديقته جاء! من تمن نصف متر مربع سرقه ا مالك مر 
هده النقوش وباعه في تایلاند . ولم يكن صأحب المطعہ 
وحده هو الذي فعل ذلك . فقد قرأت أن آثار أنكور ظنت 
مستبأحة للناهبين حتى أدر جتها اليونسكو في قاتمة التراث 
eS‏ ھک عام 1۹4۲ . ومن 

شهر لصوص آنا لكاتب الهرنسي العالمي اندربه 

o 

E E EEF 
حباته ۰ وقي عام ۱۹۲۲ زار کمبودیا وانتزع ۰ بل سرق.‎ 
مثالا صغيرا من الحجر الرملي الوردی من معدد بان‎ 
بأنكور» ويقال إنه قيض عليه في بنوم بنه» لذلك السبب‎ 
وصودر التمثال الذي لم يعد إلى مكانه فى معبدبانتيه‎ 
٠.۱۹۹۳ آي عام‎ 

انها کر معدو نحق > وآثر حضارة تکالبت عليها كل 
غوائل الدنبا. . من أطماع البشر حتى وحشية الغانة. 
فالبقأيا الهائلة العظيمة التى رآيناهاء تنمو عليهاالآں 
الطحالب السوداء والحضراءء وتسكن فيها الخفافيش 
وتفسح صروحها الجدور الهوائية لأشجار التين العملاقة. 
ال ءا لی اا ار اا ف 
قاد ا قوات الآمم ا بتطهير ها إلى در حه 
E ARRON‏ 
رار وف هده ادروت ین جروت ا وال 
سرنا یومین کاملین دون أن نتمکن من e‏ 
التاريخ منقوشا في رسوم على لوحة جدارية من الحجر 
الرملي طولها كيلو متران ومساحتها ۱۳۰۰ متر مربع 
وعبرناعلى الطريق ق المرصوف با لحجارة فوق قناطر الخندق 


التي المحيط بآنكور وات إلى حيث يشمخ 


إلابعد سبعين عاما. . 


اوت 


سا راج اهاد ووا ل 
ل ر E‏ و 9 


آمام الو جوه العملاقة المطلة من الحجر حکي جميعھ سي 
صمت تاريخ تلك الحضارة المنهوبة . فقي عام ۲ فضت 
جايا فارمان الثاني ملك الحمير نفسه إميراطورآعالمي فى 

آنکور > ولاید آنه کاں محقا في بعض م و 
تلك بدلیز مأ بقی من آنكور. التى ور ٹهاعنه عاد ۸۸٩۹‏ 
الإمبراطور ياسو فار مان وشيد «الباراي» حول المدينة» وهر 


® کمبودیا : سة المحطر . . شحن البشر 


خندى على شكل حوض يحيط بأربعة آضلاع المدبنة طو ز 
کل ضلع ۷ کیلو مترات وعرضھ کیلو متران۔ وکاں بهذف 
ا اصطياد المياه الهابطة من التلال في موسم الأمطار 
إل ستواتمة العز يرة فيعمل على اخحماية من غار راتا ی : 
ا ءاللازم للرراعة واحتياجات السكاں نى 
هذه المدينة التي كانت تتح في ذلك الرمان السعي 
محصولیں من الارز سنوي مجموعهما ٠١١‏ آلف طر 
لتغذية سكان هذه المدينة الدينية» التي كان يقوم على 
خدمتها ٩١‏ آلف إنسان. ومن الغريب أن البشر لم يكن 
را مکی اخ قو لاه ن 
فلهم أكواخ خشبية تنهض على أوتاد كالأكواخ التي 
مازالت مو جودة عنى حواف البحيرة وشواطىء الآىهار 
في کمبودي حتى الآن. وإن كانت آكواخ آنكور القدية قد 
تلاشت بفعل الرطوبة والأمطار والحشرات . لقد كانت 
مدینه دینية وامبراطور بة لملكة امير إل لى بلعت من القوة 
حد نها كانت تشمل تايلاند الحالبة ولاوس وأجزاء مر 
بورما ومالیزيا وفیتنام 2 e‏ 
السياميون (التايلانديون) لهزية الخمير هي القرن ٠٤‏ 
واحتلوا آنکور عام ٠۳١۱‏ ونهبوها ورحلوا هلها إلى 
بلادهم کعبید . قفرت أنکورء تم راحت أحراش الغبة 
العربيين والنصوص الحليين وعير احليين . ولم يستشنها 
وياء خرب الاهلية من بعض طلقاته وآلاف آلغامه. 

لد اجهدت ما وصضعرد وهر د اا 


أ 


a eS A 
رین انصدر» ت أختبر آسطورة سمعنھا تقول إن مر‎ 
یر کن ضهره عنی حائط داخل هدا المعبد ويدق بيذه على‎ 
a صدر‎ 
الرنين ينجاب اي حزن أو صيق تختزنه الصدور فتكور‎ 
الراحة.‎ 

لقد دققت على فخذي فلم أسمع ر تنأ > ودققت على 
كتفي فلم اسمع رننا. ٠‏ ودققت على صدري فادهشنى 
رین حسشی تر دده وتر جعه اخدران» فعاو دت الدی کی 
صدري معمضا عینې لاستری . 
ال راحة كنت آتساءل : اا TS‏ عة 
وبهية . . فلماذا يشقيها , ویشقی فیها انش 


2 
. استريح . . ودي عدر رد 
ا 


O¥۷ 


العربی - العدد ٤٤٤‏ - یولیو ٩۹۹م‏ 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


هذا عنوان سفر ألفه العالم التر كي الدكتور 
0 ايدين صاييلي باللغة الإنجليزية ء وقد لقي إقبالا 
من ن الهتمين A‏ وقدرآت O?‏ 
لكويت للتقدم العلمي تر جمته ىى اللخة العربية» 
a.‏ عبدالله العمر وهر اا ك فا 
الل هة يجام الكر مك بج فى جاه و 
الأمريكية وهى من أشهر الحامعاأت الأمريكية.ء فق م 
اال او اف ااا ا و 
الكتأتب. وقد راجع هذه اترجمة الدكتور عبد احميد 
صبرةء وهو أستاذ كرسى فى جامعة هارفأردء وقد 
AE SE‏ 
وكان المترجم يراجع الدكتور عبد اخميد صبرة في 
بعص ما یرد فی هذا الکتاب من معلومات أو اراء لتکوں 
ال ا ولت ف اج ال الفرل ات عل 
الفلك علم جاف لا ينسجم معه إلا من كانت له هواية 
مه لکن صا نا ال جم و جد فی نه ملا فوا إلى 
هذا الكتاب» فأقبل على ترجمته كل الإقبال. ذلك آنه 
وجد مؤلف الكتاب آمينا منصفا لعلماء اللسلمين. 
و 
مقدمة المؤ لف يقول : يبدو آن تراث الااسلام فى العصر 
ال ا و ون ا ف 
مؤسسات مهمة للعلم والمعرفة» وهي تشکل جزءا 


على ذلك نقف عند هذه الفق رة التي جاءت في 


o۸ 


ANE E EE 
الذف قام به إسلام العصر الوسيط في نشأة هذه‎ 
a اا‎ 
as اار اى‎ 
العامة. وير جع‎ 

الفلك !: لی ظهرر الك ن الا سللامی لآنالاإسلام يطلب 
من معظم معتنقيه آن يهتمو! بأآهلة الشهور اه 


ا 


أن لمران الكريم و ان للقمر منارل مهدرة. يتنقل 


E 


بيت الله ا حرام و صيام شهر رمضاں. کما 


فيها من يوم إلى يوم وهذا يعني أن المسلمين لا بد آن 
E E E E‏ 
E‏ آی حال یحاو لون أن 

يتعلموا كل ماله علاقة بعلم الأفلاند. ولعلهم قذ 


دعیجو 
٣‏ 
ا 


أدر كرا أن للقمر بصورة خاصة علاقة بنماء الزرع ٠‏ 
ويو كد الولف فى هذه المقدمة أن المدرسة التي تعطي 
اا غ ا ا 
عند اليونان الذين اهتموا بعلم الفلك. وأن هذا التهج 
الف كان نا اباسا وان اا وجرد ا لر صد 
مر ع الفا ر ا شان وهن الاا ف و اة 

E‏ فاو العوامل التي دفعت الأستاد 
اتر جم إلى بذل جهده في تر جمة هذا الكتاب» وات 
N E e e‏ 


لم يشهد علم الفلك تطورا مثلما حدث له مع 
النهضة العربية حتى ليمكن القول إن المرصد 


هو عنوان الحضارة الإإاسلامية. 


ار کی عد کر مو آلو اتال ادف 
برشلودة ار وطو کيو وباریس والولایات المتحدة 
الأمريكية وغيرها كثير . 

وفي هذا توضيح واستبانة مكانة الدكتور العلمية . 


جدوی الفلك 

وحين يبدأ المؤلف في حديثه عن المراصد الفلكية 
في الإأسلام يوضح لقرائه أن جدلا واسعا حدث بين 
علماء المسلمين حول جدوى علم الفلك. فهل فى 
تعليمه نفع للذين ينفقون أوقاتهم في الحصول عليه أو 
لا؟ء قال بعضهم إن في تعليم علم الفلك تعزيزالتفهم 


الإنسان للدين ء فإن كل شيء يأتي عن علم» يكون 
ثابتا فيه كثير من التفع » وعلى كل حال فإن ما أبرزه 
علم الفلك من فهم عجائب صنع الله كان هو الحاسم 
في دفع العلماء إلى هذا العلمء ويبدو أن هناك خلطا 
في زمن صنع الأرصاد الفلكية ء ولكن أكثرها تأكداهو 
آنها رصدت في أيام ا لخليفة المأمون. وإن كان هناك من 
يقول إنها رصدت في دمشق قبل هذاالخليفة ء ولكن 
حركة في علم الفلك كانت تجري من الشام قبل الجر كة 
العلمية في أيام المأمون. 
وكان ليحيي بن أكثم قاضي المآمون شغف بعلم 
الفلك. ورمما كان من جملة الذين ذهبوا إلى مدينة 
سنجارء وقد اخحتيرت هذه المدينة لارتقاعهاء لأنها 
كانت تقع في جانب جبل هناك» ونعني بها موقع 
الحزيرةء ومدينة سنجار والحزيرة تقعان بين الشام 
والعراق من الشمال.ء وهمامكانان 
معروفان لدى الفلكيين والحغرافيين 
القدامى» ولقدأآسهم في صنع 
الأرصاد الفلكية أشخاص لايعرف 
الناس عنهم إلا أن لهم مكانة في عالم 
الأدب مل أبو الفضل بن العميد وقابوس 
وشمكير وعمر الخيام وأبي إسحاق 
الصابىء. هؤلاء.الأشخاص أثرواالملكتبة 
العربية بما لهم من نشاط أدبي معروف» وقد 
شار كوا كلهم في صنع الأرصاد الفلكيةء وهذا 
كله يدل على أن معظم المثقفين المسلمين في تلك 
الحقبة يأخذون من كل علم بطرف»ء وكثيرا ما 
تكون لهم القدرة على إغناء الأطراف العلمَية 
والأدبية والفلسفية والرياضيات والحبر والهندسةء 
وما إلى دلك من مختلف العلوم بخلاف الكثير مسن 
أهل هذا العصرء فإن معطم المتخصصين لا يكادون 
يعرفون شيا إلا فيما تخصصوا فيه من العلوم» وقد 


0۹ 


فدرة على العطاء في تخصصهم من المثقفين 
الاق لكا تلظ اشا أن تعض اقفن 
المعاصرين يكونون قادرين على الإبداع في أكثر من 
إنه شاعر مبدع ومهندس قدير» ويقال مثل ذلك في 
کثیرین کابن سينا من أن له مكانة في عالم الطب 
والفلسفة» ولكن تبين أن له يدا في صنع الارصاد 
الفلكية أيضاء كما أن الدينوري أآحمد بن داود 
معروف بأنه عالم في الهندسة والنبات» ضا خت 
التصانيف الكثيرةء ومن أشهر كتبه الأخبار الطوال 
في التاريخ . يقول عنه الدكتور صاييلي مؤلف هذا 
الكتاب إنه ممن ساهم في صنع الأرصاد الفلكية› 
ومن المعروف أن جميع المؤرخين قد أسهموا في ذم 
الحاكم بأمر الله لآنه اتخذ إجراءات مخالفة للعقل 
ندا له» وقد طلب منه آن يصنع مرصدا فلكيا على 
جبل المقطمء كما أن المؤلف قد أشار بصورة موجزة 
إلى ماقام به بنو موسى في أيام المأمون من مساهمة 
كبيرة في صنع الأرصاد الفلكية . 


مرصد المراغة 

ويبدو أن المؤرخين المتخصصين في الحديث عن 
فا دار ل مدر س رن 
الصورة واضحة» فنرى المؤلف ينقل عن المؤرخين 
إشارات موجزة لا توضح كيفية صنع المرصد فهو 
ينقل على سبيل المغال ما قاله ابن الأثير فى حوادث 
سنة ٠٠۷١-٠٠۷ ٤( ه٤ ٩۷‏ م) وفيهاجمع نظام 
املك والسلطان ملكشاه جماعة من آعيان المنجمين› 
وجعلوا النيروز ول نقطة من الحمل» وكان النيروز 
قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت» وصار 
ما فعله السلطان مبدأ التقاويم» وفيها أيضاعمل 
الرصد للسلطان ملكشاهء واجتمع جماعة من أعيان 
المننجمين في عمله منهم : عمر بن إبراهيم الخيامي ٠‏ 
أب المظفر الاشغزارى وغو الا سفرائين عند اني 


او ااا و ي 
E E‏ 
ااال ان E‏ 
وأربعمائة » فبطل بعد موته. 

هذه عينة من نقول المؤلف من كتب الذين أرخوا 
لصنع المراصد الفلكية وهي لا تبين لنا بصورة دقيقة 
كيفية صنع المراصد من حيث الكبر والصخر 
ئ لوآ تال تخل والدة ال است رها 
E O‏ 
الشاكلة إلا حين يأتي إلى مرصد المراغة فإنك تجد فيه 
BN BEE aE‏ 
من جهة السمات الرئيسية والحوهرية قمة تطور هذه 
المؤسسة في الإسلام في رآي المؤلف ص ۰۲۷۷ وما 
يدعو إلى الفخر أن هذا المر صد العظيم أنشىء نشاة 
إسلامية دون أن يعتمد على الصين أو غيرها من الأمم 
الإا ت نها اا د ا ان 
ضعف الصلات الثقافية بين العالم الإسلامي 
والغرب إلى حد كبير في نهاية فترة الترجمات التي 
ال ال ا ا 

ويرى المؤلف أن مرصد المراغة هم مرصد بني 
فى تلك الحقبة وقد بدأ بناء هذاالمرصدفى شهر 
NECAR N‏ 
سنة ٠۲١۹‏ م» ويقع مرصد المراغة على تل في ضاحية 
مدينة المراغة في إيران ويمتد هذا التل في طوله بحذاء 
منتصف النهار » ولهذا التل قمة مسطحة طولها نحو 
٠‏ متر وعرضهانحو ۱١١‏ مترا» ويتم رفع الماء 
إلى تل المر صد عن طريق الات خاصة وسواق» وقد 
بنيت لهذا المر صد قبة ومكتبة للرصد فيها أكثر من 
٠١‏ ألف مجلد» وهو بذلك قد أصبح مرجعا 
E NO EE‏ 
E E‏ 
والتيال الحادث عن ذلك يعين على قياس نحركة 
الشمس البطيئة بالدرجات والدقائق » وبهذه الوسيلة 
يمكن أيضا تحديد زاوية ارتفاع الشمس عبر الفصول 
اللختلفة وأوقات النهار المتعددة. 


ولا كان الإنفاق باهظا على هذا المر صد العظيم 
غا جعل هولاكو» وهو الحاكم المطلقء يرى أن 
لاداعي لكل هذا الإنفاق فقد تساءل ذلك الحاكم عن 
المنفعة التى تر جى من هذاالمرصد» فما كان من نصير 
الدين الطوسي» وهو عالم معروف مشهور بالفلسفة 
الت اغالا دية: ما كان من هذا العالم إلا أن قام 
بفعل مؤثر مجمله آن الطوالع تقول إن شيئاما 
سيحدث لهو لاكو.» وأن اللإنفاق على هذاالمرصدرعا 
يكون فيه جاة وتحذير له» في خبر طويل لا يسع المقام 
ذكره بالتفصيل «ص “۲۸٤‏ وبذلك جا هذاالمر صد 
العظيم من التلف. ولقد أصبح لهذا المرصد مكانة 
مرموقة جعلت حكام المغول يرون آنه من الأفضل 
لملکهم أن يغدقوا عليه ویعینوا له مدیرین لیستمر 
المرصد في عطائه الذي يمكنهم من رؤية الطالع» ولقد 
طال عمر هذاالمر صد إلى سنة ٠١۳١‏ م. آي أن عمره 
كان حوالى ۷۷ سنة» ويتردد المؤلف فى تحديد عمر 
هذا ا لمرصد بسبب ما جاء من اختلاف في روايات 
المؤرخين الذين ذكرواعمر هذاالمرصد 

ولقد أطلت الوقوف عند هذا الإنجاز الحضاري لأنه 
من أعظم المنجزات الفلكية في القرن التالث عشر 
للميلاد الموافق للقرن السابع الهجري» وعلى كل حال 
فإن هذا السفر البالغة صفحاته سبعمائة صفحة يتحدث 
بالتفصيل عن المراصد الفلكية في الإسلام من بداية 
القرن الثالث للهجرة حتى نهاية القرن الثامن للهجرة. 
وكان بحث المؤّلف دقيقا مستفيضا يدل على أنه قد بذل 
فيه جهودا عظيمة . 
مستشرق منصف 

ويقتضي منا الإنصاف أن نشير إلى الترجمة المطولة 
للدكتور آيدين صاييلي مؤلف هذا الكتاب التي كتبها 
ال أك الد جن آوغلي» دال کا 
الترجمة بحياة الدكتور آيدين إلاما متازاء حيث ذكر 
كل صغيرة وكبيرة ما يخص مكانة الدكتور آيدين 
ونشاطه في تاريخ العلوم ومشاركاته في كثير من 
المؤتقرات العلمية التي عقدت في الولايات المتحدة 


8 المراصد الفلكية في العالم الإسلامي. 


الأمريكية وتركيأ وطهران كما أشار كاتب الترجمة إلى 
ما يتمتع به الدكتور أيدين من حدة ذكاء عجيبة. 
اتضحت في أو ول امتحان في أخر صفوف المرحلة 
الثانوية ٠‏ ويتبين في هذه الترجمة ما يتصف به الدكتور 
آيدين من ميل قوي إلى التعريف بعلماء الإسلام أمثال 
ثابت بن قرة والخوارزمي وابن ¿ سينا» ولعل الكتأاب 
الذي حاولنا عرضه في هذه المقالة أنصع دليل على 
انصاف الدكتور أيدين لعلماء المسلمين» ولقد أحسن 
الدكتور عبدالله العمر مترجم الكتاب حيث أضاف 
هذه الترجمة المفصلة لمؤلف الكتاب فى مقدمة 
الات وا ا ف 0 ن ع اا 
من جهد في نقله هذا الكتاب من الإنجليزية إلى العربية 
ويكفي أن نعرف أنه أنفق سبعة أعوام ليخرج الكتاب 
على هذه الصورة اللائقة وما أكثر ما ينفق كان الساعات 
الطوال مهاتفا الدكتور عبد الحميد صبرة في أمريكا 
يستفسر منه عن بعض ما يغخمض من الأمور» حيث 
تقرر أن يكون الدكتور صبرة مراجعا للكتاب» وكان 
يرسل ما يترجم إلى العربية من ملازم الكتاب إلى 
مراجعه الدكتور عبد الحميد صبرة وهو أستاذ كرسي 
في جامعة هارفارد» وقد رجع الدكتور عبدالله العمر 
متر جم الکتاب إلى ۳۷١‏ مصدراعلى وجه التقريب» 
لأن المترجم أراد أن يقف على مصادر المؤلف. إذ إن 
ا لمؤلف كثيرا ما يأخذ المعنى من المصادر العربية 
والإسلامية» وكان المترجم يحب أن يتأكد من صحة 
نقل المؤلف وفهمه للمعنىء وهو آمر مرهق حقاء 
خاصة إذا علمنا أن مترجم الكتاب أستاذ في جامعة 
الکر ت رهن افد ار ص غ ان نکن تدر 
لطلابه في الًامعة تدريسا متقناء وكان من الأساتذة 
الذين يجتمعون بطلابهم ليرى ما يصعب عليهم في 
دروسهم . . على أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لم 
تطلب من الدك N e‏ 
إلا لتأكدها آى صاحبنا حريص كل الحرص على تأدية 
واجبه على خير وجه. ولكم أغنت مؤسسة الكويت 
a SE‏ 
ومترجمة في د شتى أنواع الثقافة.. 
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العربي - العدد ٤٥٤‏ - ولیو ٩۹۹٠م‏ 


ا ڏس س : 


مسن الستسر أت الى | لحد أ سس 


بقلم : الدكتور أحمد عبد المنعم عربود 


3 الوشم-تقليديا هو رسوم أو نقوش آو زخارف 
نق تنقش على الحلد» في أماكن مختلفة بقصد 

الزينة ٠‏ أو لأسباب نفسية أو تقاليد اجتماعية حسب طبيعة 
الوشو 

والوشم عريق في القدم» فلقد مارسه الإإنسان فى 
SS‏ 
قد كتب له اليقاء والاتشع اش في الحضارة القربية 
SR OS e‏ 
مدن بريطايا وبصورة شائعة في سني امراهقة بين 
ا 
شاع أيضا في بريطانيا بين أفراد القوات المسلحة . 

لق آنتت الدراسات اله ةا لحدهة ان نة ك ة 
وأمز جة متقلبة» ونسبة كبيرة منهم مصابون بالشذوذ 
الحنسى!! 

والصورة الغالبة فى ضحايا ا 


1۲ 


لوشم آنهم في مقتبل 


العمر ويتطابقون في تصرفاتهم و صفاتهم كقطيع متماثل . 

وفى بحث آأجري على عدد من نزلاء مستشفيات 
الأمراض العقلية والمصحات النفسية تبين أن /.٠١‏ منهم 
کا فن رالاتا ت الدر سات ا0ا که 

من المترددين على عيادات الأمراض التناسلية كانوافي 
معسكرات الاعتقال في أثناء الحرب العالمية الثانية وكانوا 
موشومين بواسطة سجانهم لأسباب جنسية ! 

ولا ننسى أن معظم محترفي رياضة المصارعة الحرةء 
ENE NO E‏ 


وينطبق عليهم كثير من الصمات النفسية المذكورة سلما 
وكذلك تصرفاتهم الغريبة الشاذة الخارجة عن النمط 


اضطراري . . واختياري 


قد يتعرض الإنسان للوشم اضطراراوبصورة خارجة 
عن إرادته وذلك إذاتعرض لخحادث مروری آو فی بعض 


مقالتان تكمل إحداهما الآخرى. 


الآأعمال المهنية ٠‏ أو إذا أصيب بطلق ناري من مسافة 
قریبه . 
والوشم ببساطة يتم عن طريق إدخال صبغيات مادة 
معينة - طبيعية كانت أم كيميائية -إلى أدمة الجلد 
5 فى صورة نقوش أو زينة» أو عند احتكاك 
ا ا ت 
يتعرض للوشم نتيجة نفاذ بعض المواد الغريبة من خلال 
ا لخدوش الحادثة أو تلوث الجروح بزيوت وصدأ تلك 
الالة المستخدمة فى الحادث . 

E Os 
الصبغية إلى خلايا الأدمة (وهى ثانى طبقة سطحية فى‎ 
Macrophages ة‎ E. الجلد) تتدافع خحلايا بلعمية‎ 
لاحتواء هذه المواد الغريية والتهامها بداية للتقخلص‎ 
منهاء ولكنها سرعان ما تموت تاركة ومخلفة وراءها‎ 
هذه المواد لتستقر بصورة شبه خاملة فى أنسجة الجلد‎ 
٠ وبصورة دائمة.‎ 

وحين التعرض لطلق ناري من مسافة قريبة فإن 
حبيبات الكربون ونواتج احتراق البارود تخترق المجلد 
محدئة وشما معروفافي مثل تلك الظروف» وهو ذو 
آهمية خحاصة لدى أطباء الطب الشرعى والنيابة بصفة 
ا ٠‏ 

يستخدم الواشم المتمرس إبرة كهربائية خاصة لاإدخال 
حبیبات أو جزئيات المادة الستخدمة في الوشم إلى 
الأدمةء وذلك بعد طلاء طبقة رقيقة من تلك المادة على 
سطح الحلد المراد وشمهء وقد يستخدم آي سن حاد 
لإإدخال «السناج» أو الحبر الهندي إلى الجلد في الموشوم 
الذي يتقبل ذلك العمل بارتياح» مع ما قد يسببه من آلام 
في آثناء هذا العملء وليس ضروريا أن يعطي لون المادة 
الموشومة في ا لجلد نفس لونها الطبيعي قبل الوشم» فهناك 
تغيرات تطرأاً على المادة الصبغية بعد احتوائها بخلايا 
الجلدء وتبدو من خلال خلاياه بلون آخر مخالف للونها 
الاضا: ٠‏ 

فمثلا يعطي «الكربون» أو «الستاج» الأسود لونا 


صورة لجهاز الوشم الحديث مع مجموعة آلوان متنوعة. 


يتفاوت بين الأزرق والأسود . بينما يعطى «سلفيد 
الزن رالاصا الاب الك جتمن ارات 
اللون الأحمر . بينما تعطى «ألمنيونات الكوبالت» اللون 
الأزرق الفاتح› ويعطي أ #خعة الكروم» اللون 
اللأخحضر. و«سلفيد الكادميوم» يعطي اللون الأصفرء 
تفا تخطی ا کاسید ا دید اللون الئن , 
E‏ 
مشكلة طبية كبيرة . فعلاوة على التشويه الحادث الذي 
ثل مشكلة جراحية إذا أريد التخلص منه واستئصاله 
فى عيادة جر احة التجميل» فإن هناك مضاعقات 
خطيرة وكثيرة قد تنجم نتيجة دخول مواد غريبة- كتلك 
اللستخدمة في الوشم-إلى أنسجة الحلد أو بسبب الاآلة 
المستخدمة في الوشم كالاإبر والآلات الحادة وغيرها. 
ومن أهم تائ المضاعفات الالتهابات الصديدية 
الحادة مثل : لحمرة والخنغرينا الجلدية التي قد تصل 
إلى موت الجزء الموشوم وسقوطه. ومن الشائع في 
الوشم أنه قد يتسبب في الإصابة بأمراض الزهري 
والدرن» والذي غالبا ما ينتقل من الراشم المصاب 
بالمرض آو نتيجة استخدام آلات ملوثة بدماء موشومين 


Ei 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - يوليو ٩۱۹۹م‏ 


اا اف 
الكبدي الوبائى والعديد من الفيروسات الخطيرةء 
ا RR‏ 
بحدث بصورة وبائية مخيفة . ولا يخفى علينا آهم تلك 
الآمراض فى عصرنا هذا وهو مرض (نقص المناعة 
a EES ES AID I‏ 
كبيرة من الموشومين هم من المصابين بالشذوذ الخنسي 
کا اسا : 

وقد يتسبب الوشم في إظهار مرض جلدي عادي 
بصورة أكثر وضو حا وأشد تمر كزا في مكان الوشم دون 
عيره من بقية الحلد مثل مرض الحزاز الجلدي المنسطح 


ا 2 ا 


Lichen Plan us)‏ ) أو الصدفية آو الزئبة الحمراء أو 
الأورام السحامينية (35١13۸0۳عM).‏ وكذلك كثير 
من الأورام المعروفة. 
المستخدمة في مكان الوشم أو قد يشمل الجسم كله في 
صوره «إکر بجا حلدية ا التهاب جلدي مقشر منتشر 
Dermatitis)‏ iativeاExfo).‏ وقد یصاب مکان 
الوشم للتورم والالتهاب الشديد فور تعرضه للضوء 
وذلك لآسباب غير معروفة . 
التخلص منه جراحيا اا 

يستأثر الوشم بتصيب كبير في جراحات التجميل ‏ 


1 


متعددة أهمها : الاستتصال الحراحى على مراحل > او 
باستخدام E CR‏ 
الحسم» أو إزالة النقوش باستخدام صنفرة خحأصة 
بجراحة التجميل لإزالة الطبقة الجلدية المحتوية للوشم 
ويترك الجلد لتكوين خلايا جديدة خحالية من 
ا ۰ 

ومن التقنبات الحديثة استخدام أشعة «الليزر» في 
إزالة الوشم ولكنه قد يتسبب في تليف الحلد وريا 
أحدث تدبا تبدو بصورة مقلقة . 

ولقد استخدمت كذلك الو جأت «دون الحمراء» 
التي تحدث تخثرا للجلد في مكان الوشم . 


وقد يستخدم الكشط الحراحي مستخدمين في ذلك 
جهاز التقطيع الطبقي للجلد (۲200۳"۴عK)‏ الذي 
الكماونا تاق رال اتر ولك دراط 
المتتخصصين » ولعلاح فرط التحسس تستخدم مر كبات 
الكورتيزون الموضعية آو بالحقن العام . 

وأخيراء بعيدا عن الوشم الذي ذكرناه والذي 
بمارسه العامة » فإنه تجدر الإإشارة لنوع آخر من الوشم 
المستخدم في الطب و بالتخصيصس س جراحات 
التجميل الذي يارسه أطباء ذوو خبرة خاصة وبتقنية 
علمية متقدمة» وفيها تستخدم أصباغ خاصة معقمة 
وغاية فى الدقة وذلك لمضاهاة لون الحلد الأصلى فى 


الوشم: من التراث إلى الحداثة. 


بقلم: الدكتور محمد أكرم خوجة 


ف ليس التلوين المجهري الحديث إلاتطويرا 


و اص اماق الت ال ية من اكا 
البولينيزية التي تع تعنى «الطرق» أو «الضرب؛ المستخدم في 
تنفيذ الوشم 2 

إل رالرى كد على غم 


اع د وات الان ماف کت الد و اة 
الحية لإعطائها لونا ثابتا لا يتأثر بالعوامل الجوية التي 
تم حقن الأصبغة فيهاء و اعانا ت و 
تزیینيه . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن التاريخ المدعم بالدلائل 
والثبوتيات القاطعة بدأ في مومياء فرعونية يزيد عمرها 
على ٤٠٠ ١(‏ سنة» حيث شوهدت فيها خحطوط زرقاء 
اللون تغطي الساعدين والساقين وحتى البطن . کا 
اكتشفت آثار الوشم بغزارة واضحة خصوصالدى 
سلالات العائلة التاسعة ولا سيماعند النساء. وتشير 
الدلائل إلى أن الوشم انتقل من مهده في مصر إلى 
حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية أو لا لينتشر 
فی شار اء قار امیا ج ول إلى الین وما 
إلى فورموزا (تايوان الحالية) 
والفلبين في حوالي “۱٠٠١١‏ قبل 
الا 1 4 
فقد لجأت بعض القبائل 
العربية إلى وشم كل من الجبهة 
والخدود لدى الفتيات المققبلات 
على الزواح » ومن ثم إزالته بعد 
الزواح باستخدام مواد خحاصة مثل 
الصابون والكلس . 
وهي شرقي الهند كانت تقاليد 
الرو کک وشم آشکال 
لدی او وروا عا 


كما نظر الإسكيمو إلى الوشم على أنه أفضل 
الوسائال الترييتية لعزي خمال الفتنات:: 

كماتربع الوشم على مكانة رفيعة حينما اقترن تطبيقه 
ببعض العائلات الملكية » حيث يذكر وشم ذراع أمير ويلز 
على هيئة صليب القدس ermsalemلOf Cross‏ وذلك فی 
عام ۱۸1۲م ومن تم سريان العدوى إلى ابنه جورج 
وحتی والدته : کلیرانس . وكان الوشم منقطا على هيئة 
تنين يعلو الذراع . أما القيصر الروسي نيقو لا فقد طلب 
وسم جسمه في عام ۱۸۹۱ من الفنان الياباني الشهير 
RPO Ea‏ 
مميزة 
ولات یح راطع ارد ا مر 
من عام ۱۸١ ١‏ _بإجراء وشم حمرة دائمة على الخدود 
وكذلك وشم دائم للحواجب. إضافة إلى «أحمر 
شمایف» لا بمکن إزالته. 

وكان ذلك أشبه بالشرارة التي أشعلت فتيل ثورة كاملة 

المعاصرة. 


تخطيط لعمل جراحة تجميلية لاستئصال الوشم. 


٥ 


SS 


أجهزة التلوين المعتمدة على اقم حقو ل الكهربائية أولاء ومن 
ثم كهربائية - مغناطيسية متناوبة سهلة الاستعمال» وغير 


مؤلمة» تسمح بوشم مساحات كبيرة من الرسومات خلال 
دقائق قليلة . ورافق ذلك استحصال أصبغة طبية مخض 
عند دراستها لسنوات طويلة التوصية المتبعة حاليا 
بحذافيرها بتحضير كل لون ضمن زجاجة معقمة 
يحتضنها غلاف بلاستيكي محكم الأغلاق على شاكلة 
مشابهة لحفظ الأدوية فائقة التعقيم (مثل المحاقن)ء وبأن 


الذي يتمكن من وشم لون مختلف عن لون أخيه» ما يسمح 
باستخدام أكثر من لون في اللحظة ذاتها دون اللاضطرار 
إلى تغيير المسبار أو استبدال اللون فى الحلسة ذاتهاء وبالتالي 
المخاطرة بتعريض المريض للتلوث وعواقبه الوخيمة. 


استخدامات مذهلة 


بغخض النظر عن الاستخدامات المعروفة للوشم في 
الرسم على مختلف أنحاء الجسم فإن الوشم الطبي 


الطريقة الحديثة فى رسم خط الكحلة الدائم باستخدام جهاز التلوين المحهري الدائم . 


تستخدم كل عبوة فور فتحها لشخص وحيد ولجلسة 
اة لا عداها: 

كما تستعين الأجهزة الحديثة بمسبار خاص فى داخله 
ابر ة طبية > حيث يقدر المرء على تغيير اة أو ادان 


المسبار بكاملهء تمأ يسمح بالار رتقاأء ر عم الوم ای ارق 
N OTT‏ فق الشروط الطبية 


الصارمة. 

ولتحقيق ذلك وتحاشيا لنقل الحراثيم بملامسة اهار 
في أثناء العمل يتم تشغيل جميع الأجهزة الحديثة والتحكم 
بها بواسطة القدم» توخيا للنظافة ولإبقاء اليدين حرتين 
في أثناء إجراء الوشم الدقيق . 

كما أن أغلب الأ جهزة اخديئثة مضاعف الوظيفة : فهو 


يبحتصن جهازين ه في ان واحد لکل منهما مسار ه الخاص ¢ 


T1 


التشوهات أو تغطيتها تغطية تجميلية لا تخلو من اللمسة 
الفنية المميزة . 

ولا يتسع الام هنا للإسهاب في E‏ 
مواهب الوشم الطبي ٠‏ > لذا سأكتفي بإيراد بعض الأمثلة 
التي تبرز فوائده الجمة : 


تلوين العين 


يمكن تلوين العين المنعدمة الرؤية نتيجة تشكل بياضة 
على القرنية نجمت عن التهاب أو جرح . ولتحقيق ذلك 
يج رى قياس دقيق لقطر الحدقة 11منا" للعين السليمةء 
ومن ثم إجراء التلوين المجهري باللون الأسود على مركز 
(وسط) البياضة في العين المنكوبة ء وأخيرا تلوين المنطقة 
Ea‏ 


العين السليمة» بحيث يتعذر اكتشاف أي اختلاف أو فارق 

وفیق لی آن قتا فی بالقضدی لدد من ذه 
ی ی ع د ا ا 
رأى كل منهم بأم عينه أن عينه المنكوبة لا تبدو مطابقة لعينه 
السليمة مطابقة كاملة من حيث اللون والمظهر فحسب»› 
بل تدور وتتحرك حركة طبيعية آبضاء إلى حد دفع أحد 
امرض لاساو ل ماهوا 

«دكتور» أي عين كانت مصابة : اليمنى أم اليسرى؟» 


وشم العين. 


وهذه النتيجة الباهرة تختلف اختلافا جذرياعن حالة 
وضع قشرة بلاستيكية مرسوnمة ARTIFICIAL EYE‏ 
۴٣‏ والتى تبقى العين فيها جامدة بلا حراك . 


تلوين الحاجب 


يفقد بعض الناس حواجبهم بسبب مرض أو حرق 
أو نتيجة البرص» مما يضطر بعض السيدات إلى إعادة 
رسمهابالقلم في كل يوم تطلع فيه الشمس . لكن الأجهزة 
الحديثة أراحت السيدات من إرهاق هذا العبء اليومى 
N A‏ 
المطلوب الذي يناسب لون الشعرء مما يعيد إلى السيدة 
شعورها بالارتياح والثفة بأن هذا الحاجب أبدي لن يزول 
مطلقاء ويختلف اختلافا ملموساعن الرسم اليدوي 
الذي كان العديد من مريضاتي يضطررن إلى تجديده بعد 


الوشم: من التراث إلى الحداثة. 


غسل الو جه أو التعرق الشديد» نما كان يسبب لهن إحراجا 
اجتماعيا ولا سيما فى حفلات الخطبة والأعراس فى 
فصل الصيف . 


تلوين ما بين الآهداب 

تشكو بعض الفتيات من قلة عدد الأهداب مما يسبب 
لهن حالة من الاكتئاب وضعف الثقة الاجتماعية تؤدي 
بهن إلى حب العزلة والانطواء . إلا أن في مقدور التلوين 
الجيرى شدي شف اللات التجية غل حاف ان 
بين منبت الأهداب مما يعزز لون الأهداب الطبيعي ويعطي 
ا و و 
ولارن اا 
خملل كحلة دائم 

ترغب بعض السيدات بتزيرن عيونهن بخط كحلة 
دائم لیر تحن من تکرار رسمه مرة بعد آخری . وبرزت هذه 
الرغبة أولا لدى النساء العاملات فى الغرب» ذلك لأن 
لمرة العاملة ليس لديها المعسع الكافي من الوقت لإجراء 
رسم خط الكحلة يوميا قبل ذهابها إلى عملهاء إضافة 
إلى عدم رغبتها في إضاعة فترات الاستراحة القصيرة 
أصلا لتعزيز رسمه خلال ساعات الدوام الرسمي أو في 
المناسبات الاجتماعية عموما» كما أن بعضهن يقف أمام 
لمرآة مدة طويلة لرسمه رسما جميلاء ويحبذن إجراءه 
مرة وحيدة من قبل المختص بالوشم . وهنا بإمكان التلوين 
اللجهري الدقيق رسم هذا الخط بشكل جميل ودائم ما 
يمنح السيدات الثقة بالنفس والراحة معا. 
إخفاء الندبات 

تم في بعض الدول المتقدمة صناعيا إجراء التلوين 
اللجهري الدائم للندبات المتخلفة عن العمليات الحراحية» 
خصوصا بعد عمليات سرطان الثدي أو شق البطن› 
حيث تترك وراءها ندبات بيضاء غير محببة » يختلف لونها 
عن لون الجلد المحيط بها . وهنا فإنه بإمكان الأجهزة 
الحديثة مزج اللون المطلوب بالضبط وإجراء الوشم أو 
التلوين المجهري على طول خط الندبة أو خط شق العملية 
الجراحية . والذي يأخذ اللون الأبيض عادة» فيصبح 
بالنتيجة نماثلا للون الجلد الأصلي .. 


1¥ 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يولیو ٩۱۹۹م‏ 


َ 0 ا e el SE‏ ذلك BT ET‏ اللامع ما مکن تعويضه . 


خاصة فى هذه الفترة الحرجة من عمر الأزق زق الثقافي العربي. فالرجل - سواء اختلفت 


mm merca mS iia a, a a gg arr r n RALLY u ran na EEE SEE EOE OE SRE ERS EEEEE SEEASEE SEE REERSSS SE ESEEESES EEE 


او اتفقت معه - هو أحد المحاورين البارعين واللامىن في ساحهة الفكر العربي في 


سک ہی یت مت ت لف سک کک ا asm gprs a n. ra gga‏ س ا ا ا یر س ع ی د ا ی ا ت ا یف سا اک 


زماننا. بل هو صاحب منظومة : ن مشروعاً کی وف ا ا و 


Lr rererrena aea yiyn ga a: FL TTL a= rrr 1.< na, cı aw re a ha l.a r ry ra ran e LAS Lk kn rya r aa rı taa 


ر ل ن م کے ا 


المركزية هى قضية النهضةء المرادفة - حين تطبيقها - لإقامة المجتمع المدني والدولة 


rammmregagn < Tum 1 amanan tatar te oa r qm re NLN REINA lir ` EET RIED RA rS 1... cary ary rar < Tanna Eyre arr aa Cir kn. r U i PT e Rana ity yeye wanna mua 


الوطتة الد ةة Ea‏ التحديات والانتكاسات التي Rk‏ هة 
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ا :هيه ضةع لى مدى قرنين. 


وة وسق مضصيءَ ء يۇکد ذلك في أعماله الفكرية: 7( فة الإرهاب» والبحث عن 


Ran tarr gyn, ray a o 


علمانية جديدة ل والنهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث» وديكتاتورية | التخلف 
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ا ما النقدية ذلك کک کک تي يان آلیات 


E E OEE ra raise r rm n 


ا ZE e‏ الاجتماعي , والتاريخي يخي الباق عن تاعلات ا ضات فلك اص 


الظواهر ‏ وامتحان الفروض د دول قصدية مىسىق ا يقین ن يغلق ١‏ أبواب الاجتهاد. . لقد تعافی 


الدكتور اغالي شکري من وعکته الصحية وعاد إلى ا الساحة ساحة بقلمه ه البارع. و«العربي» 


إِذ al‏ له له نمام الغا ودوام | العافية ب ا يلقي قراءها قراءها Ea‏ هذه المواجهة التي 


مد سین + عمد 


أدارها . معه في القاهرة الناقد المصري عبد ال آبو عوف وهو معروف بإسهاماتە 


EEE 


النقدية في مجال القصة والروايق وقد کتب العديد م الدراسات کن جیب محفوظ 


ویو سف إدريس ويتابع التطورات E‏ الجديدة فى مجال الكتابة. 


العربي - العدد ٤٥۲‏ - يولیو ٩۱۹۹م‏ 


+ تشكل مساهماتك الفكرية والنقدية 
نقدي ا يدور حول 2 ES‏ 


المؤثرات في تكوینك؟ 

كانت الكتانات المصرية والعربة راقدا مهما فى 
کا ت ها رقو 
آهم هذه الروافد كان كتاب (الرواية والشعب) لرالف 
فوكس » وكتاب (الماركسية والشعر) حورج طومسون» 
وثلاثة کتب لکریستوفر کودویل هی (دراسات فى نثقافة 
تحتضر) و(دراسات جديدة في ثقافات E‏ 
و(الوهم والواقع). 

وكان لويس عوض على وجه التحديد هو الذي 
أعطانى هذه الكتب الثلاثة باللإضافة لكتاب لأحد النقاد 
الإنجليز عن (كريستوفر كودويل) عنوانه (وظيفة 
الأدب) وكان الناقد الذي احتل حيزا كبيرامن تفكيري 
هو (ديوند وليمز) وقتها بعد (تري إيجلتون). كذلك 
كان للمترجمات الروسية والفرنسية إلى العربية فضل 
کف هدا الکن راض اا د ا تله إلى 
ا و و ر 
دار التقدم» وموسكو من بعض اللطبوعات في 
الإنجليزية لناقد مهم هو -برميلوف الذي قرآت له كتابين 
أحدهما عن تشيخوف والأخر عن دوستويفسكیى › 
NSE ONSET EG,‏ 
ثم كانت هناك مجلات شهرية وأخرى فصلية كمجلة 
الآدب السوفييتي» والمجلة المجريةء وبالطبع كان 
لسوريا ولبنان فضل في ترجمه 
العديد من الكتب النظرية والتطبيقية 
شنو اء في اللقدالاديي اوي الفافة 
زع امال ورعن هة العراض 
قرآت لأول مرة عن آفكار ليتين» 
ويلنجانوف» وبعض الشذرات 
ارک واا رلا دت وان 

وفي الأدب كانت النصوص 
الأبداعية هي التي تشبعني وتلبي 


الکثیر من احتباجاتی التي استجابت لها عاذج فذة فى 
الرواية والشعر خصوصا. ثم دعني آقل لك إن 
الماركسية لم تكن وحدها التي شكلت كياني الفكري 


أو النقدي فقد هداني لويس عوض آيضا إلى مؤلفات 


ضخمة بالغة الأهمية والاستثناء تؤرخ للنقد الأدبي 
العا لمي والإنجليزي على وجه التحديد» ولعلهاالمرة 
الأولى التي آقول فيها إنني كنت تلميذا مباشرا للويس 
عوض في معهد خاص آقامه في الزمالك لتحضير 
الطلاب للالتحاق بالحامعات الإ مجليزية » تلك فترة كان 
يفكر فيها جديا في اعتزال العمل العام» وفي هذا المعهد 
مع آخرین قرآت معه شکسبیر کاملاء ودرست 
TT‏ 
E E O IT‏ 
مع أوستن» كذلك درست المجلدين اللذين وضعهما 
(اونكنز) مؤرخ النقد الإنجليزي الشهير» وكان لويس 
e HT‏ 


ولت . Nl e‏ 
الذي کان قد انتشر شر في کتابات رشاد رشدي . 


أما الذي علمني ودربني على العودة إلى النصوص 
الأصلية في معظم ما قرأت فقد كان سلامة موسي 
بشکل مباشر وشکري عیاد بطریق غير مباشر . 

NNE E N a 
الذي علمني إياه في السابعة من عمري الشيخ حاف ظ‎ 
ولا أتدكر فة اهف المد رة الا جير ية ال مدت‎ 
فيها في طفولتي وصباي › رکال الدرس الفرى‎ 
الوحيد» وكذلك القدر اليسير الذي‎ 
تعلمته من آستاذي محمد الفيشاوي في‎ 
والإسلامي الذي تلقيته من مكتبة سلامة‎ 
موسى الخاصة»› هذه المكتبة الباهرة التى‎ 
كان يصر على أن آقرأً فيها النصوص‎ 
الكاملة› للجاحظ والغزالى وابن رشد‎ 


س وجها لوجه :الدكتور غالي شكري وعبد الرحمن أو عوف 


ا واتار الا ول م ی ف کی 
EN NNE E EE‏ 
أما أفكاره عن الأشتراكية والعلم والتصنيع وحرية رأة 
ي 
العقلى» وخحصوصاالحانب النفسى » من هذاالتكوين › 
E E‏ 
مجرد معلومات جديدة عن فرويد» وأدلر» ويونج 
وتولستوي ونيتشه وشو وويلز» وإعا كيفية حويل هذه 
المعلومات إلى خبرة حية ومزاج عقلي» وربا كان من 
مغيد هنا أن شير إلى طفولتي حيث لم يكن في بيتنا 
حينما بدت الوعي الطفولي كتاب واحد غير الكتاب 
انو 
أصدقاء الطفرلة 

% ولكن عشق اللغة والآدب يتسرب 

دائما إلى النفس فى مرحلة الطفولة المبكرة. . 

كيف تلقيت سحر الكلمات الأولى وهل كان 

للنقافة الإسلامية تأثير في ذلك الأمر؟ 

-لذلك فإننى مدين للأبد إلى المدرسة الإمجليزية فى 
a Eg‏ 
زاملت فيها منذ الصغر الطالب الكسول واللحب 
للأوراق البيضاء يسرقها منا ويشخبط فيها كيفما شاء 
في آثناء ا لحخصص وفى الفسحة وفى كل مكان والذيى 
ا اجورخ غب الح باى؟ واللى ضرف 
العالم فيما بعد ب «جورح البهجوري» كذلك زاملت 
المخرح الفنان آلفريد ميخائيل الذي عرف فيما بعد أنه 
EEE N E‏ 
وعشقت الأدب والثقافة بشكل عام» وذهب الشيخ 
حافظ في آحد الأيام إلى أبي ليقول له إنني أريد أن 
أعطي ابنك درساً حصوصياً في اللغة العربية » فانزعح 
أبى انزعاجا شديدا ظنا منه أننى ضعيف فى هذه المادةء 
ولكن الشيخ حافظ فاجأه بأنني على قدر من النضج 
في تلقي اللغة العربية » وهو يريد أن يستثمر ذلك في 
تقويتي ٠‏ وسمح أبي لي بالذهاب إلى بيت الشيخ 
حافظ » فدرست القران على يديه قراءة وتدوينا» 


وحفظته تماما عن ظهر قلب » وكنت لا أزال فى السابعة 
ن مرف لم أكن آفهم بطبيعة الحال الكشير من 
المعاني» ولكن شيئا فشيئًا وبهذه الرعاية الشحمسة 
ES N‏ 
متخب العربي» وكان يدرس هذا الكتاب في ذلك 
القت هدار الاد ولک اضر عل ان ادره 
وأحفظ الكثير من نصوصه الصعبة . من حسن حظي 
اا ا ا ای ادت ضا فن عمری 
a N‏ 
يأتي تلامذتها في المناسبات الوطنية ليلقوا بالطوب على 
الدرسة الإليرية لخر جوا متها فض إلى الظاهرات 
التي يقودونهاء ودات يوم طلب مني صديقي التلميذ 
الصغير أن آتي معه لأحطب في مدرسته بمناسبة مولد 
النبى» وكانت هذه المرة الأولى التى أتصور فيها نفسى 
خحطیباء وما اتذكره أن كلامي و حماسي لقي استحسانا 
جاء من التلاميذ والأساتذةء وتو طدت علاقة الصداقة 
بيني وبين هذا التلميذ الذي كان أحد جيراننا يعيش مع 
عائلته بالقرب مناء وبالطبع كان هذا الصديق أقدر مني 
في اللغة العربية والتاريخ» تاريخ مصر بالذات وكل 
مواد التي كنا محرومين منها في المدرسة الإنجليزية» 
وكان يأتي بکتبه فأقرؤها معه» ويحرضني على تر جمة 
بعض القصص الإنجليزية ويصوب لي أخطاء اللغة 
ويشرح لي کل ما يخمض علي» کان تلميذا غاية في 
الهدوء والرصانة وأكبر من سنه» وحين دخل الحامعة 
بعد نجاحه في التو جيهية دخل قسم الفلسفة» فظطلت 
علاقتنا الو طيدة مستمرة» حيث كان يحضر لى 
ا ا 
تماما» وكان هذا التلميذ أيضا هو أول من أعطاني كتابا 
في الا مجليزية عن الاشتراكية » وهو الان الكاتب الشهير 
(مكرم محمد أحمد» رئيس مجلس إدارة دار الهلال . 

وف ذلك الوقت العيدايضا كان والدالد كور 
ق 
الناصرية » صاحب مكتبة في الشارع الر ئيسي من مدينة 
منوف وعلى باب هذه ال مكتبة » تعرفت أيضا صبيا في 
مثل عمري» شدید الحیاءء ا 


۷١ 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - يوليو ٩۱۹۹م‏ 


فی جات لأنه كان تلميذا مدمنا للقراءة في جميع 
ميادين المعرفة وفوق سطح بيته في إحدي قرى ال منوفية . 
قرات معه كل أعداد مجلة الرسالة» والثقافة» وكل 
الرافعي» وكتبا أخرى لا أذكرهاتدور حول أسرار اللغة 
العربية» وقد ارتبط هذا التلميذ الذي يأتى إلى منوف 
يوميا لبتلقى العلم في إحدى مدارسهاالأميرية بأسرتي 
ارتہاطا شخصا عمبقاء حتى أصبح واحدامناء وقد 
أطلعني ذات يوم على شيء يشبه الشعر المنثور عنوانه 
(مع ولدي في مهده) وشيء اخر عنوانه «انشودة 
السلام» فتجرآت وکتبت تعليقا على ما كتب ورشحته 
في هذا التعليق لنيل جائزة نوبل» وقد عرفت مصر 
مطر» وبين الشيخ حافظ والأستاذ محمود الفيشاوي 
الذي فاجأني منذ أشهر أنه على قيد الحياة» ويتابعني 
فخوراومعتزا» وبين مکرم محمد احمد» و محمد 
عفيفي مطر» تنبهت بو حي منهم جميعا وحريض 
ف لك ارخا كت اعارا تفا کی ولکن 
في سبتمبر ۱۹١۲‏ ولم يكن مضى على قيام الثورة أكثر 
من ثلاثة أآشهر» أما اول ما نشر لى فى مجلة كبيرة 
وقاهرية فقد كان تعليقا على أول قصيدة ينشرها شخص 
من تلاء عنوانها (بكاء للأبد) إنها أول قصيدة لأحمد 
عبد المعطي حجازي» وهو أول مقال 
نقدي ينشر في عددين متتاليين من 
مجلة‌الرسالة الحديدةعام 
٤‏ ومن الثقافة الفلسفية والتاريخ 
عا الا 
كنت أفرؤه وخاصة النقد الإنجليزي + 
عتعة كبيرة» وفى الأعمال النقدية 
الكبيرة وجدتني آمام أعمال فنية بكل 
معانى الفن » فكتبت دراسة اعتبرتها 


VY 


كانت هذه الدراسة عن رواية (زقاق المدق) لأنجيب 
محفوظ » وظللت أكتب الشعر والقصة القصيرة حتى 
عام 1۹١١‏ حيث اتخذت قرارا بالانتتحار الفني 
فتوقفت عن كتابة هذه الأشكال والألوان الشعرية 
والقصصية ‏ بل والتمثيلية إلى أن زارني المرحوم غسان 
E N a TS‏ 
معظمها في مجلة «الحرية» التي كان يرأس تحريرها في 
بيروت» ولكني بالفعل توقفت عن هذا النوع من 
الإنتاج الأدبي » وكثيرا ما أعاني الكبت المتعمد لأفكار 
فنية عديدة» ولم أعد إلى مارسة ما تسمونه اللإبداع» 
هذا المصطلح الذي أنفر منه كثيرا إلا في نص كتبته في 
أوائل الثمانينيات » ووقع عليه النشر دون إذن باسم 
رواية هى (مواويل الليلة الكبيرة) وإن كنت لاآزال 
E E‏ 


منهح سسيولوجيا المعرفة 
+ هل كانت دراسات المرحلة الأولى عن 
سلامة موسى وجيب محفوظ. وتوفيق الحكيم 
حتى قضايا الانتماء والجنس هي إرهاصات 
لا تبلور بعد ذلك فى كتاب «النهضة والسقوط 
في الفكر المصري الحديث» عن تشكل منهج 
علم اجتماع المعرفة آو سسيولوجيا الثقافة؟ 
لا آستطيع أن قول بطبيعة الحال إن سسيولو جية 
المعرفة عناهجها المختلفة كانت أمامى حين شرعت فى 
الكتابة عن سلامة موسى أو عن المنتمي لنجيب محفوظ 
E E‏ 
ظهرت هذه المؤلفات عام ۱۹١۲‏ لأنني 
کنت معتقلا منذ عام ۱۹٩۰‏ . وکنت قد 
كتبت في نفس العام دراستي «الواقعية 
اللاشتراكية في النقد العربي الحديث»› 
واد انها كانت دو اسه فة غاب 
لكر ف عدا لاركمة الذادانو فة ال 
A N‏ 
الا و ی 
ادات الان وغلى غه ي الح 


س وجها لوجه:الدكتور غالي شكري وعبد الرحمن أبو عوف 


التالۍ الکاتب السوری شاک مض طفی قی بات (فرات 
العدد الماضى) قائلا إنه بإزاء حطوط لنظرية جديدة فى 
النقد الأدبي» وأعتقد أنه قد بالغ في هذا الوصف› 
ولكن البحث على أية حال كان شيئا مختلفا عن النقد 
السائد بمدرستيه الفن للفن والواقعية الاشتراكية . ومن 
العلوم الإنسانية التي عنيت بها في صباي عناية فائقة 
كانت الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وقد ذكرت 
لك آن زميلي مكرم محمد أحمد كان يدرس هذه المواد 
في الحامعة » حيث التحق بقسم الفلسفة» وفي الصيف 
من كل عام يأتي بكتبه ومراجعه ومحاضراته التي 
أستذكرها جيداء ثم يقدم لي أوراق الأسئلة في 
امتحانات كل عام» وكنت أحقق في هذه الدراسة الحرة 
جاحا واضحا لشغفى الشديد بهذه المواد الثلاث› هكذا 
تستطيع E RENE‏ 
الماركسية انشغالا راسخا بالأدب الإمجليزي والفلسفة 
والاجتماع وعلم النفس. هذه العجينة هيآت لي فيما 
بعد امجذابا إلى دراسة علم اجتماع المعرفة » حتى ذهبت 
إلى فرنسا- وخاصة علم الاجتماع الثقافي - لأن علم 
اجتماع المعرفة هو الأم الشرعية لمجموعة من العلوم 
الاجتماعية الأحرى التي تبحث عن البنيات الذهنية 
والآليات الفكرية ا وعنه انبثق علم الاجتماع 
الثقافي وعلم اجتماع اللغة وعلم اجتماع الأديان وعلم 
اجتماع الأدب وغيرها. وكان البروفيسور (جاك بيرك) 
عام ۱۹١۹‏ في زيارته ملصر قد لح على ضرورة 
استكمال دراساتى المنهجية للحصول على الدكتوراة» 
اغ و انی ا اب 
معروف» ومن ثم فقد سجل اسمي في المعهد العالي 
للدراسات الاجتماعية » وهو جامعة كبرى لا تقل عن 
السوربون» وكان يتولى فيها قسم الدراسات الخاصة 
بالعالم الإسلامي» وهو قسم لا يعنى فحسب بالتاريخ 
أو ا لجغرافياء» وإنغا هو في الأساس قسم للدراسات 
الس لو نة و كان لاب ل من انام هة ضيبا 
اناو ا ا و ا 
الوضوع تحت إشراف «جاك بيرك ومعاونيه من 
الأساتذة المتخصصين وقد اخترت موضوعا للدبلوم 


هو علاقة التجديد فى الرواية العربية بهزبة »٦۷‏ 
وبدأت أدرس كل ما يتصل بعلم اجتماع المعرفة وعلم 
اللاجتماع الثقافي» وخصوصا لوسيان جولدمان الذي 
کانت زوجته ولاتزال (السيدة ان جولدمان) تعمل فی 
هذه الحامعة» ولكن في علم اجتماع السينماء ES‏ 
(رولان بارت) الذي لم يكن يدرس في هذه الجامعة 
اک ادا فی المرروں فل ان کر ص فی 
بأعمالهم» أو بالتعارف الشخصي في الجامعة» وقد 
اتیح لي حین سافرت إلى لبنان عام ۱۹۷۲ء وكکنت 
ممنوعا من السفر بشکل دائم حتى حين كان يصدر لي 
ال الك و خد ن كان و سق الس اغى تفت 
يختارني ضمن أحد الوفود إلى موسكو آو بيروت أو 
دم کات الا حت د ص ع اسه بل إنها 
اعترضت على منصب جامعي في هولندا اتاني به 
ليد الت كان يراس قم الأدب الحريى فيهاء وبعد 
اعتراض المباحث اعتقلت مرة أخرى وفي نفس هذا 
العام ۱۹١٠١‏ ولم يقدر لي السفر إلا عام ۱۹١۹‏ في وفد 
ضر للاشتراك فى موقر الأدناء العرب المنعقد في 
تخذاد: و بعد آن انه هدا الؤقر اتت زت القرضة 
وتو جهت إلى دمشق وبیروت ومنها إلى باریس لاتخاذ 
عدت إلى القاهرة أوفدتنى مجلة الطليعة مرة آخرى إلى 
أوربا الشرقية» ومن هناك توجهت من جديد إلى فرنسا 
لمتابعة الإإجراءات وكان ذلك عام ۱۹۷١‏ . ثم اشتعلت 
ات والانشلات الذي قأده التنادات وحركة 
الطلاب والمثقفين التي شارك فيها الأدباء والفنانون 
وکت واحدا منهم › ال أن فام النظام الساداتي اول 
عام ۷۳ بتصفية حسابه مع المثقفين من كتاب وصحفيين 
فأنشاً لحنة النظام في الاتحاد الاشتراكي التي قامت 
فصلا جما ف امالا لان الفضل مالي 


A1 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يولیو ٩۹۹٠م‏ 


السياسي يتبعه بالضرورة الفصل من العمل » وكنت قد 
E e LC‏ 
وأخرى من (هنري مود) من جامعة ميتشجان وثالثة 
من (مالكلم كير) من جامعة بركلي بالولايات المتحدة 
الأمريكية لاإلقاء مجموعة من المحاضرات في الجامعات 
الثلاث» ولكن برعم هذه الدعوات فقدرفضت 
السفارة الأمريكية سفري إلى أمريكا و كنت قد حصلت 
على تأشيرة الخروج فأردت استغلالها وسافرت إلى 
بيروت» وهناك فى مكتبة الحامعة الأمريكية والحامعة 
اليسوعية كم هائل من المراجع التي أوصوني بدراستها 
في باريس» ولا حصلت على دبلوم المعهد العالي 
للدراسات الاجتماعية تقدمت إلى السوربون للحصول 
على دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي يؤهل بدوره 
للحصول على الدكتوراة. فهو بقام الماجستير في 
اوا ھا کت وا ا غیت و ات ل دک 
العلوم اللغوية الجديدة وخحصوصاالسيمينولوجية» 
الذي ندعوه بعلم الإرشادات أو العلامات . 


محاو لات لاض 


× في أعمالكم النقدية الأخيرة لتحليل 
وتفسير الفكر الأدبي والاجتماعي والسياسي 
العربي تتبدى محاولة لتأصيل منهجية لعلم 
اجتماع المعرفة وعلم اجتماع الأدب بخصوصية 
عربية. . هل بمكن إعطاء تحديد لهذه المحاولة؟ 
- في الحقيقة أن تقسيم علم الاجتماع في العصور 
الحدينة إلى علوم اجتماعية متعددة هو اعتراف بمدى 
المعرفة الحديثة وعمقهاء ولم يكن من الممكن أن نظل 
بمعزل عن هذه المتغيرات الحثيثة وما فعلته ليس أكثر من 
الارتقاء بنوع المعرفة التي تتغذى عليها حتى في الطب 
والعلوم الطبيعية» ليس من الممكن الاستمرار في المعرفة 
بغير علم الاجتماع الذي يثل الكثير بالنسبة للآداب 
افون 


نحن واللحوء للغرب 
+ هل بيمكن إلقاء نظرة على المشهد 


V٤ 


لمناهح الشكلانية كالبنيوية والتفكيكية والتوليدية 

وعلوم الخطاب والنص وحصاد النامح 

الاجتماعية والتاريخية والماركسية؟ 

-وقع في بداية السبعينيات نوع من اللجوء 
ا لحضاري للغرب» فقد كانت الثورة المضادة شاملة 
وليست سياسية أو اقتصادية فقط وإنما كانت ثقافية في 
a EE E E‏ 
الفرار من أحضان التجربة الوطنية إلى أحضان الغرب 
في سياقه الأخير» إن الألسنية و البنيوية يتخذان 
طريقهما النهائي إلى الاحتضار في معهدهما الأصلي . 
ومن ثم كان الأخذ عن الفرنسيين نوعامن محاولة إعادة 
الإنتاج التي لاسبيل إلى إحيائها في موطنهاء وكيف 
NOE E‏ 
التي عبرت عنها مجلة «(فصول» مثلا_-عرجاء عجوزا 
E E E N‏ 
الآخير مضحكا. ۰ 


الإبداع الروائى والشعرى 
في السنوات الأخيرة تحقق قدر وإنجاز 

مهم في الإبداع الروائى العربي› ضي حن 

دخل الإبداع الشعري فی طريق مسدود» 

ملاحظة صمتك عن متابعة إشكاليات وقضايا 

هذا الإبداع الروائي؟ 

-فى الشعر هناك إشكاليات بنيوية خاصة به» ذلك 
أن ثورته سبقت ثورة الرواية والقصة القصيرة بنحو 
عشرين عاما فمنذ بداية ا لخمسينيات › وقبل ذلك کان 
الشعر العربي الحديث في حالة ثورة وغليان لم تعرفهما 
الرواية و القصة القصيرة بمثل هذه الدرجة» فإن الزمن 
نك ا اا دمن ارات الكرة و الال 
مشكلات التغيير ذاته الذي وقع ويقم بالقص الحديث 
وفي الواقع على السواء. 


| | E SN ا‎ E e 1 1 ا‎ Ha 
ويأذن بفرج قريب لأسراها.‎ 
عبد العزيز الصقر‎ 


التصور الذكوري والفهم الخاطى. و 


تجاه حقوق المرآة. 
مادام اللبنانيون مع حزب الله فسوف تتکرر FE‏ ا رة عبد العزيز الصقر 


أمنون شاحاك - رئيس الآركان الإسرائيلي 
انعیی ا ار نی ارتا راو یا ییوت اهود اسو ایر 


[ جابریل جارسیا مار کیز 
ندا ضافحت اشامیرا حمست بان انتص رت : وانرت مره 
ارق غاا ر غت نة اة ا نافال ا فاد 


4 


الكاتب الراحل إميل حبيبي 
أنا مع حرية الشعر بلا حدود. . على شرط ألا تكون هذه الحرية 
عملا تخريبياً تستهدف محو هویتي» والغاء تاریخي . 

الشاعر نزار قباني 

ا 

مطلوب جبهة قوية من السينمائيين العرب للتصدي لبيع السينماء 
لأن سيطرة ة إسرائيل على صناعة السينما في المنطقة ستكون كارثة. 

المخرح السينمائي صلاح آبو سیف | نزار قباني 

لقد سمحنا في الغرب لقلة ضئيلة بأن تضع الإسلام في صورة 


قىسحة . 


+4 


هیلاري کلينتون 

إن إسرائيل لا تحارب منطقة معينة في لبنان» أو طائفة معينة» أو حزباًء 

بل تحارب لبنان كله » كونه يشكل المشروع المناقض لمشروعها الصهيوني الهادف 
إلى بناء دولة عنصرية . 

الشيخح محمد مهدي شمس الدين 


رئيس المحلس الإسلامى الشعبى الأعلى» لبنان 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - وليو ٩۱۹۹م‏ 


Rv‏ ثلاث سنوات من عمر الخليج العربي . . ذلك هو 
موضو ع التقرير الذي صدر في منتصف عام 

ATED) ll e 
الأرقام حول التجارة الخارجية› لكر الدلالة تد اا‎ . (۹٤ 
هو أبعد من ذلك . د للج ياسهة و اح افيا‎ 
والاقتصاد . تراجعت صادرات دول مجلس التعاون‎ 
lS CS ا خليجي ا‎ 
0 -وكان التراجع مطردا . كانت الصادرات عام‎ 
(A4, a ( €, e ٦( 
. مليار دولار في العامين التاليين‎ 

الانخفاض طبيعي» فانخفاض أسعار النفط يترك 
بصماته بالضرورة . . والأنكماش العا مي الذي ساد لعدة 
سنوات يعني استهلاكا آقل من النفط . 

قلت حصيلة النفط › فهو ار ميتم ا المانتات: 
وبعد أن انتهت الحقبة النفطية التي اقترب فيها سعر البرميل 
رن ونا الانخفاض كان متوقعاء والتوة قع أصبح 
متحققا . الحدید» وما حلت في باب لار مر 
التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي . . أ 
الواردات . تقول الأرقام إنه في عام Sy ۹ ٤‏ 
المقمارنة -بلخت نسبة الانخفاض في الواردات ثلائة أضعاف 
نسبة الأنخفاض في الصادرات . انخفضت الأ خيرة بنسبة 
E NEN as. €5)‏ 
بينما استمر الطلب مرتفعا نسبيا على صادرات الخليج ؛ 
أمكن التحكم في الاستيراد وبدرجة أعلى› وعلى ٠‏ 
غير ما کال متو فعا . خلال السبعينيات توقع البنك 
الدولي في تقرير له أن تنتهي الثورة التنموية التي 
صاحبت ارتفاع أسعار النفط» وان يعود هيکل 
الطلب في الخليج إلى الانكماش بعد حقيق 
درجة عالية من التشبع في مشروعات 


۷٦ 


الخدمات والبنية الأساسية» وبالفعل شهدت دول الخليج 
خططا طمو حا خلال السبعينيات › فجرى التوسع في 
المرافق والخدمات وتحولت آكثر من دولة إلى ما تسمى دولة 
الرفاهمة» وزادت التزامات الحكومات باه المواطنين . 
اک دوتع الك آلدر لی لم رتح بوا ابرع کید دق 
ال بع » وينكمش الطلب على كل ماهو آجنبي ووارد 
ا . من سلع أو عمالة أجنبية . 

كانت عوائد النفط كافية لأن تستمر عجلة البناء 
والتوسع الاقتصادي برعم آي شيء. 

SS oS 
بدأت التوقعات في التحقق . اتتا لحل كفا يكن‎ 
الانكماش بعد توسع؟. . كيف تستطيع الدول أن تقوم‎ 
ES aT 
رر ردغرن امان زمرت ی ا‎ 

السؤال ظل قائما في الثمانينيات . . لكن أصبح 
OT‏ 
وبدآت بلدان المنطقة في زيادة نفقات الدفاع وال وا 
جعل المرازنات العامة مام لڪل حقيقي : : إيرادات اقل» 
ونفقات أكثر E‏ 
القومي بين الدخحل والاستهلاك العام . . وشهدت أكثر من 
EO ES‏ 
الاقتراض مع خطوات لترشيد الإنفاق وتدبير موارد 
جديدة . كانت هناك بالضرورة سياسة مالية مختلفة » 
لكن المؤشر كان : آي أثر يحدثه ذلك في مجمل 
DD |‏ ومجمل الاستثمار ومجمل التجارة 

الخارجة؟ . . إلى آي حدتتحقق المرونة 


SNS 


١‏ ب الطارئة التي بدأت بحرب الفط وانتهت 


ا . . لأن التجارةالحارجية هي مراة 
الاقتصاد. . هي طرفه الأخير الذي ينبئنا عن أحوال الإنتاح 
والاستهلاك والفائض أو العجز على المستوى القومي› 
نامر ذلك فد انت أرقام الصاادرات والواردذات 
دات د لاله کنرة . الأرقام الأخيرة-وحتى عام ٩٤‏ ا 
إلى أن طبيعة الاقتصاد الخليجي. > برغم التسهيلات 
المتبادلة» > لم تستطع أن تقفز ‏ لارو تن دول 
الخليج . » وفيمايسميه رجال الاقتصاد «التجارة البينية) . 
ا 
9 ا ات وول چا عازن 
بينما زادت الواردات على تلك النسبة بدرجة ضئيلة. 
والسبب واضح وهو أن الإنتاج الرئيسي a‏ 
ومنتجاته_ لا ر سلعة تبادلية بين دول المجموعة› 
فكلها متت لنفس آالشيء! 

ذات السبب وهو عط الإنتاح واعتماد الاقتصاد على 
نشاط رئيسي واحد كان هو المؤشر في التعامل مع 
الآخرين . اليابان تأتي على رأس قائمة المستوردينء وتحتل 
وحدها(١ ).٤,‏ من صادرات المنطقة عام ٤۹ء‏ وتليها 
السوق الأوربية بتسبة )/٠١,۳(‏ . . ثم الولايات المتحدة 
بنسبة .)/١١,۳(‏ وهكذا حكم النفط كل شيء فجاءت 
اليابان ولا والتي يتوقع آن يزيد اعتمادها على نفط الخليج 
عد کول الین ودول اسو اخر ی من مدر الي 
NT‏ 

ثم» وبعد اليابان تأتي وربا . كثاني أكبر مستهلك لنفط 
الخليج . . ثم الولايات المتحدة ال لك ادر ارف 
الطاقة اا .في الاستيراد» اختلف 
الأمر. کیت طب ال اروات: وخر ااا رای 
yT‏ وبنسبة عالية تقترب من 
لفو رذ اف اللح ٠.‏ و ت االر ابات اا دة 
OS‏ م آلیابان ( 47 

نلاه عملاء ء رئيسيون» ثم يأتي ما تسميه التقارير «بقية 
دول العالما التي يرتفع نصيبها في الاستيراد من الحخليج 
ا Sere,‏ تما ولك لصت عدا 

بشتري الخلیج احتیاجاته من الخارج فیکتفي بشراء /٣٢‏ 
من هذه الاحتياجات . دول ار عير الستوفق 
الأوربيةء واليابانيةء والأمريكية. 


هنا يكن أن نلاحظ : أولاء إن تراجع عوائد النفط 
من له ال ااا وت 0977 0207 
ثانيأء وبالرغم دل فإن انخفاض الصادرات يتم 


TT‏ الواردات. . والميزان لصالح 
الخليج فقد بلغت صادرات المنطقة_ عام (۹٤‏ ,۸۹) 


نار دو ر5٠‏ تی ها بل و ارد ا(4 02 
مليار . الفائض كبير» ومع ذلك فإن تخفيض الواردات 
مستمر »وبا يعني ان سياسات جديدة فد جرى اتباعها 
وساعدت على تحقيق مرونة الطلب» فتم تخفيضه دون 
الام كبيرة . ربعا ساعد على ذلك انكماش الاستشمارات 
الحكومية الحديدة» ور بجا ساعد في بعض البلدان انخفاض 
الاستهلاك والرغبة في الشراءء بسبب تراجع أعداد 
الوافدين› اوا والميل للادخار والاستعداد لآي 
طوارىء . ميزانية الأسرة اخحتلفت أولوياتها اتک 
ذلك على ميزانية الدولة وميزانها التجارى . بطبيعة الحال» 
ان هيران المدقوعات قفد يكو ن شا مختلفا لان الفائض 
التجاري قد يتجه لسداد التزامات غير منظورة مثل الديون 
والقروض والاأقساط والفوائد. 

و تبقى الملاحظة الثالثة وهي أن العلاقات 
الاقتصادية الا رجية لا تسير بالضرورة بالتوازي مع 
الغلأفات الساسة والامة . لقداحتلت الولايات المتحدة 
الأمريكة اكان الأول في الخلا قات الساسة والامة مح 
دول الخليح في التسعينيات لكنها لم تحتل نفس ال مكان في 
المىادلات التجارية والتي قد تشمل أاضا: مات الدفاع . 
الاقضاد تح كمة الفط : . وتحكمه الحغرافياء ومن هنا 
محتل کل من اليابان وأوربا ذلك المكان المتميز ولک وفي 
كل الأحوال فإن علينا أن نقول : إن شركاء ثلاثة لدول 
الخليج . . متنافسون أشد التنافس» متعاونون أشد 
لغار . وإن الخليج - وعلى غير المتوقع - -استطاع أن 
يعيدالنظرفي حجم إنفاقه واولويات هذا 
الإأتفاق . الازمات صنعت الكثير » لكن الاستجابة كانت 
فائمهة يقول المؤرخ العا مي توينبي إن ما يصنع التاريخ هو 
التحدي والاستجابة Ey,‏ 
نوعامن الاستجابة 


ا ولج 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - ولیو ٩۱۹۹م‏ 


بقلم : الد كتور 


وہ ما كان يكن لكتاب «في الشعر الجاهلي»لطه 
ER E az‏ 
مجموعات فرائية مختلفة » تلقت الكتاب متربصة 
مترصدة» مستفزة سلفاء لأسباب متعددة وعوامل متباينة . 
أول هذه الأسباب والعوامل سياسي يرتبط با لخصومات 
ا لحزبية التي اضطر إليها طه حسين» منذ أن انحاز إلى 
الأقلية الأرستقراطية التي انطوت على أفكار الليبرالية 
الاو ووجد فيها ملاذه السياسي الاجتماعي » وحلمه 
الثقافي» فانضم إليها في المطالبة باسترداد حقوق الأمة 
الطلدة eS‏ 
للحاكم والسلطة الفعلية للمحتل» ثم انضم إليهافي 
صراعها الذې قاده عدلی يکن › > فى مواجهة المد الجماهيري 
المتدافع لأبناء الطبقة الوسنطى الذين التفوا حول زعيمهم 
سعد زغلول . 
وقد حدد لطه حسين موقعه في هذاالصراع منذ 
سنوات بعيدة» تبدأ باحتضان لطفي السيد له في صدامه 
الأول مع الأزهر (۸ )٠١‏ وتقديه إلى صفوة الأفندية في 
«حزب الأمة» وإلى قراء الأمة في «الجريدة . ويتواصل 
هذا الاحتضان طوال مراحل الدرس في الجامعة الأهلية 
في مصر (۸ ۰ 1۹۰ - (۹١٤‏ وفي جامعة مونبلييه في فرنسا 
(١١٠١ -۹۱۶(‏ وفي إقامته القصير ة بالقاهرة» اللاقامة 
التي اصطدم ھا با ستاذه الشيخ المهدي الذي كاد آن ينجح 
في فصله من البعثة لولا حماية لطفي السيد وعبدالخالق 
و وهي الحماية التي امتدت إلى أيام الدراسة في 
جامعة باریس (۱۹۱۹-۱۹۱۰۵) ولم تنقطع بعد أن عاد 
طه حسين إلى الوطن» فاستقبله في ميناء الإإسكندرية 
حسن عبدالرازق وكيل حزب الأمة القديم والشقيق الأكبر 


V۸ 


جابر عصفور 


لعلى عبد الرازق» وكان محافظا للإسكندرية» وأوصله 
وزو جه إلى القاهرة معززا بالدعم المالي موفورا بالدعم 
ا 
E N‏ 
اا الو رن و ف و 
الخارجية الذي كان يقوم مقام عدلي ويخلفه في رئاسة 
الوزارة. وماكان آشد الأثر الذي تر كته في نفس طه حسين 
خطبة التقديم التي قدمه بها عبد الخالق ثروت» بعد ن 
أجلسه على كرسي الأستاذء ووقف هو لیعرفه بکلمات 
التشجيع والتقدير إلى الذين حضروا محاضرته الأولى في 
اا اليونان القديم. 


اول معد للحمعة 

وظل ع تى ثروت وآحمد لطفي السيد أعطف 
آهل الحامعة على طه حسين› وأكثرهم رعاية له وأشدهم 
إلحاحا عليه في آلا تكون المصاعب المادية مهما تشتد صارفة 
له عما هو فيه من الدرس والحد. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يهدي كتابه الإإشكالى الأول «حديث الأربعاء» 
إلى أستاذه القديم أحمد لطفى السيد الذي ظل يؤدي دوره 
من وراء ستار في حزب الأحرار E E EE‏ 
آصبح أول مدير للجامعة المصرية› بعد آن سهم في تحويل 
الحامعة الأهلية إلى جامعة حكومية» مشترطا في وثيقة 
الاتفاق مع وزارة المعار رف العمومية (في 
۳ إبقاء طه حسين أستاذا للأداب العربية في ا جامعة 
الجديدة التي أ صبح اول رئیس لھا بعد صدور المرسوم 
SS‏ 
ولم يكن من قبيل المصادفة» أيضاء أن يهدي طه حسبن 


E 


سبعون عاما مرت على صدور كتاب ١‏ فى الشعر الجاهلى » لطه حسين» الذي 
اثار ضجة في حياتنا الفكرية لم تهدآً حتى الآن. و«العربياتقدم بهذه المناسبة 
قراءة نقدية جديدة لهذا الكتاب وللظروف التى احاطت بصدوره. 


كتابه التالي مباشرة عن الشعر الجاهلي إلى 
صدیقه وراعیه ا مجدید عبد الخالق ثروت » فکلا 
الرجلين ظل غوذجا لنسق القيم التي سعى طه 
حسين إلى تجسيدها وإشاعتها بواسطة كتاباته» 
وکا( کک ظل يقوم بدور اموجه والراعي 
السياسي» ذ فى أحلك الأزمات› وأهمها أزمة 
کاش «في الشعر الجاهلي» . 

وكان طه حسين قبل هذه الأزمة› وعلى 
نحو آسهم في تو جیه عملیات استقبال کتابه 
متورطا إلى أبعد حد في الصراعات الحزبية» 
خحاصة منذ أن تولى عدلى يكن الصديق القديم 
لأحمد لطفي السيد» ووزير الخارجية من قبل» | 
رئاسة الوزارة في السابع عشر من آذار (مارس) ٣‏ 
A‏ لتشكيل وفد مصري للتفاوض على 
اللاستقلال مع الحكومة البريطانية› وخواف 
آدی إلى تصاعد الصدام بين العدليين 
والسعديين . وقد انغمس طه حسين في هذا 
الصدام» منذ أن حمله العدليون إلى استقبال 
زعيمهم الذي عاد محبطا من لندن بعد فشلل 
مفاوضاته مع الإنجليز» فرأى فيه طه حسين 
«اللخفق العظيم» الذي لابد أن يذهب 
لاستقباله في محطة القاهرة» صائحا مع الصائحن ليحيي 
عدلي باشاء ويتعرض بسبب ذلك إلى لعتات السعديين 
GUE E EE‏ 
الضار حك ولولا أن رفيقه الذي يقوده انعطف به إلى 
حارة جانبية» نم نفذ به إلى حيث أمن الحصى والحجارة 
والشتم» لتعرض لشر كثير فيما يحدثنا في «الأيام . 

وبعد أن قدم عدلي يكن استقالته من الوزارة ليخلفه 
عبد الخالق ثروت الذي تولى الإعداد للاستور٠‏ تو سى حن هيكل (زميله القديم في التلمذة على أحمد لطفي 
صدقاؤه تاسيس حزب جديد باسم الا حرار الاستورت' ‏ السيد في الجريدة) الذي أصبح رئيساللتحرير. وفي 
لارو روت ای ور ارتو عدا ور وتولى رئاسة «السياسة» انطلق ET‏ ا 
الحزب الحديد عدلي يكن الذي أصبح نقيضالسعد زغلول 
e Se a‏ وتزایدت هذه الحدة في توق 
IS SES‏ لصراع بين «العدلين ر أو بين أنصار 
واصبح المشرف الادبي على الصحيفة إلى جانب محمد رالو فد» و( 


۷۹ 


العربي العدد )٥٣‏ _ وليو ٩م‏ 


حسين» سواء في دعوته إلى الحرية الليبرالية التي تبناها 
اة عاو :اوت اا ا ا ات 
وارد اا ووت دل عه ا 
التي ناصبها سعد زغلول العداءء وأطلق عليها اسم 
الأشقياء»» yT‏ 
عدائهم للنزعة الشعبية للوفد» ونفورهم من تساط سعد 
زغلول٠‏ وكراهيتهم لأساليبه في إثارة الجماهير التي رأوا 
فيها نقيض التعقل المستنير . وكان ذلك يعني الانحياز 
الكامل إلى النموذج السياسي الأرستقراطي الذي جسده 
عدلى يكن الذي أراد قيادة الجماهير إلى ما ينفعها بواسطة 
النظام والقانون» أي بواسطة الديقراطية المنظمة» ومن ثم 
العداء للنموذج السياسي المقابل الذي مجسد في سعد 
زغلول» الزعيم الشعبي الذي رآى فيه طه حسين تضخم 
الاستئثار ما للجماهير من قوة وسلطان» والاستبداد باسم 
ا ی د 
ا لخصوم على الإذعان وتكميم الأفواه وعقد الألسنة. 
نفور مع زعيم الامة 

وأسرف طه حسين في النفور من سعد زغلول» خحاصة 
بعد أن استقر في وعيه أنه النقيض الشعبي الضار للمثقف 
السياسي الأرستقراطي » الليبرالي على الطريقة الأوربية» 
التخبوي المستشر الذى وجده فن امثال أطفى,السند ود 
الخال روت وغدل يرعن اعا الاد وت انها 
واذکباتها» a E‏ 


«الحنة 


الغائرة Be EU ES‏ 
الذي لم يقتنع قط بزعامته في جريدة «الأهرام قبل صدور 
الما ةا وواصل الهجوم في (الجحهاد». 
والاستقلال؛ . ولم يتردد كثيرافي الانضمام الحماسي إلى 
الذين هاجموا سعد بعنف وقسوة على مستويات عدة» 
E E SS‏ 
الحماهير» فيكتب فى «الاتحاد» جريدة الحزب الذي اة 
املك فؤاد لمواجهة تضخم النفوذالوفدي في الحياة 
الساسةهة, 
E E E‏ 
ا ا . وسعدت الأقلية الأرستقراطية 
مقا لاته التى كان عنوانها «ويل للأآمة من سعد»» وأعچنتث 
ببلاغته التي أقسم فيها على طغيان سعد وأصحابه» وعلى 
مطالبته كل مصري ٠‏ في جريدة السياسة. أن ينهض 
للطائفة الباغية الطاغية التى يتزعمها سعد فيردها إلى 


A * 


طورهاء وينزلها منزلتهاء ويأخذها بالإذعان لكلمة الحق 
والخضوع لأمر الجماعة والنزول على إرادة الوطن . وكان 
ذلك قبل أقل من عامين على صدور كتابه فى الشعر 
الحاهلی» . وبالقدر نفسه استفزت هذه القالات الحماهير 
الوفدية اراتكه واستعدت طوائف السعديين ال 
والقرى» وبرعوا في تدبيح «العرائض الشعبية»)» 
و«البرقيات» الحماسية المرسلة إلى ولي الآمر» وجمع 
التوقيعات التي تؤكد الإجماع الشعبي طالب «العرائض» 
و«البرقيات». وكانت تلك «العرائض» و«البرقيات» أحد 
الأسلحة الموجعة التى استخدمتها المجموعات الوفدية للثأر 
من قلم طه حسين الذي سخر من زعيمها» وظل يواليه 
الهجوم اللاذع في جريدة «السياسة» e‏ ودلا 
ا لحد الذي دفع سعد زغلول» حين ترس الوزارةء إلى أن 
يطلب من النائب العام التحقيق مع طه حسين بتهمة «إهانة 
رئيس الوزراء» . 


هجوم باسم الدين 

ويبدو أن هذا السلاح بالذات تلقفته الملجموعات 
الأصولية المتحدثة باسم الدين من الوفديين واستغلته هي 
اللأخرى في الهجوم على طه حسين بعد أن أصدر كتابه 
الذي اتهموه بالإساءة إلى الدين . ولم يكن من قبيل 
اللصادفة أن أولى الحرائد التي بادرت بالهجوم على كتاب 
طه حسين» بعد صدوره باقل من سبوعين» هي جريده 
« كو كب الشرق» الوفدية » الحريدة التى فتحت صفحاتها 
لكل المجموعات التقليدية التي تولت تكفير طه حسين» 
كما فتحت صفحاتها لبرقيات الاحتجاج وعرائض التكفير 
المنهمرة من مناطق التجمع الوفدية» ونشرها يومياء عقابا 
لطه حسین على ما سلف منه في حى الوفدوزعيمه. 
امت ای اکور کی المری افي هذا الهجوم جريدة 
«البلاع) الوفدية العالية الصوت» الواف الا في ذلك 
الوقت. و E‏ 
تخصصت في السخرية والكاريكاتير السياسي . ولم تكن 
جريدة «الآهرام بعيدة عن الأثر الودي في ذلك الزمانء 
فأخذت موقعها سريعا في حملة الهجوم» وا ق 
صفحاتها للمشايخ الأزهريين والمشايخ المنتسبين إلى دار 
العلوم» جنبا إلى جنب جريدة «الاحاد» التي انقلبت على 
طه حسين الذي ساندها ضد سعد والوفد» فى الفترة 
الأولى من الوزارة الاتحادية› ثم عادت وانقلبت عايه بعد 
ان انسحت ال رار الد سو ونون فی الو زاره کید از 


علي عبد الرازق» ومن تحالفهم مع حزب 
«الاتحاد» الذي أخذ الموقف المعادي نفسه 
الذي اتخذه الوفد» لكن لأسباب مغايرة. 

ويبدو أن طه حسين کان يتوقع 
الاستجابات السياسية المعادية» ويتوقع ما 
يمكن أن تقوم به المجموعات المعادية من 
ادخال السياسي في موضوع علمي» 
جامعي » أكاديمي» مثل موضوع الشعر 
الجاهلي» al E‏ 
المعادي للوفد» وصدر كتابه الأدبي بإاهداء 
اس الخ ا ر ا 
و ی 
الدستوريين» عدو الوفد الذي تولى رئاسة 
الوزارة في أثناء نفي سعد زعيم الأمة الذي 
الف و داعال اا 
تخاطب عبد الخالق ثروت معبرة عن 
مو قف کاتبها بقوله : 

كنت قبل اليوم أكتب في السياسة» وكنت أجد في 
کا ف ی او ورا 
ر حت ال ا و ف اتو فت ف الا وو ت 
للجامعة» وإذا آنا أراك فى مجلسها كما كنت أراك من 
قبل » قوي الروح» ذكي القلب» بعيد النظر» موفقا في 
تأييد اللصالح العلمية توفيقك في تأبيد المصالح السياسية . 
فهل تأذن لي في أن آقدم إليك هذا الكتاب مع التحية 
ا لخالصة والاإجلال العظيم». 

وذلك إهداء لا يخفي الميول السياسية لصاحبه» أو 
إعلانه عن انحيازه إلى جبهة ثروت عدلي السياسية التي 
لم تكن بعيدة عن مواقف أحمد لطفي السيد الذي أهدى 
إلبه طه حسين كتابه السابق . وما يلمت انتباهي بو جه خاص 
في هذا الإهداءء ويؤرخه صاحبه بالثاني والعشرین مسن 
آذار (مارس) ۱۹۲١‏ » بعد مضي آربعة آيام على فراغه من 
e a a‏ هو الرسالة 
المباشرة المتجهة من الُهدي إلى الّهدى إليه » لتبلخه (بضمیر 
المتكلم الذي يكن أن يكون ضمير المخاطب) ان لاطت 
e E‏ منصرفا إليها عن العلم» 
وأنه رجع عن السياسة ليفرغ للجامعة . وتلك رسالة 
مزدوجة المغزى» تنطبق في دلالتها على كل من الّهدي 
والمهدى إليه على السواء» فحضرة صاحب الدولة 
عدا الق ووت اغا كان قد غادمو فز اعات ايا 
استاس الا ص نعد ان اسقا لت ور ارو ال ا فت 


ھ على هامش کتاب 
على إعدادالدستور» إل 
a SS‏ 
عليه» وهو عضوية مجلس 
إدارة الجامعة التي سهم في 
اسیا و دار ا ان 
EEE‏ 
توجهها أمام الخديو عباس 
الذي ترآس حفل افتتاحها 
الرسمي بقاعة مجلس شورى 
القوانين في الحادي والعشرين 
من دیسمبر ۱۹۰۸ ولا بعد 
طه حسین فی هذا ا لحانب کثیرا 
عن راعيه الذي يدين له 
باخرفي العودة إلى حياة 
ا لجامعة واستبدالها E‏ 
e‏ وذلك استدال مقترن 
بنوع من الشعور بالهزية التي انتهى إليها تحالف الأحرار 
لواجهة الوفد» وخروجهم (آعني الأحرار الدستوريين) 
من وزارة زيور الاتحادية ۲٤(‏ نوفمبر ٩-٠۹۲۲‏ يونيو 
OE‏ بعد فشلهم في إنقاذ عضو الحزب 
البارز علي عبد الرازق صاحب «الاإسلام وأصول الحكم» 
من براثن المشايخ والقصر» وذلك في الأزمة المدوية التي 
أدت إلى طرد عبد العزيز فهمي وزير الحقانية (ورئيس 
خرت الا خرار الد ورين في ذلك الوقت) بعد رفضة 
تنفيذ قرار لحنة العلماء بإسقاط شهادة العالمية عن الشيخ 
ال اا ا ل خو ار ال ور ف 


وکا 


الوزارة» وخروجهم مدحورين بلا وزن ولا قدرة» خاصة 
بعد أن مجح الملك فؤاد ورجاله في التفريق بينهم وبين بقية 
خحصومه» فتر كوا الوزارة مطاردين بشماتة جرائد الوفد 
الذي تحالف ضده الأحرار الدستوريون مع الملك» وفرحة 
الأزهريين بفقدان خصومهم «العلمانيين» رضاء الللك 
الذي جمعته والمشايخ غواية إحياء الخلافة وإمكان تنصبه 

ولا تختلف عودة الزعيم السياسي البارز لحزب 
الأأحرار الدستوريين إلى منصبه القديم با لجامعة» في الزمن 
ا لمتردي للحزب› غو ا 


۸1 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - یولیو ٩۱۹۹م‏ 


العلم في الحامعة نفسها > فالسياق الواحد يجعل من كلتا 
العودتين وجها للاخرىء oT‏ 
EOI EE HT‏ 
في الوزارة والحزب» انصرف طه حسين إلى تدريس الشعر 
العربي القديم والكتابة عنه والمحاضرة فيه . وأغرق إلى أن 
انتتهى إلى الشعر الجاهلي » وذلك ضمن تركيزه على منصبه 
الجحامعي اساد الاداف الع ده الذي خصه به اصدقاؤه 
الا رار الدس ورت واشترطوه ET‏ 
الأهلية إلى الحكومة . وهو المنصب الذي أثار بدوره غبظ 
أمثال مصطفى صادق الرافعى فيما عبرواعنه فى جرائد 
الوفد المعادية وبخاصة «كوكب الشرق)وسخرية 
الساخرين فى المجلات الهزلية ذات الميول الوفدية» مثل 
«الكشكول» التى ناوشت طه حسين أستاذ الآداب العربية 
لتذكره بقصعة مرق الفول النابت في الأزهر. وتصف 
سوزان طه حسين (في کتابها «معك)) السياق الذي أملى 
e‏ 
ب وکان يعمل به في التهار ويحلم به في الليل» 
SS O‏ 
أن الصلة بين الشعر الحاهلى و«الديقراطية» لا كن فهمها 
الا في جانبها الرمزي» في E‏ 
العلم» ا اوا ا 
البحثية » والانتقال من صراع الحديد والقديم في الأخلاق 
والحياة الاجتماعية إلى صراع الحديد والقديم في المنهج . 
وتلك هي المستويات التي انصرفت بالكاتب عن السياسة 
ليفرغ إلى علم ا لجامعةء وإعادته مع نهاية كتابه الذي ثل 
علم هذه الحجامعة إلى السياسة مرة أخرى» ليجدنفسه 
مندقعا إلى الشروع فووا فى إخاز كناب عن الذعقر اة 
التي هي المبدأ وا معاد في خطاب العلم والسياسة. أو 
القاسم المشترك الذي يتضخم من غيابه جبل المغناطيس 
الذي تتفكك على صخوره كل سفن الرحلة إلى المستقبل . 


التشانكت م الواقع السياسى 

والواقع أن هذه المستويات متداخلةء منسربة فى 
الأبعاد المتعددة للخطاب «فى الشعر الحاهلى. وهى 
ېدو لافتة » دالة» خاصة عندما یتحدث طه حسنن › 


AY 


فى مقدمة الكتاب» عن «الأهواء والعواطف التى تنتهى 
و ها ماعا ان ر وا 
وعندما يؤكد أن منهج الشك« ليس خصبا في العلم 
والفلسفة والأدب فحسب› وإعاهو خصب في 
الأخلاق والحياة الاجتماعية أيضا» . وعندما يلح على 
«المؤثرات السياسية الخارجية» التي كان «لها آثر قوي 
جدا . وهو يواجه هذا الأثر بالحديث عن منهجه الذي 
يلح على «آن يتجرد الباحث من کل شيء کان يعلمه 
من قبل کما لو کان يؤکد حضور کل مافي ذهن 
الباحث من قبل ٠‏ وبكيفية لا يبدو معها الخطاب «خالي 
EAR a oN‏ 
وإلا فمامعنى الدعوة إلى أن نستقبل تاريخ الأدب وقد 
خلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التى تأحذ 
أيدينا وأرجلنا ورءوسنافتحول بيننا وبين الحركة 
المجسمية الحرة» وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحية . 
ولايعني ذلك أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتهاء وأن 
ھی کی وکا تفل او ان( و و 
نڏذعن لشي ء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح»» وإعا 
يعني آن ما وقع على مستويات متعددة» خارح الكتاب 
وقبل إملائه » يتحول إلى دوافع تسهم في توجيه 
ا لخحطاب فيه كما يتحول إلى علاقات تدل على هذه 
الدوافع » الواقعة في مجالات تتشابك مع البعد 
ESEN E‏ 
اطا هدا لذن لا يالاات اتل 
الواقعة خارج الكتاب » والتي تولد منها خطاب الكتاب 
بطريقة أو بأخرى . وهي خلافات تستدعيها الكلمات 
و ا ها ی 
الكتاب قراءه المخاطبين بجدة كتابه التي لم يألفها الناس 
عندنا من قبل » معلنا أنه يكاد يثق بأن فريقا من الناس 
سیلقونه ساخحطین عليه » ون فریقا آخر سیزورون عنه 
ازوراراء وآنه وإن أسخط فريقاوشق على آخر 
فسيرضي الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم في 
حقيقة الأمر عدة المستقبل وقوام النهضة الحديثة وذخر 
SS o‏ 
سلفاء ويخاطبهم بطريقة ليست خالية الذهن تماما ما 
قيل من قبل ٠‏ وليست خالية الذهن تماما مما يكن أن 
r‏ 


انطوی زمن .. وابتدا زمن 


شعر : فتحو فرغلي 


انطر ی رهن واد از 
وهواك كما كان: یرزح بینهما» 
حالما بحروف 


تحص ٠‏ أو لا تلخص › كل القصائد 


تحمل عمرا من الأمنيات التي احتضرت في حماك 


وقدام عينيك 
فاستغر قتك تفاصلها 
بمناسك ضاعت تراتيلها من مسامعي 


وهنا آنت وحدك تقسم أن ادها تمر ارف 


انت تفا عبنت 


r Er E DE E E SS E. 


SEDA ao a O E 6 چ‎ 


وترد الجنود التي تتسلل بين الخلايا 
ا 

هکذا كنت أحلم : 

عیناي قد شتا للفضاء البعيد 
الفضاء بعد 

وفی الأرض کانت قلاع عید 
وتذهب» ارک احرف فی کات مان 


اضر إذن دات يوخ 
او اتا 

على عفن في العروق 
یکون قد أمتد 


كيف تقص عن الوطن المتاجج في الحلم 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - ولیو ٩۹۹٠م‏ 


بقلم : الدكتور علا غنام 


إن المخ البشري بخلاياه العصبية التي تصل إلى 
هكا البلايين مازال بعد الشىء الأكثر تعقيدافى 
a‏ 
بشرا فلم تضارعه بعد أية آلة اخترعها الإنسان. في 
الماضي كان أرسطو يعتقد آن مركز التفكير يقع في 
القلب وأن المخ يساعد فقط في ضبط وتهدئة الجسد. . 
ولكن في السنوات الأخيرة تعلمنا أشياء كثيرة عن المخ 
بفضل التكنولو جيا التي سمحت للباحثين برؤية 
داخلية» ومعرفة لوظائفه على المستوى الخلوي» أو 
تحت الخلوي . 

عندما نصح بن كارسون جراح المخ والأاعصاب 
الشهير في مستشفى جون هوبكتر في بالتيمور بخماية 
لإزالة نصف المخ الأيسر لطفل اسمه (مات) لعلاجه 
من التشنجات العصبية الحادة والارتعاشات الكهربائية 
التي كانت تعوق وظائف ال مخ بعدمافشل العلاج 
الدوائى فى مواجهة هذه التشنجات لدرجة قاتلةء 
خت کان ال صن اللي الها ااا هن وع 
یسمی راسمیوس)» عندما فعل کارسون ذلك کان 
يعرف جيدا آنه بارس أرقى تكنولو جيا جراحية ممكنة 
لعلاج حالة ميئوس منهاء وكان يتصور أن الجزء الخالي 
من الحمجمة سوف يتلىء بالسائل النخاعي بسرعة مثل 
ملعقة شاي کل خمس دقائق حتى يمتلىء تماما. وکان 
يعرف أيضا آنه من الممكن أن تؤدي العملية إلى إغماء 
كامل أو الموت أو الشفاء ولم يكن يستطيع أن يخمن 


A٤ 


کم من الطفل سوف یتبقی عندما تذهب نصف قشر ته 
الحا 


إزالة نصف المح 

برغم أن عمليات إزالة نصف المخ قد أجريت منذ 
عام ۱۹٤١‏ فإنها جحت مع قليل من المرضى»› وهذه 
العملية قرر الجراح ضرورة إجرائها بسبب التقدم الهائل 
في رؤية المخ عن طريق تصويره بالأشعة المقطعية 
وبسبب التقدم الطبي الذي يساعد على منع ومقاومة 
الت و قا ا 
العشرات من عمليات إزالة نصف المخ» وغالباماتكون 
علاجا للالتهابات المخية من نوع (راسميوس). إضافة 
إلى بعض أنواع الصرع التي تدمر القشرة المخية. 

ولقد جحت العملية وبدآ(مات) في تدريبات 
مختلفة على أنشطة الحركة والكلام مواجهة الواقع 
الجديدء ما آثبت آن للمخ مرونة مذهلة يسميها العلماء 
(بلاستيكية). 

OLE GD as 
نفذها (هاري ت . شو جانی) بمستشفی دیترویت الذي‎ 
يفترض أن إنتاج طوفيات الدماغ تزداد بعد الميلادء‎ 
وتظل في زيادة من سن الرابعة حتى عشر سنوات‎ 
فيصبح مخ الطفل في هذه السنوات قادرا على عمليات‎ 
اتصالية مذهلة أكثر ما لدى البالغ! ما يجعله يستخدم‎ 
ضعف طاقته ا مخية (لذا يقول المثل الشائع التعليم في‎ 


هل كن ان ان الإتمان بد اتفال تهت مه 
الإجابة تقول: نعم» وهي بجربة طبية حديثة تلقي بالكثير 


الصغر كالنقش على الحجر) 
وهذاماأكدته حالة الطفل 
(مات) والحالات المشابهة التى 
ورا ل قا ي 
عادية» وهي ما تسمى بالقدرة 
الاس د وهه 
البلاستيكية هي التي ستعيد 
رت اا ا اة 
لعمل الدماغ. فالمعروف أن 
ا لجانب الأيسر للمخ للشخص 
E‏ 
وهذا بالتحديد ما أزيل فى 
و 
بالتعامل مع الموسيقى› 
الشعرء والرياضة» ومع ذلك 
في حالة الطفل (مات) يستمتع 
بدروس البيانو والرياضيات 
وهي تعد أقوى مواده الدراسية 
أا ا 
المعلومات والقدرات لديه من 
جانب من ال مخ إلى الحانب 
ارا 

برغم أن هذا التحول يبدو 
متعارضامع البيولوجية 
الطبيعية-فهل يعنى ذلك أن ثمة اتصالات غير مكتشفة 
بعد» أو أن كل جانب له قدرة غير ظاهرة تستطيع أن 
تنجز ١‏ ظائف الجحانب الآخر؟ . 

الات اده كدان الفدرة عى العخورل 
تكون أعلى فيما قبل البلوغ خلال سنوات دورة النموء 
والمعروف أن كل جزء من الحسم يتصل بالقشرة المخيةء 
ا 


قراءة المح عبر اقطاب تلتقط موجاته الكهربية. 


من الضوء على بعص اشراز ا مخ . 


Tiel 


ن 


جزءا حاصا في القشرة المخية اليسرى» وراء هذامن 
القشرة ا مخية -ولأسباب غير معروفة - توجد صلة بين 
اط وجاك اا 

وقد سُجل أن رجلا بعد أن تمت له عملية بتر بيده 
أحس تنميلا مكان البتر » وقد وضع الباحثون بضع 
قطرات من الماء الدافىء تحت أنفه . والواقع يبدو أن 
جزءا من القشرة المخية يتصل بفتحات الأنف التي بها 


مساحة تستقبل عليها إشارات من أصابعه التي بترت ! 
وبالمثل فإن صورة مقطعية لمخ إنسان كفيف يقرا 

يقة (برايل) بلمس الأصابع تظهر لنا أن أصابع 
الملكفوفين القارئة تؤثر في جزء أكبر من القشرة المخية 
ما تغفله أصابع المبصرين! 

إنها القدرة والمرونة البلاستيكية للمخ ويعتقد آن 
الاستخدام المتزايد لهذه الأصابع يحفز على اهتداء 
تآثيرها إلى حدود مجاورة أخحرى في القشرة المخية . 


سبر أغوار المخ بالأشعة الكمبيوترية الحديثة. 


Sd SI hS 

الخ » وعملية مثل التي أجريت للطفل (مات) تظهر 
لنا صحة هذا الأثر وتظهر لنا أن جزءا كبيرا من المخ 
أصدقاءه بعد عشر سنوات من الآن أن به نصف مخ 
فط ان قاو فة (مات) اله دو درام ها ان 
تقدم المعلومات عن دور المخ وهيكله الفيزيائي في 


A٦ 


الأعصاب أو الإصابات العضلية يجب أن يغير 
مقاهت رة ول دة الا مرا ل الاک اتب 
اكات اهرس 
جغرافية الدماع 

في كتابات أبقراط قبل القرن الرابع الميلادي أن 
اا ا 
حدس أبقراط صحيحا إذا فحصنا صورة لأشعة مقطعية 
لتوآمين أحدهما مصاب بالفصام 
على عكس الاخر. . والب قدعا 
کان تعفد ان آربعة غرامل تور قن 
ا 
والاء. وهذا الاتجاه في التفكير 
والببحث أوجد أنواعا جديدة من 
الادوية ال وتر فى كيههاء 
الما ‏ وك ر ا ا 
المتواصل الذي يحققه العلماء 
واضعو الخرائط الحغرافية للدماغ 
يتطلب المزيد من الحهد» فهناك مثا 
اق ف ا ی 
«Amodo Amino Oscidue‏ 
وهو يساعد خلاياالمخ على 
الترابط» ولكن في حالة بعض 
هذاالأنزيم بالقدر الكافي ولظروف 
وراثية» لذلك تتجمع بعض المواد 
الكيميائية الآخرى التي تؤثر في 
الاو اة و تة ذلك ودوت مت موف 
- يتصرف هذا الشخص بعنف تجاه تعرضه لآي ظروف 
ضاغطة ولذلك فقول (كان بيرفى) عالمة الصيدلة فى 
AN N EN‏ 
بين اثنين من الألياف الو حيدة )N01۲07(‏ تكون ثابتة 
وقاضاة ولا نتر والان قد انها أن ها نة 
ا و ا 
5ءء وعن طريق المواد الكيميائية التي تحمل 


أداء المخ لحظة بلحظة عبر آلاف من صور الأشعة المقطعية. 


ا لفاو مات هو وال اا الةو رى ها 
الاتصالات بين الخلايا عن طريق تفاعلات كيميائية 
وكهروكيميائية . . وعندما نحاول أن نعرف كيف يؤثر 
المورفين في ال مخ جد أن ثمة نيوروبياند-وهي سلاسل 
من الأحماض الأمينية تسبح خلال الجسم كله-تستطيع 
نقل المعلومة أو تحويلها عن طريق الترابط فيما بينها أينما 
وجدت لها أجهزة استقبال ۸٥00158‏ مناسبة وهذه 
التفاعلات غير العادية تنبض من خلالها الأحاسيس . 

ومر اول الجارت ك أن الحت او ال ت 
الكهربائى لناطق محددة على القشرة المخية يعمل على 
ی ا 
و ا هاف السا رورا رد 
اکتشف حوالي ستین نوعا منها. 

اغا دلو ا هل ال 
الحزن. . ا لحب . . الخ . . كيمياء وحيوية هرت العالمة 
رأسها: نعم . . . نعم بكل أسف! . 

فهذه المواد تفرز فى كل الحسد وحتى المعدة وذلك 
SE N a a‏ 
الدماغ» ولكن بين الاتصالات العصبية خلال أنسجة 


ا مخ وفي الغدد وفي الجهاز المناعي . إن بعض هذه 
الحقائق قد لا تكون جديدة» فتدفق المواد الكيميائية 
(وإفرازها) بين أنسجة الجسم المختلفة والمخ تبدو كفكرة 
متشعبة (متداخلة)ء فمنذ أربعة آلاف عام اعتبر الطب 
الصيني أن التحكم في المخ (السيطرة عليه) يكون عن 
ع ی و الال وال او 
الكليتين . . فهذه الأعضاء تتداخل أو تترابط فيما بينها- 
كما يقول الطب الصيني -عن طريق قنوات من الطاقة 
التي عل اساسا للعلاح كما فى حال الإ السينة ا 
يؤكد بلاستيكبة الدماغ وبالمثل بدأ العلم الحديث في 
دراسة الروابط بين حالة المخ والجهاز النخاعي ولكن 
أيضا هى عودة إلى الفلسفات الشرقية» التى نجد أنها 
E A‏ 
ا لحكمة إن للقلب السعيد أثرا يماثل الدواء والطب» فى 
حين أن النفس المتألمة تؤدي إلى آلام الجسد. إنها إذن 
عدة معجزات حقيقية للمخ (الدماغ) وبالتفوق الطبي 
الماك ورا بأعظم هذه المعجزات : أي القدرة الدافعة 
كالحب هي في مجموعها تشكل أساسا حقبة قادمة نحن 
على أبوابها. 


AY 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - پوليو ٩۱۹۹م‏ 


قصة بقلم : فاضل السباعي 


كل ما كان يعيه أنه يجلس وراء طاولة مديدةء 

0 وفی حوزته کتابان: آخر ما صدر من تالیفه» 
ومرجع عام استعاره توا من مكتبة الجامعة» وتحت يده 
أوراق بيض » يخط في كل ورقة أسطرا نزقة» محاولا 
التعبير عن ظلامته» ثم ما يلبث أن يمزقهاء ليشرع في 
الكتابة من جديد. 

اكان لاسو شك فط وجو ف هة الاعة 
EN‏ 
طلق المحياء تفرس في وجهه لحظةء ثم انعطف نحوه 
بأدب جم خيل إليه معه آنه واحد من طلابه الأوفياء» 
واا ا و ا ا 

-نعم» يا عزيزي! 

وإذا الشاب يصرخ» وقد فارقه أدبه المحم كله: 

هيا امش قدامي! 

ولآن «س» كان يعتقدء حتى تلك اللحظة. آنه 
لايزال فى إحدى قاعات الجامعة» فقد قال مستفسرا : 

اولك كف سمخ لفسك ٠‏ يها الفتىة أن 
تخاطبنى بهذه اللهجة القاسية؟) . 

ری الات غا اا ا کف 
كفيلة بأن تقتلعه من فوق كرسيه : 

-«بلا علاك»! قول لك : امش قدامي! 

احتح «س»: ولكن . . من تكون» آيها الرجل 
الغريب؟! ول اذا تعاملنى بهذه الفظاظة؟! أنا. . مو ظف 
NE‏ 

ولكنه راح يدفعه آمامه بخلظة مهينة . 


AA 


E E 

و اا ع 

حدث نفسه : «أشياء منوعة“؟! فماذا لو عرف أني 
هناء منذ الصباح» أخط شكوى لأرفعها إلى المقامات 
العلياء احتجاجا على تجاوز زملائي لمنزلتي الجامعية . 

اا فاط الغا ال که 
و ا اا ا 
A e E,‏ 
له أن وقع» غير مرة» في قبضتهم » دون ما سبب»› 
وتعرض لضروب من الاأيذاء والمهانة . . وكانواء فى 
EL IE EE‏ 
كلما ت اغدار! 

و کال اع هو اجا 
العظيم ء أنه ألفى نفسهء بعد أن اقتيد إلى قاعة أخرى» 
مجردا من ملابسه! وما زاد فى استحيائه أن هذه القاعة 
کت تخ الا وار 5ا وال ع دا ان 
في حلم؟ ثم آخذ يتحلل» شيا فشيئاء من مشاعر 
الدهشة والخجل وهو يرى الآخرين» كلهم» مجردين 
من ثيابهم» ومن كتبهم وأوراقهم وأقلامهم . ! 

وکات لا بك أن شى هة الاوك داك الدى مرق 
في التعبير عنه غير قليل من الأوراق» وهو يرى الناس 
يروحون في هذه القاعة ويجيئون . ولم تسعفه ذاكرته 
في تعرف أي واحد منهم» ليس لأنهم عراةء ولكن 
لأن وجوههم بدت له متشنجة » وكذلك آطرافهم» فهم 
نون اکب الف ا اا د ع 


۸۹ 


يداون باستجوابي سیتبينون إلى آي حد هم مخطئون 


چ 

ثم تساءل: لو آن هذا الذي تشهده عيناي» کان 
حلما» لتحررت منه بالاستیقاظ ! 

اقترب منه أحدهم : 

-إذن فقد أدخحلت معك كتا؟ 

ری «س» السائل كاسيافأسرع يجعل من كفه ورقة 
توت خر ارجا 

-انظروا! إنه یخجل من آن یظهر آمامنا كما ولدته 
آمه » ولا يخجل من «المخالفة». . يا للتناقض !! 

- وهل حيازة الكتب تعد «(مخالفة»؟ ! 

ت رای من كان ل إله اتاواخد من ا 
الأوفياءء ميل على هذا «المحقق» ويسكب فى سمعه 
کلمات . . فیتابع هذا سؤاله: ۰ 

-وورقا وقلماآيضاء وأخذت حريتك في 
الكتارة؟! 

-الحقيقة» لم أكن آظن آني في سجن . 

فى الفيللا التى خلفها لك أبوك! 

NEES 

e 

ظلامة . 

ا وما هى هذه الظلامة؟ 

- هل آشرحهاهناء آم آتريث حتى أشرحها 
للمراجع التعليمية؟ 

السنا قد المقام؟ ! 

-طيب! فاسمح لي أن أبيّن لك أني أعلى الأساتذة 
ق 

«القسسم»؟ ! 

-عادة» الحامعة تتألف من كليات» والكلية من 
أقسام . 

-مفهوم» مفهوم . [ 

-فأنا أقدم الأساتذة في القسم الذي أدرس فيه 
وأعلاهم مرتبة . ومن مقتضى التقاليد العريقة في 
جامعات العالم بأسره» أن أكون رئيسالقسمي . ولكن 
ا لخالفة لم تزل جارية منذ مدة في آنهم يعينون رؤساء 


۹ ۰ 


طلابي! ! 

- وما بهم طلابك› وطلاب طلابك؟ لو لم يکونوا 
الأفضل لا فضلوهم عليك! ولكن ماذا كنت تكتب 
وأنت في قاعة الانتظار؟ 

ا ظلامتي هذه لأقدمها إلى ولي الأمر› 


عا وا تضاف ا تی أن بی اطا 
ومظلومین؟!! . . حدوه 


لم يكد المحقق يلفظ كلمته الآأخيرة حتى تقدم 
مرافقه» وأخذ ذراعه فلواهاء ثم سار به نحو باب 
يفضي إلى مكان أخر . 

اتیل ارا وقد أيقن أنه في حلم خارق 
للعادة. ولكنه عج ب آلا يكون في استطاعة الآلم› 
الذي حل بذراعه» ان يضع نهاية لهذا الحلم السخيف ! 

في القاعة الثالثة تعاونواعليه» فحملوه قبل أن 
يطرحوه في آعماق كرسي . . وجد نفسه فيه لاهو 
بالجالس ولا بالمستلقي » ولكن مرفوع الساقين! اختلس 
النظر لا حوله. ومن خلال السكون المريب رآى صفوفا 
ر ما مو ف ها الجر الى الع فيو كل 
كرسي هو لصق الآخر» وفي كل منها جئة ٠‏ لم يستطع 
أن يتبين منها سوى الجذع الغائص في أعماق الكرسي » 
والساقين العاريتين المرفوعتين» وآما الموضع من الحسم 
الذي يفترض أن الرآس ماثل فيه » فقد جل بغطاء 
اسو وكانت تصدر عن هذه الأجساد اختلاجات 
صغيرة آكدت له أن أصحابها لا يزالون على قيد الخحياة! 

اة معط غل اة غطاء: وا لغلا ج 
أنه أوشك أن يختنق دونه . إلا أنهم سرعان ماعالجوه» 
فأتاحوا لقليل من الهواء أن ينفذ إلى منخريه. وفيما 
بدا جسمه يختلح اختلاجة ولك الرجال» أحس 
بالأمراس تلتف حوله وتشده إلى كرسيه. وبدافع من 
الغريزة العمياء» ال سح عبر فتحات هذه 
العمامة الغليظة » أنفاسا صغيرة منتظمة . 

فكر : بعد سجن العري » يطويني سجن العتمة . 


اذا آنا هنا؟ كيف وقعت في أيديهم؟ كيف أمكن أن 
مكان للمراقبة أو التوقيف؟ ! لاذا يستنطقنى أفظاظ 
أغبياء؟ ليتهم يلقون علي سؤالا واحدايتوافق والمنطق؟ 
أين هم المحققون الأكفاء؟ لماذا فر على المواطن أن 
يخضع » مره بعد مرة» في اليقظة وفي الحلم› هذه 
«الإإجراءات» الغريبة؟ لادا يقع ذلك کله في وطني 


سوال ا خو ا إلى سه عبر الا 

- آنا المواطن ((اس»! 

-المهنة» من فضلك؟ 

-أستاذ جامعي . 

أمر المحقق : فكوه! 

O N RE 

eR 

- وماذا تدرس فى الجامعة » آيها الأستاذ الحليل؟ 

-فلسفة» منطق» رياضيات . . ألم تكن في عداد 
طلابي؟ ألم يتفق لك أن استمعت إلى محاضرة لي؟ 

ا و و و ر 
ساعده» وآنهضه من ضجعته . . ثم شد على يده 
مصافحا» وهو یخط فی سمعه کلمات اعتذار : 

e E E Ye 

توراه يفت إلى زملانة: ۰ 

أسساتذة أجلاءء علماء أفذاذ» ودون جرائم 
واضحة أو فاضحة؟! . كفانا «بهدلة)ء يا ناس !! 

وجد المواطن «(س» نفسه يتجه نحو بيته» ساعة 
الفجر» سيرا على القدمين . بدت له المسافة طويلة 
طويلة . كان عاريا لايزال» لأنهم لم يعثرواعلى أي 
قطعة من ملابسه! طوال الطريق كان يفكر : لا بد من 
الرحيل! لم أعد أطيق العيش في وطني! وما كان 
للطريق الطويلة أن تنتهي . ولكنه ألفى نفسه» فجأة» 
وقد فرغ من تدوين تفاصيل هذاالحلم الغخريب. . 


2 اإياه نعبارة: لم يعد بد من أن أرحل عن وطني 


@ تصة: الببحث عن وطن. قصة 


الحبيب!». وأودع الأوراق في حرز حريز . 

سآلوه» والأوراق بين يديهم عما إذا كان ال ط 
خطه؟ اعترف : 

-نعم» آيها السادة: الخط خحطي» وإن كان مغفلا 
من التوقيع . 

وأخذوايقرأون» على مسمعه» تفاصيل الحلم 
المدون. . وتر نموا بالعبارة الأخيرة: «لم يعد بد من أن 
أرحل عن وطني الحبيب)! . 

E E E 
۰ الذدى تسميه (حسا»؟!‎ 

عندما يضطهد المواطن فى وطنه الحبيب» يكف 
الوطن عن ن یكون حبيباء يصبح بلدا من البلدان ليس 
إلا! ما فعلته» أيها السادةء أني كتبت ماوقع لي» فور 
وضو ال ابت غار ا وا روت ان اول 
كتبته قيب استيقاظي من ذلك الحلم الكثيف! 

-ولكنك تعلم» وآنت الأستاذ القخصص ‏ أن 
أحلام الليل لا تعدو أن تكون صدى لايعتمل في النفس 
اغات اهارا 

فر : ويعرفون فتاتا؟ من علم النفس أيضا! 

-آلم يقع لك آنا اقتدناك إلى السجن قبل هذه المرة؟ 

ع ا | 

وا ت ی کن مر ار عدبت فل ان 
يُعتذر إليك بلباقة؟ ٠‏ 

laa SS 

-فهذاالحلم . . أو لندع الحلم جانباء فهذاالعزم 
منك : الرحيل عن الوطن » هو عين ما تريد في يقظتك ! 

وساوره الإاحساس بأنه في حلم كثيف آخر . 

أطلقوه مرة» ومرة» ومرات لاعدادلها. . 
وکانوا یخطون في سمعه» في کل مرة» کلمات 
اعتذار . . ثم ما يلبث آن يجد نفسه في قبضتهم مرة 
آخری. 

التبست عليه الأمور. سواد الليل يدخل في 
بياض النهار . وما عاد يدري : آهو حلم متواصل؟ 
آم أنه الواقع الشبيه بالأحلام؟!!. 

يعتزم الرحيل . يبحث عن وطن . 


۹۱ 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - پوليو ٩۱۹۹م‏ 


۰ عام على میلاد فولتیر 
عشق الشرق ولكنه هاجم الا سلام 


بقلم : الدكتور أحمد درويش 


عندما حمل فولتير لدی عودته من إجلتراسنة 

۹ اسم شكسبير» وقدمه لقراء الدب 
في فرنسا وجنوب آوربا» وساعد على الانتشار 
الواسع لعبقريته المسرحية» فقد سمح هذالعبقرية 
کبری مثل شكسبير بأن تعبر إلى شاطىء البحر 
E E N RT‏ 
جاءت لحظة أخرى غاثلة بعد قرن كامل عندما حمل 
الشيخ رفاعة الطهطاوي )۱۸۷۳-٠۸١١(‏ عند 
عودته من بعثته إلى فرنسا اسم فولتير» وأن تعبر 
ES SNe ENE‏ 
الشرق العربي» تحت جبّة الشيخ رفاعة الطهطاوي 
غا عت عو کا کا یھن ال سر کی 
ا ل E‏ 
صغيرا في المعادن» وتر جمته» وقرآت کثیرامن کتب 
الأدب» فمنها مجموع نوبل» ومنها عدة مواضيع 
من دیوان فولتیر ودیوان راسين» ودیوال روسو» 
خحصوصا مراسلاته الفارسية التي يعرف بها الفرق 
بين آداب اللإفرنج والعجم وهي أشبه بميزان بين 
الاوات ال مه وار وة ونو ر ها هاف ي 
ثقافة رفاعة وثقافة المشرق العربي من بعده باعتباره 
شاعرا مثل راسين وروسو» وهو يقدم مثلهما باسم 
شهرته دون ألقاب . ولكن رفاعة عندما يتقدم في 
سرد قراءاته في الفرنسية فيذكر ما قرآه من كتب 


۹۲ 


الفكرين» سوف يخص فولتير بلقب لا يمنحه لأحد 
سواه وهو لقب «الخواجة فولتير» . 

وربا كان سر إيثار فولتير بلقب الخواجة» هو ما 
ارتبطت به دلالات اللقب في العامية المصرية حتى 
ان ن لدا على خض اجن لد اسان ار 
نراه بينتاء ورفاعة من خلال هذا الإطلاق يعطى 
EEO‏ 
الكثير منها طابعا شرقيا» سواء في الموضوعات أو 
التكتيك . وكأن كثيرا من المادة الخام التي صاغها 
فولتیر من خلال مسرحیاته وروایاته وآشعاره» 
مجلوبة من بازارات الشرق» وقد أعيدت صياغتها 
وطرحت من خلال الأسئلة الحذرية التى فجرت 
موجات من التفكير والتغيير الم تتوقف في الأدب 
والفكر العالمي حتی الان 


مطالہ الشموس 

و نو ال عة ا اة احتار ت ات 
E ES E NET‏ 
AE AT EE Ca‏ 
اختارت مدرسة رفاعة للترجمة رواية «مطالع 
الشموس Histoire de C1211 e>‏ السيارة في 
وقائع كارلوس الثاني عشر وأصدرتها مطبعة بولاق 
نتر جمة محمد مصطفى آحدتلاميذرفاعة 


أ ل ل 


مثل فرانسوا ماري أوريه الشهير بفولتير علامة تحول بارزة في الفكر الأدبي 
وا لحضاري والسیاسی للقرن الثامن عشر › وترك اثارا حمة 
في كل الآداب العالمية وبينها الأدب العربى . 


الطهطاوي» وكان جزء مهم من دوافع الترجمة»ء هذه 
الصفحات التي وردت فيها والتي تمجد الشرق من 
خلال اتصال كارلوس الثاني عشر أو «شارل دوز» 
ا 
کان اش اها 

وإذا كان ملك السويد الأسير في بلاد المسلمين ا 
قد شكل موضوعا لسر حية كته ا فولتير نة 0 
٧: ١‏ فإنه لم يض عام واحد» حتى كانت و 
«زائير 41۲۴8⁄/ الطفلة المسيحية الأسيرة فى بلاد 
العلن رغال ا كو 0 ۶ چ 
وصور من خلاله حريم الساطان» ومناخ الشرفق ي س اي ا 
خلال القرن الثاني عشر عصرالحروب الصليبية» e‏ ا 
والالتقاء الواسع بدرجاته الختالفة بين الشرق 
N e SS‏ 
فى صباها» وتنشاً على العقيدة الإسلامية» وهى 
ارالك ع د اغ نادد 
رأسهاء وهي تقيم في حرم سلطان المسلمين 
في بيت المقدس أوزومان» ويتبادلان الملحبة 
وهما على وشك الزواج » لكن أسيرة مسيحية 
آخری هی «فاتیما ثؤنب «زائير» على آنها 
ا 
اعتناق دين ما هو إلا عادة تتحكم فيها ظروف 
تاريخية وجغرافية وبشرية تحيط بنشأة الإإنسان» 
أما السلطان أوزومان فيصوره فولتير على أنه رجل : 
فاضل لدرجة آنه يعاهد «زائثير» على إلغاء نظام 
«الحريم“ الذي يشتهر به آمراء الشرق» وأن يكتفي بها يسافر وتوافقه بعد طول مانعة» ويعطيها موعدا يلتقيان 
زوجة واحدة. ويصور فولتير آسيراآخر هو «نيرستام» فيه لإعادة تعميدهاء ولكن السلطان الذي كان يتابع 
وهو أخو زائير» لكن السلطان لايعرف ذلك» الفر و او عا ف ر فر ا 
ويحاول نير ستام الذي حظي بفك سره أن يثني أخته وطعنهما بخنجره» وعندما علم بحقيقة الأمر وأنه قتل 
عن فكرة الزواج بالسلطان ولكنهاتتمسك به» حبيبته التي تسکت به طعن نفسه أيضا» بخنجره 
فيحاول على الأقل أن يعيدها إلى المسيحية قبل أن ومات. 


۹۳ 


وقد تر جمت «شارل دور» سنة ۱۸۴٤١‏ وتر حمت 
«زائير » إلى العربية سنة ١۹٤٩‏ على يد جيب فرج الله . 


تأثير آلف ليلة وليلة 

وإذا کان «شارل الثانى عشر» وز ائير ا شخصيتين 
غربيتين عكستا رؤيتهما للمشرق في كتابات «الخواجة 
N a N a‏ 
والملامح والأسماء قد شكلت أدب فولتير » وأثبتت 
شدة تأثره بالقصص الشرقية » وخاصة «ألف ليلة وليلة» 
التي كانت ترجمة أنطوان جالون» قد قدمتها للقارىء 
الفرنسي منذ آوائل القرن الثامن عشر» ولم يتردد فولتير 
في الاعتراف بأنه قرآها أربع عشرة مرة قبل أن يارس 
كتابة القصص »۰ ویبدو أن طه حسین آراد أن يرد له جانبا 
من الحميل » فقال في مقدمة تر جمته لقصة «زاديج» «(قد 
قرأت هذه القصة مرات توشك أن تبلغ عشراء وأكبر 
الظن أننى سأقرؤها وأقرؤها وقد وجدت فيهامتعة 
الل وااو رة 

وفى مقدمة هذه القصة أيضاء يشير طه حسين 
ال ا فولتیر حکایته من «بازارات» الشرق 
فيقول : «وقد مر بفولتير طور من أطوار حياته الأدبية 
قرأ فيها تر جمة «آلف ليلة» فشاقته وراقته ووجهته 
الى دراسة أمور الشرق فغرق فى هذه الدراسة إلى 
أذنه» وأخرج للناس قصصا شرقية بارعة كثيرة» منها 
هذه القصة» وأرجو أن يتاح لي أن آترجم لقراء 
العربية طائفة من قصصه الشرقية الأخرى». 

لقد استغل فولتير مسرح الحضارات العريقة في 
الشرق الممتدة زمانيا الاف السنين» والممتدة مكانيا على 
ربوع بابل وبلاد العراق وبلاد الصين وجزيرة العرب ٠‏ 
لكي يختبر موقف القوة الإنسانية في مواجهة القدر 
وليمتحن في شكل روائي الفرص المتاحة آمام الحرية 
الفردية في مواجهة شبكة القدر» وهي فرضية شكلت 
ق 
وصراعاته مع الآلهة» ولكن فولتير اختار شخصية 
«زاديجح» آو «صديق» البابلية لكي يعرضها لمجموعة من 


۹٤ 


الو اقف القصصية الممتعة والفلسفية الدافعة للتأمل . 
فزاديج يحب «سميرة) حبا عميقا على استحياء» وهي 
تبادله المحبة ويحلمان بيوم الزواج ويعدان له» وفي 
إحدى نزهاتهما حول حدائق المدينة » تتعرض سميرة 
لهجوم من شاب طائش يتبعه عبیده» فینقض زاديج 
للدفاع عنها والتضحية بنفسه لإنقاذهاء ويصارع أربعة 
من الرجال وينجح في إنقاذها من مخالبهم بعد أن 
يصاب هو بجرح غائر في عينه اليسرى» ويزداد 
إعجاب سميرة بصديق» ويزداد حزنها على ما أصاب 
عينه وتصر على أن يدعى أمهر أطباء العصر» وهر 
الطبيب هرمس من ممفيس لمعاجته» وحين يصل هرمس 
يعلن على الفور» آنه كان يستطيع شفاء اجرح لو آنه 
كان في العين اليمنى » أما اليسرى فلا شفاء لها ويجزم 
بأن زاديج سوف يعيش بقية عمره «أعور» و تحزن المدينة 
على زاديح وتعجب بشدة علم هرمس وتعلم سميرة 
بالأمر» وبعد يومین يفاج زادیج بان جر حه قد برا من 
تلقاء نفسه» فيهرع إلى سميرة لكي يزف إليها النباًء 
فیقال له : إنها عندما سمعت کلام هرمس قالت إن 
أبغض شيء إليها هو منظر الرجل الأعورء وآنها 
تزوجت في اليوم نفسه من غريم زاديج الذي كان قد 
هاجمها وهاجمه منذ أيام قليلة» وتستمر حلقات 
«القدر» فيتزوج زاديج من فتاة بسيطة آخرى هي 
«عذورة التى تعده ببذل أقصى در جات الوفاء. والتى 
تأتي له ذات يوم شاكية من أن الأرملة «قصروة»لم 
تحافظ على وفائها لزوجها الراحل» لأنها كانت قد 
أقسمت أن تقيم بجوار قبر زوجها» ما ظل الغخدير 
القريب من القبر يجري» ولكنها بعد فترة بدآت هي 
نفسها تفتح ثغرات لكي يتشرب منها ماء الغدير حتى 
يجف وتستريح من نذرها الثقيل » وأراد زاديج أن يختبر 
قدرة الوفاء عند زوجته» فانتهز فرصة سفر سريع لها 
وشاع خبر موته هو وعند عودة زوجته استقبلها 
صديقه «قادور» وآبلغها ا لبر وواساها» وظل قريبا منها 
يلاطفها حتى بدأت في نسيان الأحزان والميل إليه» 
وات لل طاهر الال اليك فرك فقال لها إن 
شفاءه يكمن في شم نف ميت حديث الوت فقررت 


أ 


على الفور آن تنبش قبر زوجها وأن تقطع أنفه لكي يشمه 
الصديق الجديد فيشفى » وأمسك زاديج -المتظاهر 
با موت -بالمو سى في يدها قبل آن يمتد إلى آنفه فيقطعه ‏ 
وذكرها بقصة تحويل الأرملة ناء الغدير . ويدرك زاديج 
بعد هذا الموقف أن الوفاء لا مكان لهء فيقرر الرحيل 
والإقامة على شاطىء الفرات للتأمل والتفكيرء 
ويتعرض لكثير من سخريات الأقدار فإذا أبدى العلم 
والخبر كوفىء بالإيذاء والسجن» وإذا أبدى المصارحة 
كانت العواقب غير سليمة» وخلال ذلك يلجا إلى 
وسائل غير مباشرة في معالحة التواء النماذج البشرية 
فإذا وجد حاكما يحب الأإأطراء والنفاق فى بلاد بابل 
سلط عليه المنافقين المحترفين الذين يلاحقونه ليل نهار 
بالنفاق حتى يدرك أن لا لذة في دوام اللذة فيعود إلى 
طبيعته » وإذا و جد حاكم جزيرة سرنديب في حيرة من 
اختيار خازن مين لبيت المال» قدم له نصيحة مبتكرة 
تتمثل في دعوة المرشحين إلى حفلة رقص داخل 
القصر» ويدير مرا صغيرا حافت الأضواء قبل صالة 


الق و عله الور وا را ا وعدا ا 


الرقص يلاحظ أن اثنين وستين مرشحا من بين ثلاثة 
وستين» كان رقصهم ثقيلا بسبب ما أخفوه فى 
ملابسهم من جواهر سرقوهاء وأن واحدا فقط كان 
رشیقا لآنه کان آمینا فلم يخف في ملابسه شيا فوقع 
عليه الاختيار» وهکذا امتدت مغامرات زاديح فأحبته 
زوجة ملك بابل » ورحل إلى منف» واستعانت به امرأة 
مصرية جميلة لينقذها من رجل فظ يضربهاء فلمادافع 
النهاية في قتله فإذا با لمرأة تنقلب صارخة وتطالب الناس 
بأن يقتلوا زاديجح وتتد مغامراته إلى جزيرة العرب التى 
يساق إِليها رقيقامع آحد التجارء وإلى بلاد البصرة التي 
يرى فيها نقاشا حادا بين الهنود والصينيين والبابليين 
والمصريين القدماء حول عقائدهم الدينية اللختلفة» 
وإلى مكر التجار اليهود حيث يواجههم زاديجح بحيل 
دكية تشبه حيل جحا في التراث العربي . 
وعلى هذاالنحو کانت «زادیج» غطا لله 

الشرقي المستلهم في حل التساؤلات التي واجهت 


@ ۲۰۰ عام على میلاد فولتیر. 


التنوير . 


الراوي الراوي المجهول 

وقد امتد تأثير القصص الشرقي على فولتير فتصور 
نفسه قصاصا شرقيا› حتى في قصصه الغربية › وكان 
فی کو من الا حاون ب ف م الارن 
O‏ ويسير على 
و ا 
ومۇلمها. 

ولا شك أن هذه العلاقة تختلف فى عمل مشل 
«ألف ليلة وليلة عن العلاقة المعروفة قديا وحديثا بين 
المؤلف وكتابه» فعلى حين حرص التراث الأدبي 
والفكري في الشرق والغرب على أن يربط آثراما باسم 
قراط او ارشطی او السے او شکسیر: فق دآ قطیت 
OSE N NE E‏ 
ا ی ا 
مؤلف وهمي قديم أو بانتمائها إلى كل الناس . 

وقد حرص فولتير في كثير من الأحيان أن يكسب 
E‏ 
مترجم . فقصة «زاديج تطرح بين يديها رسالة شعرية 

من الشاعر القارسي سعدي ذ في القرن التاسع الهجري 
«الخامس عشر الميلادي» يهدي خلالها إلى السلطانة 
قصة زاديج » وكأن هذه الرسالة حلقة في رواية قصة 
عريقة » ترويها كل الأجيال» وقد تلقفها فولتير ليعيد 
روايتها فهو ليس مؤلفهاء وإعا راويها. 

ويتكرر الموقف نفسه في مدخل قصته الشهيرة 
«کاندید» التی کتبها سنة ۱۷١۹‏ . فقد كتب فى مقدمتها 
أيضا أنها تر جمة لقصة ألانية كتبها الدكتور رالف» مع 
ا لحلقات التي وجدت في جيب الدكتور حين توفي في 
مین ادان س ۷0۹ :ولت هده الیار ةا ل آاخن 
الأقنعة التي اقتبسها فولتير من الراوي الشرقي في ألف 
ليلةء وأعاد تشكيلها با يتلاءم وعصره» لأن شراح 
فولتير يؤكدون أن أفكار «كانديد» تعود أصولها إلى 


٩ د‎ 


قصيدة «زلزال لشبونة» التي كتبها فولتير نفسه قبل ذلك 
a‏ 

و«كانديد) الى مثلت واحدة من أشهر قصص 
فولتير » عكست في ثوب روائي شائق» السخرية من 
الفلسفة التى كانت سائدة فى عصره على يد القساوسة 
ا ا ا 
«لايبنتز: اليس في الإمكان أبدع مما كان». وقد 
ترت فة اول هاه اقات ك و غا ت 
«كانديد» الذي كان يعيش في قصر خاله البارون» ولم 
تكن أم کانديد قد سمح لها بالاقتران رسميا بوالده 
الفارس لأنه لم يستطع أن يعد من سلالته أكثر من واحد 
وسبعين جدامن الفرسان» وكان الفيلسوف «باجلوس“ 
هو معلم القصر الذي يؤكد وجود العلاقة بين العلة 
والمعلول» وقد حاول كانديد تطبيق هذه العلاقة مع 
الفتاة ا لحميلة «كو موند ابنة البارون الشابة التى كانت 
ا ا 
القصرء وتعرض بعد الطرد لمغامرات» فقد جند في 
س القتل ويتعرض له 
دون سبب واضح» والاف اجنود یقتلون بلا همدف» 
نفا غك من الهرب وكاد أن يهلك جوعاء وا 
أحد القساوسة الذي بادر إلى سؤاله عن ريه في المسيح 
الدجال قبل أن يعطيه طعاما و لما لم يجبه طرده دون أن 
يجود عليه بلقمة ولحأ إلى رجل هولندي علمه صناعة 
النسيج» والتقى بعد ذلك غيتسبول مشوه الوجه اكتشف 
أنه الفيلسوف بانجلوس الذي علم منه أن البلغار هاجموا 
قصر البارون وقتلوا أهله جميعاء ون وجه 
الفيلسوف تشوه من مرض الزهري الذي 
أصابه من وصيفة في القصر كانت لها علاقة 
عجوز التقطت المرض من كابتن في 
الخيالة » وظن كانديد أن الشيطان لا بي أن 
E E‏ 
الا و 
أن الخير والتفاؤل هما الأصل في كل 
ااا 


جیش البلغار» ووجد نفسه يمار 


۹٦ 


رل كانه إل ر ا جر الو ی 
بعد آن يقنعه بإ لحاق با نجلوس في عمل کتابي عنده» 
وتهجم عاصفة شديدة على السفينة فيكاديغرق 
E RT‏ 
بنفسه في سبيل إنقاذ بامجلوس» وما إن يهبطا برشلونة 
مع بحار عربيد حتى تزول المدينة من و آمام زلزال 
بستمر بامجلوس 
a‏ 
ترضى عنه محاكم التفتيش التي كانت ترى أن الزلزال 
عقاب لأهل المدينة فتأمر بشنق الفيلسوف المتفائل › 
ویکتشف کاندید بعد فترة أن حبیبته کو نجوند لم تمشت 
في الهجوم البلغاري وإغا أفلتت هي وأخوهاء وأن 
صديقه الفيلسوف بامجلوس لم يمت تماما في مشانق 
التفتيش وإنما ترك بين الحياة والموت فأفلت» فيقرر 
السفر إلى آمريكا للبحث عن حبيبته ويصطحب معه 
فيلسوفا متشائما هو «مارتن» الذي يرفع شعار : ليس 
فی اللإمکان أسواً غا كان» . 

٠‏ ثم يعود إلى البندقية ء حيث يلتقي في أحد فنادقها 
ستة من الملوك المخلوعين من بينهم السلطان أحمد 
الثالث الذي خلعه ابن أخيه السلطان محمود من عرش 
تركيا» وكذلك إمبراطور روسيا السابق» وملك 
إنجلتراء وملك بولنداء وملك كورسيكا الذي أصبح 
مفلسا ويعلم أن حبيبته آسيرة في بلاد الترك» فيرحل 
باحثا عنها وعن الحكمة ومعه فيلسوفان آحدهما متفائل 
والآخر متشائم» ويشتد الجحدال المنطقي والسياسي 
والاجتماعي بينهما» ويجد ضالته من الحكمة 
أخيراعند شيخ دراو لااك 
الملسلمين يهتم بمزرعته الصغيرة التي 
يرعاها هو وابناؤه وبناته ویاکلون من 
خیرها ویکرمون به ضيوفهم»› ولا 
فلن اف سهاء ا را 
فی استنہول ولا یتجادلون فی 
الل 
إن الملامح الشرقية في 

او ا ا ن 


عنیف › روح ضحيته ثلاثون آلفاء ود 


استلهام أساطير الشرق. والتقنيات الفنية لحكاياته» 
ولكنها تمتد أيضا إلى تاريخ الشرق» كمامدنافي روايته 
التي ترجمها إلى العربية جلال مظهر سنة ۱۹٤۷‏ بعنوان 
«أميرة بابل»» وقدمت مزيجا تاريخيا وأسطوريامن 
تاريخ مصر والهند وبابل والصين. ومظاهر الحياة في 
بلاط الملوك والامراء» وغرائب السحرة ومعتجزات 
الانتاء: 


الجهل بالإسلام 


Va ES 
بعنوان «ماهوميت» في تحريف واضح ومقصود لاسم‎ 
نبي اللإسلام محمد» مثلت أشدالمواقف سخونة‎ 
واصطداما في التعامل مع تراث الشرق واتخاذه طريقة‎ 
للتعبير عن فكرة فولتير المحورية وعدائه لرجال الدين‎ 
السيحي في عصره» والهجوم عليهم من خلال رمز‎ 
مواز» وكمايقول العقاد : لم يشا فولتير أن يهجم على‎ 
سلطان رجال الدين فى الغرب هجمة صريحة» وكان‎ 
يهمه عند کتارة تلل الا ا‎ 
من جرائها للسخط والحرمان. فاتخذ ذلك الأسلوبت‎ 
المنحرف» ولم يكترث لحقاتق التاريخ ولا للأدب في‎ 
ا لخطاب » ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أمورا‎ 
كان يريد أن ينسبها إلى الجامدين من رجال الدين في‎ 
عصره» فلم يخف قصده على العارفين ولامه هرلاء‎ 
على التوائه وعلی نفاقه وریائه » وکان من هو لاء اللائمين‎ 
نابليون» في حديثه مع الشاعر الألماني جيته» فإنه نكر‎ 
تلك الصورة الشوهاء. وقال إنها لا تصدق على محمد»‎ 
إن محمدا لرجل عظيم ولا يجمل تصوير العظماء بهذا‎ 
الأسلوب» ويضيف العقاد : إن كلام فولتير عن الرسول‎ 
يعتبر نموذجا للصراحة المبرقعة في الحملة على أنصار‎ 
الحمود» وقد كان كل كلام عن الرسول من هذا القبيل‎ 
يجمع بين الرياء والجهل بحقيقة الإسلام.‎ 
ورأي العقاد يدخل فى دائرة رد الفعل المعتدل إزاء‎ 
مسرحية فولتير لدى الكتاب العرب» والذي يفسر جانبا‎ 
من بطء حر كة فولتير لدى عامة المثقفين العرب»‎ 


© عام على میلاد فول 


بالقياس إلى حركة أدباء فرنسيين آخرين من أمشال 
مونتسیکيو» آو راسين» أو فكتور هيجو» ممن لم 
تصطدم كتاباتهم مع أحد الأركان الرئيسية فى الشعور 
الديني . 

غير ان هذا التخدية الس لدا ة الت ركت فها 
ترجمات فولتير إلى العربية لم يمنع ترجماته من الوجود 
ا لحي المؤثر في مجالات مختلفة ولدى شرائح متعددة 
وأجيال متعاقبة من المفكرين والكتاب والأدباء الغرب 
على اداد أك م فوت لرن 

بل إن اسم فولتير اصبح رمزا لكثير من القيم » مثل 
المشهورة :٠لا‏ أشاركك اراك ولك معد أن أبذل 
عمري من أجل أن تعبر عنها وتحياها بحرية» . 

واقترن كذلك بفكرة الرغبة في تحطيم القيود التي 
تحد من حرية الفكر وتصادر على المغكرين آراءهمء أيا 
كانت الدوافع التي تقف وراء هذه المصادرة» كما 
أصبحت فكرة «التنوير» تجد مصادرهافى الفكر 
الحديث راجعة إلى القرن الثامن عشر الذي كان يطلق 
عليه «عصر التنوير» والذي كان فولتير واحدامن أبرز 
أعلامه لی جانب مونتسیکیو» ودیدرو» وروسو» 
ومن هذا المنطلق فلم يكد يتوقف عقد زمنى منذ أكثر 
من قرن ونصف القرن عن تقديم تر جمة جديدة لحد 
أعمال فولتير إلى العربيةء بل إن بعض أعماله أعيدت 
ترجمتها إلى العربية أكثر من خمس مرات مثل رواية 
«كانديد» ورواية «زاديح» وبعضها الآخر مثل على 
مسارح الاقاليم في مصر منذ أكثر من مائة عام كما 
حدث مع رواية «ميروب ٠‏ التي تر جمها القاضى محمد 
عفت بعنوان : «تسلية القلوب في مسرحية ميروب) 
ومثلتها جمعية روضة الدب في المنصورة سنة ۱۸۸۹ . 
أن أدخله رفاعة الطهطاوي تحت جبته إلى الشرق› 
واستمر حوار الفكر العربي مع معطيات فولتير تمثلاء 
أو مناقشةء أو قبولاء أو تحفظا وأصبح تراثه في مجمله 
الفكر العربى الحديث . 
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بقلم : الدكتور علي القريشي* 


بادىء ڏي بدء» لا بد أن نشير - ونحن نقف أمام 

هذه القضية - إلى أن الإإشكاليات المثارة في حقل 

العلوم اللإنسانيةء لا تنجو منهاالعلوم الطبيعية» ولو على 
مستوى بعض مسلماتها ونظرياتها وحقائقها وغاياتها. 
فأيديولوجيا يكن أن نتذكر عالم الأحياء الملشهور 


اليسنكو» في العهد الستاليني حين حاول التوفيق بين 


النظريات البيولوجية وبين الفلسفة المادية الديالكتيكية . 
وميتافيزيقياً يكن القول إن عددا غير قليل من المغاهيم 
والتفسيرات العلمية مبني على افتراضات مسبقة وعير 
تجريبية » فنظرية داروين - مثلا - على الرغم من جريبيتها 
كانت تصدر عن النظرة الميكانيكية التي لا ترى في حركة 
الوجود إلا حركة آلية وليس من ورائها آي قوة عليا. 

ومن ناحية المطلق والنسبي» فإنه مع ثورتي الكم 
(Quantum (‏ والنسبية )Relaivity)‏ یکن لکل 
حقيقة مطلقة في الطبيعة أن تتحول إلى حقيقة نسبية في 
OT‏ ۰ 

أما على مستوى الغايات فليس بخاف أن بعضا من 
معطيات العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 
اع الات السا و ل راض ا وة 
EES‏ 

إلا أنه -مع ذلك - لا يبلغ الإشكال في إطار هذه 
العلوم حدود الأزمة التي يبلغها في إطار العلوم الإنسانية ٠‏ 
نظرا لطبيعة الاختلاف بين هاتين المجموعتين» إذ إن أبرز 
ما تتميز به العلوم الطبيعية - على الرغم نما دكرناه- هو 


× أستاذ بحامعة عمر المختار - ليبيا. 


۹۸ 


الموضوعية واللامعيارية إلى حد كبير» إذ لا تسمح أكثر 
مفاهيمها ونظرياتها بالتحكم الأيديولوجي أو إدخال 
عنصر القيمة فيهاء ولهذاترتفع في مجالها نسبة الحقائق 
والمجتمع› حيث لا تمثل الحقائق المنضبطة فى مكوناتها 
إلا القليل» بينمايغلب على تلك المكونات البعد الفلسفي 
والتنظير الفكري والتضمين الأيديولوجي والانحيازات 
التي يحكمها الاختلاف» على الرغم من ادعاء أصحابها 
الحياد والموضوعية» وسعيهم إلى محاكاة مناهح البحث 
الطبيعي» واتخاذهم بعض أدواته . 

من هنا تبرز إشكالبة الأيديولوجيافي العلوم 
الإنسانية» أكثر نما تبرز في حقل العلوم الطبيعية . 


علوم إنسانية واحدة آم متعددة؟ 

وضمن هذا السياق نشير إلى أن العلوم الإإنسانية 
اة ههاوفا عل اسن وة عة ن 
المدارس «العقلية» و«التجريبية» و«الوظيهية) 
و«البراجماتية» و«المادية الديالكتيكية». وهي على 
المستوى الاجتماعي قد مخضت عن واقع له أيديولو جيته 
ونظمه ومؤسساته التى شكلت إطارا لانبثاق مفاهيمها 
ga EEE‏ 
حقولها. 

والعلم الإنساني الغربي-بخاصة في تياراته الليبرالية 
اللحافظة _ كان أداة لصون البناء الاجتماعي» وتعبيراعن 


منذ مطلع الثمانينيات وحتى اللآن. بنشط جدل ی محالنا العربى والإإسلامی› حول 
العلوم الإإنسانية (الغربية) التى نتعاطاها ثقافة وتدرسا ویحنا ت وما تثیره من 
إشكاليات» الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن بديل عربى إسلامي لهذه العلوم. 


أيديولو جيته السائدة» سواء فى إطار بحوثه الداخلية أو 
الآخرين في آسيا وإفريقياء إنه لا يدرسها بموضوعية 
العالم الطبيعي حين يتناول الظاهرة الطبيعية» ولاف 
ضوء الالتزام المحكم با تمليه المعطيات الحقيقية للواقع 
المدروس وظواهره الخاصة» بل تتحكم في حر كة بحوثه 
نزعة «التمر کز حول الذات» (۲15۳7٤1عC]-E0۲0)‏ التی 
أله مارا لقا الا حر كن :ولي ست الدراسات 
الاستشراقية والأنثروبولوجية ونظريات التخلف والتنمية 
إلا ماذج صارخة لهذا المنهح . 

وهذه الحقائق التى تفرضها طبيعة العلوم الإنسانية 
كبير . فالكثير من المغكرين والعلماء والباحثين في الغرب 
نفسه أقر جانب «اللاموضوعية» فيها . 

ومن هنا يكن القول إن الجذور الفلسفية لهذه العلوم 
ونشأتها كانعكاس لواقع معين» ووظيفتها التنظيرية في 
سياق بناء اجتماعى ٠»‏ وخدمتها لغايات اجتماعية» كل 
و جغرافية» تخرح بها في أكثر الأحيان عن مفهوم العلم 
(8٤١عSc1)‏ معناه العا مي المحدد الذي نعرفه في حقصل 
العلوم الطبيعية ‏ الأمر الذي أخذ يخلع عليهاأ ‏ 
إقليمية من نوع ماء دفعت البعض إلى 9 


القول: إنه لا توجد هناك علوم إنسانية اجتماعية واحدة» 
علومنا: أزمة نمو أم أزمة شرعية؟ 

ونحن إزاء هذه اللإشكالية E‏ لادا العلم السائد 
في مجالنا العربي وال سلامي لم يتعد بعد في حدوده 
النظرية الحدود التي تم اكتشافها من طرف «كونت» وادور 
کایم وسال سيمول») واباريتو) ولافيبر) وابارسونز) 
وحتی «الإمبيريقيه» بالنسبة لعلم الاجتماع . و« واطسن») 
و«بافلوف» و افرويد» و«ايونح» و«أدلر» و«بياجيه» 
واجون ديوي“ و«فروبيل» و«بستالوتزي» بالنسبة لعلم 
النفس والتربية. وادي سوسيير» و«(اجاكسون» 
و«شومسكي» بالنسبة لعلم اللسان. وغيرهم من أقطاب 
العلوم الإنسانية الغربية الأخحرى؟ 

وما جدوى استمرار الاعتماد المطلق على هذه المصادر 
ومنحها السيادة على مجالاتنا الأكاديية والثقافية؟ 

وإذا كانت «اللاموضوعية» فى هذه العلوم من منظور 
النقد الغربي لا تمثل إلا إشكالية ذات طابع أكادييي في 
البعد لتثير إشكاليات معرفية وأيديولوجية وتربويةء ذلك 
آن هذه العلوم - ونحن نتداولها ثقافة وتدريساوبحشا 


العربي العدد ٤)٥‏ - وليو 7م 


لا نمثل إلا تكبيلا للعقل العربي والمسلم» وتكييفا له على 
نحو يضعف ارتباطه بالهوية › ويلغي عنده اعتبارات 
ا لخصوصية» ويدفع به نحو شباك التقليد والتبعية . وتلعب 
جامعاتنا ومعاهدنا دورا أساسيا فى تشكيل هذه الظاهرة 
حين تكتفي بتقديم العروض التجريدية للمفاهيم 
والنظريات التي تضعها في صلب مناهجها التعليمية دون 
أي نقد يذكر » حتى أن وظيفة الكثير من أعضاء الهيئات 
التدريسية أضحت مجرد إعداد الملخصات المترجمة عما 
كتبه الغربيون في هذا الفرع أو ذاك» وتلقينها للطلاب 
وكأن مضامينها حقائق علمية مطلقة لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفها . وتلك منهجية خطيرة اسهمت 
كثيرا في تغريب الذهن واصطناع المعرفة المشوهة» 
وإحداث حالة من الانفصام بين العلم والواقع . ولعل هذه 
النتائح تتجلى على نحو آخر لا يقل خحطورة عند تطبيق 
تلك الفروع على صعيد النظم والحياة الاجتماعية العامة . 
إن السبب الجوهري لأزمة العلوم الإنسانية هو الذات 
العارفة التي لم تعرف نفسهاء ولم تستوعب معادلتها 
الاجتماعيةء مثلما لم تستوعب الآخر» ولم تدرك أن 
لعلومه أبعادها الفكرية وخصوصياتها الاجتماعية 
وحقائقها النسبية . ولهذا فإن نقل تلك العلوم والتعاطي 
معها كمعطى جاهز لم ينتح -عندنا- اي علوم حقيقية . 
ومن هنا يصح القول إن آزمة العلوم الإنسانية- 
الاجتماعية فى مجالناء ليست أزمة غو بقدر ما هى أزمة 
وعي وأزمة شرعية. وبناء على ذلك فإن الدعوة إلى علوم 
خاصة في المجال العربي والإسلامي هي دعوة ذكية 
ومشروعة» لأن جعل العلم نظاما معرفيا متداخلا مع 
الواقع الاجتماعي ومؤثرا في تاريخيته من شأنه أن يحوله 
إلى قوة فاعلة في سيرورة التخيير . 
وهذا ما كنا نسلكه بالفعل فى إطار الخبرة التاريخية» 
حيث كانت العلوم العربية والإأسلامية غير منفصلة عن 
ا لمضامين الثقافية للمجتمع › کما كانت تعکس حالة 
إن العقل العربي والإسلامي لم 
يوصد نوافذه أمام التيارات الفكرية» 
ولم يعرض عن العلوم الأجنبية» بل 
تقابل معها» وتعقلهاء وتفاعل معهاء واستماد 


|» » 


منها» و«أسلم» ما يقتضي منها «الأسلمة» ولم تذهله 
ففي مناظرة جرت عام ۳۲۷ه . بين العا مين العربيين أبي 
سعيد السيرافى وأبى بشر القناتى » أثيرت إشكالية المطلق 
والنسبي في المنطق اليوناني» على الرغم من أن المنطق 
هو قرب مایکون للریاضیات› فکیف سیکون الاستعداد 
كالعلوم الإنسانية الحديثة؟! 


المشهد النقدي ومقومات البديل 

واليوم» ونحن نعيش حالة التراجع» ونفكر 
بالخروج من المآزق » ونحاول الاجتهاد في البحث عن 
بديل علمي مناسب» جد أن المشهد النقدي الراهن قد 
اهن إلى :اهن رن : 

الأول : إصلاحي يسلم بالإنجازات الغربية في 
الفروع المختلفة للعلوم الإإنسانية » ويدعو إلى إقرارهاء 
مع الأخذ بمبداً التطويع والتكييف الذي يناسب مجالنا 
الاجتماعى وظروفنا الحضارية . 

اا 
والتأسيس ويدعو إلى إيجاد «العلمية الخاصة»» مع 
التعامل النقدي مع المعطيات العلمية الغربية وتقبل ما 
هو مطلق وإيجابى فيها دون الاستنكاف عن أي 
استعارات ا 

ونحن إذنری عدم جدوى الاتجاه الأول لأسباب 
علمية وتربوية وحضارية ألمحنا إليهاء فإن الاتجاه الثاني 
هو الأجدر بالتبني في إطار من الجهود الفردية 


an starn 
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والمشكة. ولا باس أن شر هتا إلى ارز الفوفات 
التى ينبغى الأخذ بها لبلورة هذا الاتجاه:. 

أولا: تطوير الموقف النقدي إزاء العلوم الغربية على 
النحو الذي يقود إلى امتلاك القدرة على التمييز بين ماهو 
علمي موضوعي »› وبين ما هو قيمي آيديولوجي» مع 
الاستفادة ما توصل إليه» علماء الغرب من حقائق 
ومعارف علمية نتفق نحن وإياهم على موضوعيتها أو 
إطلاقها. 

ثانيا : العكوف المسبق على توضيب المسلمات 
الميتافيزيقية والأفكار القيمية التى تأخحذ صفة الثواببت 
فى إيانناء واعتبارها الأساس الفلسفى لبنائنا المعرفى 
(يشار هنا إلى جهود بعض المفكرين الإسلاميين»ء 
والجهود التي يبذلها المعهد العا مي للفكر الإاسلامي 
اط 

الا :يذل الحهد الل اخراص لاكتافت 
الحقائق والمعارف الموضوعية المرتبطة بالفرد والمجتمع 
في مجالنا العربي والإسلامي . وصياغة النظريات التي 
تفسر ظواهره الكلية والجزئية» وذلك من خلال 
دراسات وبحوث نظرية واستقصائية وحقلية وتجريبية 
(يشار هنا إلى بعض جهود مركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت » وبعض البحوث الجامعية في مصر 
بوجه خاص) یمکن استخدامها في مزید من فهم 
الواقع » واستنباط قوانينه المطلقة أو النسبية . 

رابعا : استلهام التراث العربي والإسلامي نصاو برة 
في بناء ا لمغاهيم والنظريات أو تطويرهاء مع ضرورة الحذر 
من التعامل مع معطياته بمنهجية الاستنساخ التي من شأنها 
أن تقود إلى حفر «الأفكار الميتة» (التى كانت حية فى 
إطارها التاريخي أو الاجتماعي» ثم فقدت فاعليتها في 
خضم المتغيرات) - كما يوضح ذلك مالك بن نبي . 

خامسا : اللإسهام في اكتشاف الحقائق والمعارف 
الإنسانية المطلقة التي لم يتوصل إليها العلم الإنساني 
المعاصر» وتسجيل أي نتيجة موضوعية دقيقة تتمخض 
عن ذلك وإضافتها إلى صرح المعرفة العلمية العامة» مع 
اعتبارها جزءا لا يتجزأً من منظومتنا العلمية الخاصة . 

سادسا: اكتشاف وتطوير مناهح بحثية وأساليب 
وأدوات نابعة من الواقع» وتتناسب مع الققضايا 


ص دعوة إلى علوم عربية وإسلامية. 


والاشکالیات المثارة ضصمن هذا الواقع ۰ md‏ إمكان 
الاستفادة من المنامج والاسالانت والأدوات الغربية 
المناسبة. 


إسلامية المعرفة والبديل 

ما تقدم» وحيث يتبين لك حضور الرؤية الإسلامية 
في صلب البديل المقترح واستراتيجية دعمه وتطويره› فان 
ثمة حقيقة أساسية لا بد أن نشير إليها وهى : إن ظواهر 
الخطأً والمحدودية العقليةء وفقدان اليقين المطلق› 
كصفات تلازم الجهد البشري في حقل المعرفة» تجعل من 
الحاجة إلى الوحي -ما يقدمه من يقين معرفي » وإجابات 
إلهية لأسئلة الإنسان وملابسات حياته الفردية 
والاجتماعية - ضرورة حيوية وعلمية في المطلق» مثلما 
هي ضرورة علمية خاصة في إطار المجتمع الذي يؤمن 
بذلك الو حى ومقرراته. 

غير أن ثمة تحفظا في هذا الخصوص ينبغي مراعاته 
وهو : أن المداخلة اللإسلامية في عملية تأصيل العلم 
وبنائه» ينبغي أن تتم في إطار من الوعي بقولة إن الإسلام 
«(مذهب» ک «علم» 1 

أي أنه إذا كان بإمكان «المذهبية» الإسلامية أن تنعكس 
على بعض مسلمات العلم الأولية وتؤثر في صياغة بعض 
مفاهيمه وبناء نظرياته الاجتماعية - كما تسمح بذلك 
الطبيعة المعيارية لبعض أنشطة العلوم الإنسانية -فإن ذلك 
ينبغي ألا يؤثر في حيادية العملية العلمية بصفتها بحشا 
«منهجيا» في أسباب الظواهر ووصفا دقيقا لخصائصها 
وتحليلا لعلاقاتها ورصدا ماديا واجتماعيا لتكراراتها 
وانتظامهاء وبالتالى استنباطا لقوانينها العامة أو النسبية . 

إن المعيارية (أحكام القيمة وما ينبغي أن يكون) 
لا بمکن استبعادھا على خلاف ما يزعم عن مکونات 
العلم الإنساني «فالعلوم التي تظل تنطوي على القيمة هي 
العلوم التي تنطوي موضوعاتها على القيمة!. والمنهجية 
الإسلامية إذتستوعب المعيارية في بنائها العلمي » تشترط 


أن تكون هذه المعيارية مقرونة بالموضوعية في تلازم 


وثيق» . وأخيرا يكن القول-مع كل ما قدمناه- إن دعوة 
البديل العلمي في مجالنا العربي والإسلامي تمثل في 
حقيقتها ظاهرة صحية . [ ف 


ف 


بقلم: آنطوان بطرس 


RR‏ شاع في الآونة الأخيرة في عالم الكمبيوتر 


مصطلح جدید هو (۲۷۴۲ع5 ٤٥ع1ا€)‏ لیعبر عن 
نوع جديد من التطبيقات الكمبيوترية . ومن النادر أن يفتح 
المرء مجلة أو مادة إعلامية جديدة ولا يجدذكرالهذا 
الصطلح فيها . البعض ترجمه ب «الخادم» والبعض الآخر 
بد «المزود/ المستفيد» . ونحن من هذا البعض الآخر لأن 
مصطلح المزود أكثر دقة وأبعد دلالة. فكلمة حادم تخاط 
Servant Ù‏ و ۷6۲ و هناك فرق شاسع بینهما . على 
ية حال فالمصطلح الجديد إا يعبر عن وظيفة جديدة 
للكمبيوتر الشخصي» ضمن إطار العمل وهي حلوله 
محل الكمبيوترات الكبرى لتوزيع العمل وتقاسمه ضمن 
المنشأة الكمبيوترية الواحدة وضمن بيئة وظائفية معقدة 
أو بين عدة نظم وأحيانا مؤسسات عدة. 
والمعروف أن الكمبيوترات مرت تاريخياء من الوجهة 
العامة مرلن الاولى: الكميو ترات الكبيرة المسماة 
سوبر كمبيوترات أو إيوانية (نسبة للإيوان لكونها كانت 
تتصدر المكان الذي كانت توضع فيه لضخامتها)ء والثانية : 
الكمبيوترات الشخصية الصغيرة. وكان العمل فى 
الاعات او رى اة هان ارغ هو 
الكمبيوترات بحسب مقتضيات العمل ونوعيته . 
ومع تطور تكنولوجيا المعلومات» وخاصة تكنولوجيا 
التصغير .)00W8171١8(‏ فقد باتت الأجهزة 
الشخصية الصغيرة ذات فعالية كبيرة وقادرة على مواجهة 
أعباء كانت في الأمسالقريب من اخقصاصض 
الكمبيوترات الكبيرة. وفي حين لم يتم الاستغناء عن 


۰۲ 


الصغيرة في بيئات العمل» وأخذت الشركات تتسابق 
على تسويق اأجهزتها الصغيرة. 


عملیات کبری. . فی لحظات 


ونظرا لتعقيدات بيئة العمل فقد وجدت الشركات 
ضرورة لتوافر أجهزة تستطيع أن تقوم بأداء النوعين في 
ان . صحيح أن الأجهزة الصغيرة ةقادرة على العمل 
تشر عات کی رة و ت خرن مغدارا کیر امن ا لعلو مات غر أن 
الضرورة باتت تقضي بأن يقوم في وسط المنشأة جهاز شبيه 
بالأجهزة الإيوانية ذو مهمة تنسيقية يوزع العمل بين 
O SE‏ 
متطاباتهم وصلاحيتهم للولوج إلى هذا أو ذاك القسم من 
العلومات. 

والحقيقة أن المفهوم الأساسي للأجهزة n‏ 
المستفيدة» هو أن أي عمل معقد للكمبيوتر إنما ينطوي على 
ثلاث عمليات معالحة مختلفة : حزن البيانات» معالحة 
البيانات» تقديم البيانات للراغب فيها (المستفيد) عند 
الطلب . هذه العمليات الثلاث تتوزع بين مختلف 
الكمبيوترات في المنشأة الواحدة » بحيث إن كلا منها تتم 
في الكمبيوتر الأنسب لكل واحدة من هذه العمليات 
التلات: 

فإذا أخذنا على سبيل ا مال حسابات الموازنة فى شر كة 
ما ذات ستة فروع مثلا وأردنا أن نعرض التتائج في رسم 
بياني» نجد أنفسنا» حسب العرف السائد حاليافي 


الأجهزة «امزودة/ المستفيدة» تدخل عالم الكمبيوتر من الباب العريض»› 
تعبیرا عن مرحلة جديدة فی تطبيقات الأعمال» 


وإن كانت تحمل اسم (الحدم. 


الشر كات . مضطرين للحصول على المعلومات من داثرة 
المعلوماتية في الشركة » وأن ننتظر آياما وربا أسابيع لترسل 
لنا هذه الدائرة ما طلبناه من تقارير . فقد تكون منشغلة 
بغيرنا أو بأشياء أآخرى مما يحول دون تلبية طلبنافورا. 
وقد نجد آنه من الأنسب أن نطلب من كل فرع من فروع 
الشركة البيانات الخاصة به » وفى كلتا الحالتين هناك دائرة 
معينة لتلبية مثل هذه الطلبات وهو أمر يحتاج إلى خبرة 
ووقت» خلال ذلك ماعلینا سوی الانتظار . 

لکن إذا كان لدينا نظام «مزود/ مستفيد» فكل ماعلينا 
هو أن نحدد طلبنا على شاشة الكمبيوتر الشخصى الخاص 
BE OCONEE‏ 
على ا معلومات المطلوبة . فيقوم الكمبيوتر بإصدار الأمر 
إلى الكمبيوتر التابع للدائرة (وهو المزود) الذي يتولى 
الببحث عن المعلومات 


يعثر عليها في قاعدة بياناته أو كمبيوترات أخرى عائدة 
لدوائر أو أقسام أخرى وربمافي كمبيوتر مركزي للشركة» 
ورا أيضا في كمبيوتر تابع لمنشأة أو مؤسسة كمبيوترية 
أخرى» وعندما يعثر عليها يحولها إلى كمبيوترنا 
الشخصي (المستفيد) والذي يقوم عندها بتحويل البيانات 
إلى رسوم بيانية على الشاشة. . . كل ذلك خلال 
حظات . 


موافقون ومعترضون 

من الواضح إذن أن المفهوم ينطلق من علاقة معينة بين 
الجهاز الموزع والجهاز المستفيد عبر آلية معينة مرنة . 

من هنا كانت الأنظمة «المزودة/ المستفيدة» تجمع مزايا 
أ 
E E E‏ 
والاختصاصيين في تكنولو جيا المعلومات» حيث بإمكان 
اغمان لااد حار أدرات الل ال ال 
يفضلونها مع إمكانات الولوج إلى المعلومات أو إلى 
البرامج الكمبيوترية على نطاق الشركة ككل. آما 
المسئولون عن أنظمة تكنولوجياالمعلومات فإنهم 
يستطيعون الحفاظ على بنية تحتية لتكنولو جيا ا معلومات 
آمنية واقتصادية› وفي الوقت نفسه التجاوب بسرعة مع 
المتطلبات الطارئة » وبالإمكان توزيع المواردالكمبيوترية› 
إذا جاز التعبير » ضمن إطار المؤسسة والتحكم بها وإدارتها 
مركزيا. وبالإمكان أيضا تطوير تطبيقات جديدة» وفي 
الف ا ف ات خو اول عل 
أفضل مردود بالنسبة للاستثمارات . باللختصر فإن الميزة 
الأبرز للأنظمة المزودة/ المستفيدة تكمن فى قابليتها لأن 
تتكيف وتتعدل وفق أي استراتيجية مطلوبة» على أن يتم 
اختيار الهيكلية الأنسب والهندسة الأفضل لمتطلبات 
ا 

ويرى أنصار الأنظمة «المز ودة/ المستفيدة» أنها تتفوق 
على الأنظمة اللإيوانية بثلاث ميزات على الأقل : 


1۰۳ 


العربي _ العدد ٤٥‏ وليو 1م 


أن كلفة تشغيلها أقل من كلفة تشغيل الأنظمة 
الإيوانية. 

أن استعمال الأنظمة «المز و دة/ المستفيدة» يحول دون 
أن يسيطر العاملون على الأنظمة الإيوانية على جميع 
بيانات المؤسسة. ) 

- من الأسهل تشغيل الأنظمة المزودة/المستفيدة» 
وهذا لا يتطلب اختصاصيين بل يكفى أن يعمل عليه 
ارون على ف الا جر الكت رة اة 

إلا أن ثمة من بدأيعارض هذا الرأي معارضة شديدة» 
ويو كد ضرورة الاستعانة بالأنظمة الإيوانية » نظرا إلى أن : 

-تشغيل شبكة كمبيوترية كبيرة من الأجهزة الشخصية 
أغلى بكثير من تشغيل نفس العدد من المحطات بواسطة 
نظام إيو اني على المدى البعيد» وهذاما بينته عدة دراسات 
أجرتها مؤسسات مستغلة للأبحاث . 

فيما يتعلق بسيطرة شخص أو أشخاص معدودين 
على مقدرات جميع بيانات المؤسسة» فإن الأنظمة 
الإيوانية مزودة بتسهيلات أمنية أكثر تطورا واختبارامن 
تلك الخاصة بالأنظمة المزودة/ المستفيدة»ء وبالتالى فإن 
خطر تعرض هذه البيانات للقرصنة أو مشروع الفیروسات 
أقل بكثير في الأنظمة الإيوانية . 

-فيما يتعلق بسهولة تشغيل الأنظمة» يقول أنصار 
الأجهزة الإيوانية إن لخات البرمجة المستعملة في تلك 
الأجهزة تسمح بمعالجحة عمليات معقدة بتعليمة واحدة» 


: ۰4 


الشركات التى تنتقل من الأجهزة الإيوانية إلى الأنظمة 
المزودة/ المستفيدة سط لتحمل أعباء إعادة تدریس 
العاملين لديها ليتعلموا كيفية تشغيل الأنظمة الشخصية. 


المعالجة المتوازية 


من الواضح أن الأنظمة «المزودة/ المستفيدة» لن تحل 
بالضرورة محل الأنظمة الإيوانية » وإنغا ستكون مكملة 
لهاء ولكن إذا تأكدت أهمية الأجهزة المزودة/ المستفيدة 
ضمن المنشأة الواحدة فماذا بشأن التواصل بين أكثر من 
مؤسسة لكل منها أنظمتها المختلفة؟ . 

يمكن تجاوز مشكلة عدم التوافقية بين الأجهزة 
والأنظمة التشغيلية ضمن شبكة «مزودة/ مستفيدة» عن 
طریق اعتماد «برامج وw—ريþzطة« (Middleware‏ 
fw ۴(‏ تلعب دور «الربط» بين البيانات الواردة من 


أنظمة متعددة» وذلك من دون أن يضطر المستعمل إلى 


التدخحل. والبرامج الوسيطة هذه تولی إیجاد البيانات 
ال و رى و لاب را 

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجهزة العادية أو 
N‏ من مجموع الأجهزة » مقابل نسبهة A‏ للأجهزة 
المزودة/ المستفيدة. ويرجَّح أن ترتفع النسبة الأخيرة هذه 


إلى ۷۸./ بحلول عام (oe‏ ويتضاءل دور الأجهزة 


العادية إلى نسبة ۲۲/ . 
وتعتبر شركة «أوراكل» من 
الشترحات الرئيسية ق محال 
برامج الأنظمة «المزودة/ 
الملستفيدة). وتعرض 
4 نظام «ميديا سيرفر» 
ليقوم بدور«مخزن 
البرامج» الخاصة 
المتعدد «المالتى 
میدیا» مع تحدید 


ا لمعلومات إضافة إلى إيصالها إلى وجهتها 
النهائية . ويعمل البرنامح على أنظمة 
كمبيوترية تعتمد على المعالحة المتوازية 
المكثفة مع إمكان معالجة لوف الطلبات 
البيانية في الوقت نفسه» وإدارة عدة أنواع 
من البيانات الفيديوية والسمعية وال مكتوبة. 

ومن التطبيقات العلمية للبرنامج إدارة 
شبكة فيديو » وإمكان تلبية طلبات ۲٠‏ الف 
قناة فيديو فردية خاصة بالمشتركين› مح 
تكن المشتركين هؤلاء من القيام بمختلف 
تسهيلات الفيديو مثل عملية الضبط 
وال رجاع وتئبيت الصورة وغير ذلك . 

كما يتيح الميديا سيرفر للمستعملين 
استقبال وتشغيل مئات الأقنية التلفزيونية› 
بحيث يستطيع المشاهد اختيار مايريده هو . 
وليس مايفرض عليه من برامج » وذلك في 
الوقت الذي يختاره. وهذه الميزة مفيدة 
بشكل خاص لبرامح التبضع بواسطة أجهزة 
التلفزيون. 


خادمات المستقبل 

يعتبر نظام «وندوز إن تي٠‏ من إنتاج «مايكروسوفت» 
من أبرز الأنظمة التشغيلية للتطبيقات «المزودة/ المستفيدة» 
في الوقت الحاضر . ويوفر النظام قاعدة قوية ذات ۳۲ 
ست بعدد المهام وإمکان الولوج الف سانات سعة عسكة 
جیغابایت -(جيغا = بليون» والبايت = ثماني بتات» 
والبت أصغر وحدة تخزين في الكمبيوتر وهو رقم قد 
يكون صفرا أو واحدا) من الذاكرة-وعدة تيرابايت (التيرا 
معالحات إنتل بالتعليمات المعقدة (سيسك»» ومعالحات 
التعليمات المبسطة «ريسك» فضلا عن التعدد المتوازي 
للمعالحات* . 

وبدورها فإن عملاق الشر كات المصنعة للكمبيوترات 
الإيوانية «آي بي إم» دخلت هذا الميدان لتطرح أجهزة 
«مزودة/ مستفيدة». وأبرزها: الكمبيوتر «أي إس/ ٠٤٠١‏ 


الأنظمة التقليدية 


س خدم الكمبيوتر. 


مقارنة الأنظمة الكمبيوترية التقليدية والآنظمة 
امزودة / المستفيدة الى إجمالى الأنظمة المعلوماتية 


Adı 


8 أنظمة المزود / المستفيد 


اللصمم في الأساس ليكون قابلا لإعادة التطوير بصورة 
مستمرة » مع اعتماد تركيبة مزود/ مستفيد) معقدة » من 
٠١‏ وفق نظامها ا لخاص » بالإضافة إلى نظام التشغيل 
يونيكس وأنظمة المعلوماتية الشخصية . وقد طرحت «أي 
بي إم» آخيرا نظامين جديدين آخرين أولهما (نيت فينيتي) 
للدمح بين الوظائف المتفوقة الخاصة بالأجهزة الإيوانية» 
والثاني (سرفر غارد) ليتيح لمدراء الشبكات فرصة مراقبة 
وإعادة تركيب الأنظمة المزودة والتحكم بها عن بعد. 

واشت «أوراكل» أو «مايكروسوفت» أو «أي بي إم» 
للكمبيوترات إلى إنتاج الأجهزة «المزودة/ المستفيدة) . 
ويمكن أن نضيف شر كة اهيولت باكرد» و«إنفورميكس» 
و«ديجيتال» وحتى «كراي»» هذه الأخيرة التي بنت 
شهرتها على صنع الكمبيوترات الفائقة الإيوانية »وما 
ذلك إلا للدلالة على الاتجاه المستقبلى الذي باتت تمثله 
الأجهزة «المزودة/ المستفيدة). ٠!‏ 


# لإيضاح هذه المعلومات يُرجع إلى العربي - عدد أغسطس ۱۹۹٤‏ ص ١١١‏ 


شعر: منصور الرحباني 
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العربي - العدد ٤٥٤‏ ۔ پوليو ۱۹۹٩‏ م 


بقلم : الدكتور محمد حسن عدالله 


«(ونظرت فى خزان الذاكرة فوجدتها تنثال حاكرة 
افلا قصة الجد القديم» تلمست الجلدء حككته فانبثق 
دم» سال» تشکلت خطوط » ترتبت سطور» توالت 
قصص» نحتت صخور» قطعت أشجارء تجمعت 
مجلدات » جردت آفکار فاستوی تاریخ يشدني شدا 
فتنخلع كتفاي دار راسی» فاشتسلمت!: 
هذه عبار ة افتتاحىة» صدر بها سليمان الشطي اخر 
تصص مجمو عته » فكآنما جعلها بابا يفتح على نغوذجين 
من ادح «الخناج ر النادمة٠-وما‏ أكثرها في تاريخ الصراع 
البشري - قابيل قاتل أخيه» وعبد السلام» أو «ديك الجن 
ا لحمصي» قاتل جاريته» أو غلامه» أو كليهما بر ان اة 
العبارة الافتتاحرة» وإن تأخر مكانها فى تر تيب القصص 
تبدو لنا دقيقة جدا في و صف هذه المجموعة القصصيةء 
وتحديد إطارها العام ونشاط الذاكرة في تشکيل مادتهاء» 
وتوجيه أهدافها . وقبل أن نتمهل عند بعض هذه الجوانب 
نذکر آمرین : آن الأديب القاص سليمان الشطي هو أستاذ 
النقد الأدبي بجامعة الكويت› ولا نذكر هذا لمجرد العلم 
بالشيء» أو إضفاء التعريف› وإعا ل مانتوقع مسبقامن 
احتمال التعارض بين موهبة الإبداع ومقدرة البحث 
الا في ا ف ع اف ع ا وع 
تكون موهبة المبدع هي الضحية ء المتراجعةء ولا أقول 
لمرتبفة» أو المرتبكةء آمام زحف المعرفة» وة الفتاب 
واسع الثقافة إلى أن يضمن عمله الإبداعي خير ما استوعب 
عقله من نظریات› ورموز» وإسقاطات»› وکلاسیکیات 


1۰۸ 


اة وا اقات جد 1 . فينتهي به التوفيق 
ا و 
في آن يقول العمل الفني كل شيء. فتكون النتيجة أن 
يسقط في التأتأة» والفأفأة. . ولا يتمكن من إبلاغ نيته 
الحسنة!! هذه المجموعة القصصية دليل مؤكد على أن 
الكاتب لم يقع في هذا «الكمين» الجاهز ء الذي نلاحظه 
في إبداعات كثير من الأكادييين الذين يتطلعون إلى 
المشاركة في الإبداع» وقد يملكون الموهبة» ولكنهم يتهيبون 
إطلاق العنان لهاء » فتتعثر في ركام المعارف النظرية» 
وخبرات الآخرين» وتكون الكبوة المفسدة. 

أما مرجع هذه «العصمة»- وهو الأمر الثانى -فلاأن 
سليمان الشطي بدأ قاصاء إذ ظهرت مجموعته الأولى : 
«الصوت الخافت» عام ۰ ۱۹۷ وكان طالبا بالليسانس› 
وظهرت مجموعته الثانية : : (رجل من الرف العالي» عام 
۲۳ .,. وهذه المجموعة الثالثة تؤ كد التواصل » كما تدل 
ES‏ 
حنين إلى الماضي . قبل أن تهب عاصفة النفط ذ 
أشجار السدر وتقيم مکانها أبراج الأسمنت» كما انت 
اللجموعة الثانية مجهرا يكشف نوازع القلق والضياع لدى 
المثقف العربي في راهنه الحافل بالتناقضات . 


خزان الذاكرة 
إن حزان الذاكرة» هو المصدر الأساسي لتجارب هذه 
القصص السبع التي تكونت منهامجموعة EE‏ 


من خلال فصص هذه المحموعة يقدم الكاتب فراءة تاریخة › 


تشریحا طولیاء اکتشاف طبقات وتراکمات 


الشخصية العربية أو الكويتية - لا فرق - فكل الأنهار تجري إلى البحر. 


الآخر»» وهذا هو الارط المتتت bi a‏ 
الذي يتد ما بين سليمان الشطي مبدعاء N‏ 
والدكتور يمان الشىئ ناقدا ظط 
رو ك ف 
الختزن» وإعا ينتقي › و ا 
ويعيد التشكيل › ليتولد المعنىء 
ويتحددالهدف› فهنا«ارؤية)» أو ' 
«(تناص» يضع البعد التاريخي ١‏ 
للنص في صميم عصر الكاتب» ۴ 
E‏ 
المبدع وقرائه . 

كف «تشكکلت خطوط») 
واترتىت سطور» و توالت قصص“» 
منبثقة عن خبر تاريخي »› فتصبح 
بالتناص الواعى حاضرة فى واقعناء 
مجسدة لمعاناتا؟ 

في قصة «أنا اللآخر» يبرق نص : 
«حدثني جماعة من شيوخ بغداد آنه کان 
بها في طرفي ال جسر سائلان أعميان» يتوسل أحدهما بأمير 
المؤمنين علي › »> عليه السلام» وآخر معاوية› ويتعصب لهما 
الناس»› وتجيئهما قطع النقود دارّة . فإذا انصرف الناس 
اقتسما القطع » وآنهما كانا شريكين» يحتالان بذلك على 
الناس؛ . قرا راوي القصة هذا الخبر الطريف على صديقه 
«التاريخي» حميد»› ك 
کلب . مع هذا راح يجرب طریقتهما يقتهماء ف «اللعب على 
الاختلاف ممكن»» وهكذا توسع الصديقان الشريكان في 
تجارتهماء ما بين محل لبيع أشرطة الأغاني» ومطبعة» مع 
عملهما الصحفي DS‏ 
اقتناع » ويرفع الآخر (حميد) شعارات التوبة والالتزام. 
وهذا الطريق الأخير تفتق عن عقود وأآموال ومشروعات»› 
ما ليشت أن زحفت على مساحة الحرية » وأحرقت آشرطة 
الفن» وانتهى الأمر بالصديقين إلى فرقة يستحيل معها 
الاجتماع . وبهذا افترق «الأعميان» على طرفي جسر 
بغدادء بل انقطع الحسر وسقط > لآن «اللعبة» في هذا 
El‏ والمحركات والثروات المساندة أكثر ء 

تعد أنصاف الحلول بين الشركاء ممكنة» وا 
أحد الشريكين-فى القصة-يؤثر الغموض › ببحجة أن في 


0© د. 


سليمان الشطى 


الغموض سحر مطلوب» والواضح قد 
۳ لایکون محل اتفاقی)› وبهذه الخدعة 
ر الفنية؛ سوع اسلوب عمله السري»› 
ق وخدع صاحبه . وفي قصة «(جمل؟ 
يتحقق التناص مع قصيدة للشاعر 
أحمد العدوانى : «رسالة إلى جمل» 
وفي القصيدة يتخذ الشاعر من هذا 
الصديق التاريخي رمزا للأصالة› 
والثبات» والصبر على معاناة 
التفاهة في زمن تتغير طبائعه وفق 
مطالب الزيف . أما القصة التى 
4 تصدرها مقطع من القصيدة ففيها 
حملان »› ولیس واحداء اعت 
بينهما طرائق المعاناة ء لكا انها 
الهوان» وتزييف الرسالة» فثار أحدهما 
ودفع حياته ٹمنالنخوته» ورقدالآخر 
اهاه جيء به ليصنع الشغفاء لمريضص 
ميئوس من شفائه » فتحول المريض إلى طبيب 
يحاول استنقاذ آخر الرموز التي تنتمي إلى زمانه کال 
الحمل الأول وسلة قاد الأب من جنون الشأرفي 
الباديةء فحمله إلى المدينة › تكيف الأب مع الواة قع المتغير» 
فلم يستبق من البادية إلا الحنين› oT‏ 
في لبن النافة» أذى التداعي دوره» فقال الأب : «إذا كان 
لا بد من حليب الناقة فليكن معها جمل»ء وقد شرط في 
ا لجمل المأمول شروطا جمالية » أمكن العثور عليها ولكن 
مطعو نة بزيف الانتخابات العصرية » فلأمر مايحرص 
المرشحون على إقامة الخيام في الصحراء لاستقبال 
الناخبين»› واعتقال جمل مهاب الطلعة قرب الخيمة ليثير 
نعرة القبيلة » ويعمّتى الشعور بالانتماء . وهكذا ظهر الحمل 
القديم المذبوح بثورة الكرامة ورفض الهوان» مكتوفا 
بالحبال» وقد تحول إلى دميةء لافتة دعاية» رمزاللعجز 
عن الفعل » والتردي الذي مثلته «البطة البرية) في مسر حية 
CB E‏ 


قابیل يعود 


وفي التموذج ح الأول من حملة الخناجر النادمة» قابيل › 
فن طا ر اااي وقد انعکست 
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العربي - العدد ٤٥٤‏ - وليو ۱۹۹٩‏ م 


العلاقة التناصية بالمقدس فى تأسيس حالات نفسية 
مزاجية› لا تصادم ولا تضيف ما يمكن اعتباره تدخلا 
فقابيل - في القصة-فلاح» مالك للأرض» حاكم 
ومحكوم ينطق المنفعة وقوة الملك» في حين کان هابيل 
راعياء والرعي کما يراه الکاتب یسب صاحبه شعورا 
حراء ويقربه إلى قيمة العدل والمشاركة» ويعلمه تحمل 
المسئولية » ولعل الكاتب كان يستحضر القول إن الرعي 
كان دائما مهنة الأنبياء» ولكننا نعرف فى تحليل مراحل 
ا لحضارة أن الرعي هو المرحلة الأقدم (الأدنى) وأن بداية 
بناء ا لحضارة كانت مع الزراعة» على أن الكاتب لم يدخل 
في هذه المساحة من الجدل» وكل ما استبقاه من أخلاق 
الرعاة فضيلة المشاركة» والسخاء عافى اليدء وهذاعكس 
مايؤمن به من ذاق لذة التملك و جرب الاستعلاء بالثروةء 
وبهذا التعارض تحدد المصير «التراجيدي» لهابيل» 
واستكملت الذرائع أن يكون قابيل قاتلا لأخيه»ء أما 
موضوع النزاع : «ا رأة فمسكوت عنه في النص»› 
مسكوت عنه كذلك في التناص المحكوم بقيود التعامل مع 
الأصل. لم يكن الأمر كذلك في النموذج الثاني» ديك 
الجن ٠‏ ولهذا تحرك تشكيل الادة المأثورة بين احتمالات 
الرواية» وإشارات الشعر› واصطتاع عناصر تنويع لإذكاء 
الصراع » واستكمال تصوير الحادثة الفريدة التي ينقصها 
الكثير من عوامل الإقناع» وفي سياقها-كما ترويها المصادر 
الأدبية-غموض وثغرات متعددة» وبرغم أن الكاتب بذل 
جهدا ليدخل إلى أعماق هذه الشخصية النادرةء فإنه- 
بطريقة ما أحس أن قدرا من الحقيقة لايزال مطويا 
يستعصي على الكشف. أو أن «الزمن» أضاف إلى الحادثة 
E‏ 


الاو اة 


ثم نتأمل هذا العنوان : «أنا. . الآخر»» وهو حاص 
بقصة محددة» ولكنه ر عنوانا» لا يفتقد الدقة» لكل 
قصة على حدة من قصص هذه المجموعة . نلاحظ أولا 
الاستغناء عن واو العطف» فهى ليست عن الأنا 
والآخر. وبالصيغة التي آثرها سليمان الشطى تتجرد 
ا تماما من أنانيتهاء فقد جعل من ال «هو» أصلا 
ومن «الأنا» فرعاء أو مساعداء وكما تحتمل صيغة التقابل 
بين ال «(هو» وال «آنا» فإنها تحتمل انقسام «الأّنا» نفسها 
ہی مستویین : الاناالمعلنء او الظاهرء ااال الان 
والأنا ا لخبىء تحت الوعى. او الم ا ي أو الآخر 
الذي كان . ودون مبالغة فإن الإشارة إلى هذا الأنا الآخر 
منصوص عايهافي هذه القصص جميعاء ولولا أن الكاتب 
صنع قصص هذه المجموعة» ونشرها على مساحة زمنية 
تتجاوز سبع سنوات» لظننا آنه أنجزها في أزمنة متقاربة 
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جداء وأن هذا التقارب الزمنى وراء تماسك نهجها الفنى 
ومراميها الفلسفية» وأنه سر توحد الرؤية فيما بينهاء فإذا 
كانت هده القصص السبع قد تباعدت زمناء وتقاریت 
شكلا» وتوحدت رؤيةء فإن هذا يعنى استقرار المقولة 
الأساسية التي تمشل رسالة الكاتب» يبثها عبر ما يلفته من 
شخصات » وما يستأثر بانتباهه من احداث» يستوي فی 
ذلك الراهنء والتاريخي» الواقع والأسطوري» البطولي 
والدونى والتهكمی!! . 

في القصة الأولى : اجسد» تتحرك شخصية الأم بين 
انت والأناالآخرء صورة ونفساء فقد تحدث كل من 
رأها» عن جمال طلعتهاء والسماحة التي تطل من 
وجههاء أما ابتتها راوية القصة التي تعايشت مع عيوب 
الام حتى الفتهاء فإنها تطلعنا على أاخدود قديم في الوجه» 
والتواء قديم في القدم ٠‏ ونتوء في الرأس» هذاغير مااستتر 
من آثار حريق في الفخذ. ويتوازن تعارض الصورتين مح 
تخارضن اللو كن :ققد كانت مر اعقة معجة تجماليا: 
ST‏ 
إلى الشارع » فكان التواء القدم» على أن العيوب الأخرى 
ترجع إلى سبب نقيض» اختلفت الدوافع والنتيجة 
واحدة» هذاالجسد المثقل بالجراح » وكأنه جسدالأمة 
دروة الأمهء واستراح منها صبيحة الغزو» فكان‌يوم 

ولسنا نشك فى أن سليمان الشطى » فى القصة الثانية : 
«آنا. . الآخر» کان یفکر فی انتهازية الثقافة¿ وتدليس 
المثقفين » وفي نقطة «اللاعودة التى انتهت إليها المواقف 
الممالئة ء والأحكام الذرائعية المتميعة في مواجهة الانحراف 
والتحريف» وإذا كنا نلاقي في القصة شخصين: الراوي 
وصديقه حميد» فإننانشعر في أكثر من موقع أنهما ير جعان 
إلى أصل واحد (رمز له الكاتب بأغصان الشجرة حين 
تتلاطم» فإنها ترجع إلى جذور واحدة) أو أنهما شخص 
وأاحد» لا نستطيع أن نقول إنه يعاني انفصاماء ققد كان 
يدرك کل مايفعل»ء ومايجري حوله» ويشارك في 
مكاسبه» ويتوقى أخطاره المحتملةء فهو يارس الاعیبه كما 
کان دوريان جراي -في رائعة أوسكار وايلد يارس 
غواياته » مطمئنا إلى أن غيره سيحمل أوزارهاء ويفوز 
وحده عمتعها» لكنه حين يصل إلى لحظة المحاسبة التى 
لامناص منهاء ينسلخ عن جلده» كما تفعل الأفعى› 
لتستقبل حياة متجددة» فی إهاب جديد . 

وفي قصة : اجمل»» فقد كان هناك الحمل الآخر. 
وفي فصة : «كتابة على حائط مقروء» يرسم الكاتب لوحة 
جدارية تهكمية من نوع فريد. إنها تجري في مدرسة 
(اقرؤها دولة) على رأسهاناظر (أقرؤها دكتاتور) لا يكتفي 


من التلاميذ (الرعايا) بالولاءء إنه يريد امتلاك الأرواح» 
من معتقد أنه سيد العالم ومنظم الفلك . ا 
في حمامات المدرسة» فقد كتب شخص أو اشخاص 
عبارات متمردة على جدران المراحيض!! تم تشد يد 
الحراسة» RS‏ 
كما فكر في هدم الحمامات»› ولم ت عبارات 
الاستفزاز» شعراونثراء تراثا وتأليفاء ما يؤكد أن الكتابة 
على جدران المراحيض قدر تاريخي لأمة لم تقارس حرية 
التعبير إلا في هذاالمكان . حين أمسك أستاذ الفلسفة (الذي 
اختصر جدول دروسه لیقوم بالحراسة) بتلابیب تلمیذ نابه 
من تلامیذه» وقد خحرج لتوه من الحمام وكتب عبارات 
ملتهبة» وجد نفسه في هذا «الآخر» أحس بنبضه» رعا لأنه 
يوقظ في وجدانه ذکری حب قدیم» ور اتوم 
للفلسفة مثله . ومهما تكن حقيقة العلاقة بين الأناء والأنا 
الآ خر فد دافا الدع ت فلن تاميدي وأطلقه 
مغامرا بالوقوع في كمين المراقبة والمساءلة» بدلا من أن 
يسارع بمحو ما كتب الفتى» أضاف إليه مايكمل دعوته 
ويو كد معناه» وبذلك توحدت الأناء والأناالآخر» في 
انسجام وجودي » ارتفع بالذات من مشروع الوجود إلى 
مواجهة الخطر . . التحقق الكامل . 

وكما كانت «كتابة على حائط مقروء» لوحة جدارية 
ساخرة» انتهت إلى مواجهة بين الصقر والحمامة» فإن 
«بقعة زيت» قصة شعرية مفعمة بالتهاويل والصور 
الأسطورية وكأن الفتى العائد من رحلة الضياع » ملطخا 
بسواد النار» كان عائدا من حرب طروادة» وقد غعضبت 
عليه الآلهة ولم ترض عنه إلا أن تكون حياته قربانا يروي 


ترآة نقدية فى: « أنا الآخر 
الشيخ حكاية بقعة الزيت عام ٠۲‏ ٠ه‏ وهذه إشارة إلى 
حادئة حقيقية جرت عام ١٤١١‏ ه» على أن الفتى الو حيد 
الذي جا کان في ساعة اختلاطه وبهره وهلوسته یری مناظر 
جنسبه» ومشاهد غير معقولة» فقفز إلى ذهنه الرقم 

«(خمس وخمسين وثلائمائه سنة) TS‏ 
الإإشارة عبورا خاطفاء ولم يدعمها في السياق القصصي 
عا یکشف مغزاها او مرماهاء رلک اف اده االات 
التاريخ العربي› وما كانت منطقة الخليج - بصفة خاصة - 
e‏ 
على دولة الخلافة ء واجتمع عليها القرامطة والزنج » كما 

عبرت جيوش خراسان إلى الري» قاصدة اقتناص قطعة 
من دولة آل بويه» المتغلبين بدورهم على سلطان الخليفة . 
وفي هذه الحروب جرى تكفير المسلم للمسلم توصر 
للامتناع عن مناصرته» أو استحلال بلاده وحیاته . . ھکدذا 
تشكلت بقعة الزيت في قصة سليمان الشطي في تركيب 
كابوسي» وصور شعرية فاتنة» حمل معادلا موضوعيا لا 
کان يجري فعلاء وما يجري الاستعداد له على شاطیء 
الخليج»› فإذا كان الشاعر أحمد العدواني وائ فمانجدذت 
طوفانا قادما فصرخ من أعماقه : : «يا نوح آدركنا» (في 
قصيدة بعنوان خحطاب إلى سيدنا نو ح» نشرت بتاريح Ys‏ 
۲ )فان سلیمان الشطي رآی أن الذي نجام یکن 
خيرا من الذي انقطع فوق الصخرة ةالموحشة» أو انزلق في 
حمأة القار مخدوعا بألوانه الزائفة . إن «الآخر» في هذه 
القصة متعدد المستويات» فها هنا الوجه الآخر» المهلك› 
للنفط» والو جه الآخر للدنياء والشكل الآخر الخارجى› 
را کا ار د 

مبتذل ا ¿ الوالي بنفسه في غمار القار حين 
رأى صورا منعكسة مشتهاة» ظن أنها ما يريده» فكان فيها 
حتفه!!هكذا تتعدد صور الآخرء وتنثال› حتی هابیل 
كان يفكر فى الآخر » وقابيل كذلك» وإن يكن على نحو 
اف و من خلال هده الغا ئن ال ات والصاتر 
تتأكد حر ية الاختيار» واختلاف النهايات عن البدايات› 
وکما دل هذا غل آن سلیمان الشطی کاتت قد رر من 
التفكير النمطي» ورفض الصور الجاهزة» وأعطى الفرصة 
لتكوينه الثقافي المنظم أن يكون سبيله إلى ترميز مشاهد 
الحياة العابرة» بحيث تكتسب أساسها المنطقي والتاريخي 
الأسطوري معاء فإنه يعتد بثوابت تفكيره المنطقي 
وموهبته التي تغوص وراء جذورالأشياء» ومن هنا كانت 
«القرابة الروحية) بين قصص هذه المجموعة› وكأنها قصة 
وأحدة» حملت آلوان الطيف المتفرقة › واجتمعت فی 
شعاع واحد» ممتد» ال ارس إلى اراهن 


ومسل 
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العربي العدد fo‏ _ يوليو 7م 


ك ۵ ت 
طرين إلى عور التخلف ومنافنسة المتقد مين 


بقلم : الدكتور محمد رءوف حامد > 


تمثل الفجوة المتزايدة بين بلدان الشمال وبلدان 

الجنوب الوصف العام مشكلة التخلف والتقدم في 
النصف الثاني من القرن العشرين› وإذا كان الاتساع المتزايد 
لضمجوة بين الدول التقدمة والدول النامية هو آم واقعا 
فإن هناك أمرا واقعاً آخر يعد في تقديرنا أكثر أهمية من 
مشكلة الفجوة بالإإضافة لكونه يتناقض معهاء آلا وهو 
«اطراد التقدم العلمي والتكنولوجي». إذ كيف لا يتيح هذا 
التقدم الفر ص والآليات لشعوب الجنوب بغرض الانتقال 
من حالة التخلف إلى حالة التقدم؟!» وهكذايكون 
الشتوال : كيف يمكن للمعرفة العلمية والتقنية أن توفر 
لشعوب الحنوب المنهج المناسب لعبور الفجوة بين التخلف 
والتقدم » بحيث يتاح للمتخلفين التحول إلى المنافسة في 
إطار التقدم ذاته؟! . إن الفحص ا ا ( يقود 
- من وجهة نظرنا - إلى إدراك أن التقدم الأسّي هو الطريق 
الوحيد أو الأنسب لتحقيق الانتقال من حالة التخلف إلى 
حالة التقدم» وذلك بمعنى « الاستخدام الال للزمن 
والجحهد فى تر كيب القدرات البشرية والمادية والمعلومات 
والمعارف والعلاقات الخاحة مع بعضها البعض الآخر 
بطريقة تجعل الإجاز يتحقق ويتقدم كما وكيفابسرعة 
ا .التقدم الاسن إذن هو الهدف والمنهجح في ذات 
الوقت . وربا يستغرب البعض من تعاملنا مع مشكلة التقدم 
والتخلف من خلال منحنيات نظرية لكن من الضروري 
كران الفو صل إلى حل اكا .اى ك لان 


أن يبدا بفرض نظري . 


1 وتصبح المسألة عندئذ هي الفحص 
الدقيق لمعقولية الفرض المطروح (أي إثبات صحة 
الفرض) وقبل الاستطراد في مسألة التقدم الأسّي نود 
الإشارة إلى ما نعتبره مؤشراً على خلل في أدبيات التنمية 
(معنى الانتقال من التخلف إلى التقدم)» وهو أن عمليات 


مستوى الاستراتيجيات والسياسات (مثل الأمن القومى 
- السياسات التكنولوجية - التعاون الاقليمي - الشرق 
أو سطية . . . إلخ) أكثر ما تتناول «الطريقة» التي تجري بها 
I‏ 
المستوى الفردي وحتى التو صل للاختيارات الاستراتيجية 
كيفية تطبيقها على المستويات العليا (المؤسسة - الوطن - 
اا E‏ 
وعيرهاتعتبر من - وجهة نظرنا - قضايا مفردة ذات طبيعة 
جزئية يمكن تناولها تناولا مدرسياء» على ساس من 
البيانات والدراسات والسيناريوهات وتحليل النظم 
وبحوث العمليات » وفي المقابل» > فإن «الطريقة» التى تجري 
بها الأمور أو تنفذ بها الأشياء تعثل المشكلة الأصل أو القضية 
الكبرى الحقيقية في البلدان المتخلفة» حيث هي الإطار 
الأكثر تأثيرا في فاعلية الخحياة في هذه البلدان بعافي ذلك 
م وء اوخ ا ازوف اع الا ات جات 
والسياسات وكذلك مدى الدقة والالتزام في التنفيذ. 
وهکذاء في غياب الطريقة السليمة التي تجرى بها 


أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية - مصر. 
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الدول مثل البشر»ء تتفق فى أشياء وتختلف فى غيرهاء 
والتنمية شأن النموء يتطلب كل منهما اتباع سبل خاصة» 


وهذا ما يۇ کده 


منطی العلم وهذه المداخلة. 


الامو و أو تد غاا ل اة ول الات رات يات 
والساساآت إلى طبول وشعارات جوفاء: 

هناك إذن حاجة الى الاقتراب المعرفي من الطريقة (أو 
التقنية) التي نحتاح إلى اتباعها للتوصل إلى التقدم والتي 
نعتقد أنها هي ما نسميه ١‏ التقدم الأستّي»» والتي يسرنا أن 
نقدمها للقارىء من خلال ما يلي : 


ادرا ر ری 
| رول اة 


ز2 الررل الام 
لرل اناه 


ج 


ار )ماد الچ الرس ( مأ الد) 


شکل (۱» 


| - تميز التقدم الأسي كأسلوب لتخطي الفجوة. 

۲ - التقدم الأسي من منظور الفكر العلمي والاأداري 
الحديث . 

۳ - المنظومة كمجال لإإحداث التقدم الأسي . 

. شروط إحداث التقدم الأسي‎ ٤ 


١‏ - میز التقدم الاس کاسلوبت لتخطي 
الفحوة : يوضح الشكل ٠١«‏ ن العلاقة بين الزمن (آو الحهد 
امبذول) من ناحية والتقدم من ناحية أخرى يكن أن تمشل 
بنوعين من المنحنيات» منحنى تقليدي على شکكل حرف 
5 (یسمی أيضا منحنى منطقي) و منحنی اسي يشل التقدم 
الأسي الذي تعنيه . وفي المنحنى المنطقي نلاحظ أن سرعة 
تحقيق الإنجاز تزداد تدريجيا إلى حد معين بُعدها تقل هذه 
المرعة دربا ابا حي قصل إلى رة اة ( ص 
لا تزيد عليها سرعة الإمجاز بل وربما تقل . وهكذاء هناك 
حد أعلى للتقدم طبقا للمنحنى المنطقي : > وهذا أمر حقيقي 
نلمسه في العديد من الأمثلة الحياتية » فالطالب يزيد تحصيله 
بزيادة ساعات المذاكر ة» ولكن مع ازدياد زمن المذاكرة على 


شکل ۲۲» 


حد معن فان معدل زيادة التحصيل يتناقص إلى أن يقل 
التتحصيل ويتوقف . ومن ناحية آخرى فإن كفاءة أي عملية 
خدمية أو إنتاجية تزيد بازدياد عدد العاملين فيهاء ولكن 
إلى حد معين من عدد العاملين (حد حر ج) تقل بعده كماءة 
العملية الإأنتاجية وتكون مهددة بالتدهور والتوقف مع 
استمرار زيادة عدد العاملين . وأما فى المنحنى الأسى فإننا 


(Y'» شڪل‎ 


نجد أن سرعة زيادة الإنجاز تتزايد باستمرار مع مرور الزمن 
أو زيادة الجهد . والحقيقة أن التقدم الأسي يتطلب تدخلا 
إنسانياً واعياً وإيجابيا نشطا- كما سيتضح فيما بعد - لكننا 
هنا نكتفي بالاأشارة إلى مثال واحد ونعني به ما توصلىت 
إليه معارف وفنون التسويق إلى أن لكل منتج دورة حياةء 
وأن هذه الدورة (كما في الشكل )٤‏ تأخذ شكل منحنى 
منطقي 8 » وأنه للحفاظ على نجاح وتقدم المؤسسة صاحبة 
السلعة ينبغي أن تستحدث تطويرات وتغييرات في السلعة 
(المنتج) بحيث يستمر تطور المبيعات في منحنى خطي أو 
أسي وإلاً حدث هبوط في نسبة المبيعات . وإذاآمعناالنظر 
في النحنيات اال لاادارة حباة المنتج بعد التطويرات 
امتعاقبة له (شكل )٤‏ فإن دورات حياةالمنتج يمكن أن تختزل 
في منحنى تقدم أسي . 

التقدم الاسي من منظور الفكر العلمي 
والإدارى الحديث : والحقيقة أن الفاحص المدقق للفلسفات 
العلمية ا لحديدة وكذلك المدارس الفكرية فى الإدارة الحديثة 
يجد أن التقدم الأسي متضمن من حيث الجوهر داخل 
نظريات ومفاهيم هذه الفلسفات والمدارس برغم عدم 
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العربي - العدد ٤٥٤‏ - ولیو ٩۱۹۹م‏ 


الإشارة إليه صراحة أو تلميحا. . ففي نظريتي تضافر 
المنظومات ( أو تداؤب الأنساق) 5۷16۲8815 (هرمن 

هاكن - ۱۹۷۷) والتواصل الارتقائى الجتمعي 
00565 (فلاد يمير نوفاك - ۱۹۸۲) تنجد أن 
الموجودات (أو الأنساق أو المنظومات) الائ سواء هي 
حية أو غير حية قادرة على الارتقاء ذ فى المرتبة و «النمو» إلى 
مرتبة على وأن هذا التنظيم الذاتي للترقي أو من خلال 
أداء أو فعل مشترك لعدد من الأنساق الأصغر (نسبا) اا؟ 


Systens‏ - حيث يؤدي هذا الفعل المشترك إلى تشكيل 


مستوی منظومي على (کائن أعلی) من خلال عملیات 
ارتقاثية ن ا في الاختصاصات والمناخ 
والعلاقات بحيث إن النسق الأعلى الحديد New‏ 
System‏ آو الكائن الحديد New !ہفاv1ل ua‏ يشل 
مخلوقاً جدیداً یکون آکثر رقيا في تکامله ووظائفه من 


اسان أو الافر ادا لكر ةله ها اون ادد 
ان يكوت شركة أو ماده كيمائية أو ر كز اتيا أو ا شاد 
سکان فی حى ما أو تحالفا بين مجموعة شركات . 
إلخ. . . وهو يشل من حيث قدراته وسعته الوظيفية تغيرا 
نوعيا كبيرا بالنظر لأي من مكوناته حيث يشل بالنسبة لهذه 
المكونات تقدما أسيا . . وأم||ııudرliطlJ Cybernetics‏ 
والتي تأسست کعلم وميدان علمي جدید بصدور کتاب 
فاینر W1۴۲‏ عام ۱۹٤۸‏ بعنوان «السيبرناطيقا أو التحكم 
والاتصال في الحيوان وفي الآلة» فقد أدت إلى تقدم كبير 

في المعرفة الإنسانية عن التحكم والاتصال» ET‏ 
في تسارع التقدم في مجالات عديدةنذكرمنها 


11٤ 


الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى وهندسة الآلات 
OE EC EE TT‏ 
التقدم الأسي متضمنا لء)آء ام١1‏ كجوهر معرفي في 
اتجاهات فلسفيةعلمية وفكرية وإدارية حديثة » فإن ذلك 
الإدراك ليس إلا دليلا على أهمية التقدم الأسي كهدف 
ومنهج يمكن بتعرفه واستيعابه وتطببقه العبور الحقيقي من 
التخلف إلى التقدم . 

۴ - المنظومة كمجال لإحداث التقدم 
الأسى : وحتى نتوصل إلى العناصر أوالعوامل أوالمسببات 
أو القوة الدافعة على تحقيق التقدم الأسي 0۴ Inducers‏ 
Exponential Growth‏ عاینا ولا ان نتساءل . . ما 
مجال عمل التقدم الأسي؟ وعند التوصل إلى تحديد هذا 
المجال علينا أن نتعرف خصائصه حتى يتسنى بعد ذلك 
الكشف عن السبل المؤدية للاستخدام الأمثل للزمن والجهد 
فی ترت القدرات ال رة وا لاد و لر مات زا جارف 
والعلاقات المتاحة (داخل وخارج المجال المعني) مع بعضها 
البعض بطريقة تجعل الإنجاز يتحقق ويتقدم كما وكيفا 
بسرعة أسية (كما أشرنا في بداية المقال) . وهنا قد تختلف 
الرؤى فالبعض يرى أن مجال العمل الرئيسي هو 
اتات الا زالعف قد ى اة جات ل 
العام غير الحكومية (NGOS)‏ والبعض الآخر قديری أنه 
التعليم. . أو البحث العلمي أو الإعلام | ESE‏ 
الاساسة: ..إلخ. . وفي تقدیرنا أن مجال عمل التقدم 
الأسي هو كل هذه اللحالات وهو كل المجالات التي 
نذكرها أيضاء > لكن هناك نمطا واحدايجمع كل هذه 
اللجالات مهما بلغ تنوعها ومهما بلغ مستواها من أدناها 
(الفرد الواحد ووحدة العمل كمعمل أو مدرسة أو 
صحيفة . . إلخ)» إلى آعلاها (الدولة أو الشركة متعددة 
ا لجنسيات أو الإقليم أو جامعة الدول العربية . . إلخ). هذا 
النمط هو المنظومة اال System‏ « وهکدا یصبح 
مجال إحداث التقدم الأسي هو الأنساق (أو المنظومات) 
على كل مستوياتها من الأنساق الأدنى جدا Su‏ - اu؟‏ 
ئاد Su‏ ..- إلى الأنساق الأعلى أو الأكبر جدا 
Systems‏ - 8 ویصبح الامر نه كي نتعرف شروط 
إحداث التقدم الأسي علينا أن نتعرف اللطومة م ت 
مواصفاتها وسلوكياتها وعوامل وجودهاوتطورها 
وضعفها ومحللها. 

ويعرف النسق (أو المنظومة) بأنه مجموعة من الأجزاء 
التي لها فيما بينها روابط بينية» بحيث إن هذه الأجزاء تبدو 
مع بعضها البعض كوحدة واحدة ل1١‏ وكما أن النسق 


ص التقدم الأسي : طريق الى عبور التخلف ومنافسة المتقدمين . 


يمكن أن يكون جز ءامن نسق وأنساق أعلى فإنه أيضا يكن 
العوامل المؤثرة في قوة المنظومة 

وهنا يثور تساؤل عن العوامل التي توفر للمنظومة 
SIS‏ 

. . إن هذه العوامل تتلخص في آمرين مهمين هما : 

أولاً : مقدار التنوع الكيفي والكمي في التحديات 
الواقعة على المنظومة. 

ثانياً : السعة الوظيفية ععنى الكفاءة الفعلية للأنساق 
التحتية 910-5۷51١08‏ والقدرة على توليد أنساق تحتية 
جديدة لمجابهة التحديات . 

والحقيقة أن النسق يستمر ويقوى ويتجدد فى الأحوال 
التالىة: ٠‏ 

-١‏ تكامل آهدافه مع الأنساق الأخرى (أي التفاعل 
الملصلحى بين الأنساق) . 

1-توسيع الحدود الوظيفية للنسق. 

۳- مجابهة الظروف الخارجية التى تهددوحدة 
٣‏ 

-٤‏ تحويل التحديات القادمة من الخارج إلى أهداف 
a‏ 

-٥‏ مجابهة الظروف أو المتغيرات التي قد تنشاً في 
الأنساق التحتة»› وقد یکون من شأنها تهدید النسق ذاته . 

وفي المقابل فإن النسق يضعف وقد يتحلل أو يتوقف 
في الأحوال التالية : 

آ ا ات غ ا ت 
القادمة من البيئة المحيطة (أو المتغيرات الحادثة فيها) عن 
سرعة ورود هذه التحديات (آو حدوث هذه المتغيرات). 

۲-إذاازدادت سعة تنوع أحد الأنساق التحتية عن 
السو اة حيث تنقلب الأوضاع بالنسبة لواجبات 
التحكم والرقابة وربا التشغيل بين النسقين (النسق والنسق 

اذا قام النسق بوضع تعريفات متناهية التفاصيل 
الاساة الآدنى > بحيث تصل دقة التفاصيل إلى 
درجة يصعب على آليات (وظائف) الرقابة والتشغيل عند 
النسق الأعلى أن تقوم بممارسة مهامها ومتابعة الأهداف 
الموضوعة للأنساق الأصعغر . 

اذا ل الس غ اة و ظا الحم إلى 
موی غار مةه وطائت اناق عة 


ه-إذا فشل النسق الأعلى فى تحويل التحديات القادمة 


له من الخارج إلى أهداف مجسمة ونمكنة أمام الأنساق 
التحتية . 

كما يضعف النسق إذالم يوفر لنفسه توازنات 
(داخلية وخارجية) تساعد على ثباته» أو إذا حدثت 
اختلافات واضطرابات مع الا غل وان ال 
ذاته لا يتكون من أنساق تتية أخرى . 

وهكذا يكن القول إن المنظومات فى حر كة دائمة من 
جك ااا لدا وو رات ج 
والحفاظ على التوازنات وتبادل المنفعةء وهنا يجدرالانتباه 
إلى آن الحر كة الدائمة للمنظومة تكون فى إطار الأهداف 
المنوطة بها من المنظومة الأكبر والتي (أي الأهداف) يتم 
وضعها ومتابعتها من منظور القيم والمعايير السائدة في 
المنظومة الأم» بحيث إن المنظومة الأم تحافظ على المنظومة 
اللأصغر مادامت تساهم في تحقق آهداف المنظومة الام 
ولاتشكل ضرراً لها ولقيمها ومعاييرهاء» (بصرف النظر 
ا E‏ 
سينمائيا أو مستشفى أو جيشا نظاميا أو عصابات مرتزقة 
اوک ةا ات . . إلخ). 


شروط حيوية وفاعلية المنظومات 


معا سبق يمكن التوصل إلى أن الشروط الأساسية لتمتع 
المنظطومات باليوية والفاعلية تكمن فيما يلي : 

١‏ -وضوح القيم والعابير العامة للمنظومة خت ل 
تكون هناك قيم ومعايير مغايرة موجودة ذ فى الظل » حيث 
إن التداخل والاختلاط بين القيم والمعايير ا لمعلنة وتلك 
الغا وة ما ف حو الط هة( كه ا الد اكل 
وتوازناتها الداخلية والخارجية وقدرتهاعلى تطوير 
وظائفها)» ومن ثم يؤر في فاعليتهاء نما قد يؤدي تدريجيا 
إلى توليد منظومات نحتية مغايرة في القيم والمعايير 
اللأصلية. 

نجاح النسق الأعلى في استيعاب التحديات 
المغروضة عليه بل والتنبؤ بها وحسن تعامله معها وتحويلها 
إلى أهداف أمام الأنساق التحتية . 

۳ رتقاء المتوافق للنسق بحيث يتم تجديد وتنويع 
الأنساق التحترة ااا اناق تة دة دون 
حدوث خلل فی آداء الوظائف العامة الخمس (السابق 
الإشارة إليها) بواسطة النسق الأعلى أو الأنساق التحتية. 

اعات او طن الک الإ جند ك فى :الا رة 
حيث فى التخلف عنه تكمن احتمالية التخلف عن فرص 
وأدوات لتقليل الفاقد أو رفع الكفاية ‏ وها در ال شار 
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اف ان الاتباع الواعي ناهج إدارة الحودة الكلية والإدارة 
الاستراتيجية يكفل - كما حدث في اليابان -آن «يعطي كل 
فرد أو مجموعة داخل المنظومة بقية الأفراد أو الملجموعات 
أحسن ما لديه» . وبنفس التسلسل فإن طبيعة هذا التوجه 
تكفل إمكان أن تعطي كل منظومة بقية المنظومات (الموازية 
أو الأعلى أو الأدنى) أخسن ما لذيها. 

٥‏ ترك درتجات خرية مناسبة للمنظ وما ت الادنى 
بحيث يكون من شأنها إتاحة إمكانات ودوافع التأقلم 
والارتقاء والإبداع. 


شروط إحداث التقدم الأسّي 

والآن وقد تناولنا تعريف التقدم الأسي والحاجة إليه 
وخصائص المنظومات › باعتبارها مجال إحداث وتحقيق 
التقدم الأسي» فإنه يبقى التوصل إلى أركان (آو شروط) 
تحقق التقدم الأسي› وذلك بمعنى تحديد المتطلبات أو 
الإجراءات التي يمكن باتباعها إحداث تقدم أ سي . وفي 
تقديرنا كن إيجاز شروط التقدم الأسي فيما يلي : 

أولا: تحقيق المنظومات لكل شروط الفاعلية والحيوية 
وفي نفس اتجاه القيم والمعايير (انظر البند الخاص بشروط 
حيوية وفاعلية المنظومات) . 

Commitment el jill, Capability قدرة‎ : ll 
من كل رأس منظومة (أو كل منظومة أعالى) بالرؤية‎ 
الشمولية (أو الكلية) 51اه للمنظومات الأدنى‎ 
ومخرجاتها بهدف توفير قوة دافعة منظومية (أآي تحديات‎ 
وأهداف وتنوع) باستمرار بغرض اختزال تقدم المخرجات‎ 
(الإنجازات) بالنسبة للزمن (أو الجهد) من المنحنيات النسبية‎ 
إلى منحنيات أسية قدر الإمكان»‎ )١ أو المنطقية (شكل‎ 
وذلك معنى الانتباه في تغيير الأهداف والتحديات ورفع‎ 
مستواها مع تطوير التنوع وتشجيع الإبداع» بحيث يتم‎ 
دائما تفادي ضياع الوقت (أو الجهد) في منطقة سقف‎ 
er E 
تكون هذه هى الرؤية الاستراتيجية لإإدارة المنظومة مهما‎ 
بلغ رقي آو تدني مستواها المنظومي (انظر شكل ۵ حيث‎ 
.)۳ الانتقال من ۱ أو ۲ إلى‎ 

تالا ae‏ 
ئceur r0‏ قد تۆدي أحيانا إلى طفرة في الا مجاز » ومن 
الضروري الأتباة المستمز إلى معلومات بهذا الخصو ص 
(من خارج المنظومة) أو إبداعات من هذاالنوع من داخحل 
المنظومة» بحيث يتم تجنب أي إهدار ذ فى الوقت قبل 
استيعاب وتطويع الطريقة متى كانت مناسبة ومن أمثلة 


۱۱١ 


(1 


| عادی + ابداعات طاره 


(3( 


الرمن ورآو الچد) 


شکل ٩(‏ » 
ذلك المبدأ الياباني 11۳ 1١‏ 18ا[ وهو ميدأ ذائع 
الانتشار في أدبيات جودة الإنتاج والتخزين (والمقصود 
به التخلص من أي فاقد في آثناء عمليات التشغيل) 
وطبقا له يتم فقط إعداد أو إنتاج الأجزاء الطلوبة 
e pS‏ 


وموارد بشرية) . ولاك مثل أ هو E‏ لتقييم 


a‏ تعني ا جة 


ص التقدم الأسي : طريق الى عبور التخلف ومنافسة المتقدمين. 


الطالب» بحيث إذا حازت مجموعة على على متو سط 
فى الدرجات يحصل كل طالب منها على ال١۲./‏ 
كاملة» وإذا حازت المجموعة على أقل متوسط في 
الدرجات يحصل كل طالب فيها فقط على الدرجة التي 
أحرزها كفرد في الاختبار وهي ن اء 
وكنت قد توصلت إلى هذا النهج في إطار البحث عن 
وسيلة لدفع الطلاب على التعاون في تبادل المعلومات 
وحل نماذح من المشكلات والمسائل العلمية بهدف 
تعميق روح الفريق لديهم ٠‏ وکان ذلك في آثناء قيامي 
بالتدريس في إحدى الجامعات بقطر عربي شقيق (۷۸/ 
۹{ . 

رابعا : الانتباه لاعتبار أن بعض الأفراد أو الأنساق 
أظروف خاصة بالعمل أو التدريب أو التقليد قد تصل 
الامور الموكلة إليها إلى أبعد من السعة التي يكن تحملها 
وظيفيا أو نفسيا يا. . إلخء هناقد تأخذ سلوكيات سلبية 
ر تتراكم إلى الحد الذي يسبب كارئة 
أو نكبة مفاجئة أو |خala‏ فج Catastrophe‏ . 
وبالتالی یکون‌علی را س انظ (أو النظرمة الاعغ) 
التبه إلى مثل ذلك واللجوء ء إلى وسائل مثل التدريب 
أو التغيير السلوكي أو التطوير التكنولوجي أو تبديل 
الأشخاص . . إلخء واخ انا فار نهذ ا ال ةدافا 
إلى تطوير يكون من شأنه ليس فقط تجنب حدوث 
كارثة . بل التوصل إلى طفرة في الأداء. 

خامسا : التو جه المنظومى دائما إلى الأنسان البسيط 
العادي Ordinary humanbeing‏ ععنی استیعاب 
المنظومات لاحتياجاته وإمكاناته باعتباره الخلية الرئيسية 
(أو المنظومة الأساسية) فى كل المنظومات . 

سادسا: تشجیع حدوث تضافر أو تواصل ارتقائی 
بين Synergetics-Sociogenesis jli!‏ مت 
کان ذلك في إطار القيم والمعايير العامة حيث يؤدي 
ذلك إلى طفرات في التقدم» ولكن إذا حدث التضافر 
والتواصل الارتقاتي للأنساق والنظم في إطار قيم 
ومعابير تحتية فإن النتيجة تكون معاكسة حيث يؤدي 
ذلك إلى تكوين واتشار أعراض مرضية في الأنساق 
على اختلاف مستویاتها. ۰ 

خاقمة 

والآن بعد أن حاولنا جذب الانتباه لا كن أن نطلق 
عليه «التقدم الأسّي» كهدف وآلية في ذات الوقت 


وذلك من خلال الاستعانة بجوهر الفكر العلمى العا مى 
في مجالات النظم والسيبرناطيقا والإدارة الحديثة فإننا 
قد ندرك ما یلی : 

أ أن الفكر ا لمطروح ربا يكون متضمناداخليا فيناء 
بحيث نشعر آنه لیس جدیدا تماماء وهذا شعور طبیعى 
فالتقدم والنمو متضمنان في الطبيعة النسقية للإنسان. 

ب أن التعامل مع السلبيات الل اف ر 
الناتجة عنه بعيدا عن المنظور المنظومى لا ينعكس بأي 
فائدة على عملية التقدم . وأما معالحة السلبيات من 
حيث (طارها الاظومى على المستويات الراسية 
والأفقية» ومن حيث نوع الوظائف المنظومية التي 
تتداخل مع السلبيات سلبا آم إيجاباومن حيث 
التوازنات المنظومية المولدة أو الخانقة للسلبيات . . ومن 
حيث انكاس النلبيات على قذرة انطو مات ف 
مجابهة التحديات الخارجية أو قدرتهاعلى التطور 
الذاتي . . وكذلك انعكاس السلبيات على قيم ومعايير 
امنظومات . . إلخ» فإن ذلك (المنظور المنظومي) يضمن 
إلى حد كبير فرص الرؤية الموضوعية للسلبيات وحسن 
الاستخدام المنظومي للإيجابيات القائمة في معالجحة 
الات 

ج-وامتدادا للنقطة السابقة «(ب» فإنمعالحة 
السلبيات بعيدا عن المنظور المنظومي لا يؤدي لأكثر من 
علاج مؤقت» كما أن استمرار ذلك يعني الخطر الذي 
يكمن في انتشار السلبيات واتساع تأثيرها في المنظومات 
القائمة . . بل إن غياب المنظور اوی ی ج 
القضاء تدريجيا على أي نماذج طيبة تمثل تقدما اسيا . 
وبالتالي القضاء غل فر الم لے وقد اکر 

من الوقت والحهد والطاقات والاإأمكانات البشرية فى 
محاولات فدائية (انتحارية) للتقدم . ۰ 

د-وهكذاء فإن التقدم ليس خطابة أو تعبيرا أو حتى 
محاولة إصلاحية في جزيرة معزولة› إنه سلسلة من 
العمليات البسيطة المتشابكة التي حتاج إلى التناول 
العلمي المنظومي الذي تتداخل فيه أمور السياسة 
والأخلاق والفلسفة والإدارة والثقافة والتعليم والتقنية 
بانسياب وتناغم وتضافر » أي من خلال المنظومة على 
اختلاف مستوياتها من المستوى الأعظم N‏ 
8 إلى أدنى المستويات (الإنسان الفرد).: . 
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وصناعة الأفلام (1 أ وسكار يسة) 
بقلم : عماد النويري 


R0‏ احلف كل فيلم شارك فيه توجد فكرة ما. 
لابد أن تكون شريفة ونبيلة)» هكذايعتقد 
المثل والمخرج ميل جيبسون› وهذه أول عناصر 
النجاح» فمن المهم أن يؤمن الفنان بفكرة ما» ومن 
المهم أن تكون شريفة ونبيلة . وبرغم أنه يعتبر واحداً 
كل لحظة عن الإعلان: «أفلامي لا تصنع العنف ولا 
تکز س له ولا بوخد أشد تارا من إذارة شريه لکن 
يو جد العنف في مجتمع ما . 
من حق جيبسون أن يصرح كما يشاء. ولیس 
بالضرورة أن نتفق مع كل مايقول . 
أصبح جیبسول مثلاً بالمصادفة إذ كان يطمح إلى 
أن يصبح طباخا أو صحفياً وكان النجاح من نصيبه 
من البداية » فبعد عامين على تخر جه عهد إليه المخرج 
الأسترالي جورج ميلر بدور البطولة في فيلم (ماكسي 
مستقبلي» وعرف الفيلم نجاحاأعال مياً واسعاً كان يعتبر 
انطلاقة تبعها تصوير جزآين آخرين قام جيبسون أيضاً 


11۸ 


ببطولتهما. وفي عام ۱۹۸١‏ . قدم (سنة العيش في 
خطر)» ولعب دور صحفي يعيش وقائع الانقلاب 
الذي أطاح بالزعيم الأندونيسي سوكارنو في عام 
.٥‏ ومع فيلم (السلاح القاتل) أصبح جيبسون 
بطلاً سينمائياً شعبياً حيث لعب دور شرطي ذي نزعة 
ا ی ا ا و اا ری 
منه عامې ٩۱۹۸و ۱۹۹١‏ . وقال عنه داني جلوفر 
الذي شاركه البطولة في الأجزاء الثلائثة من (السلاح 
القاتل): «ميل قريب جداأمن الآخرين وصادق 
وحساس) . وقال عنه ا مخرج الإيطالي زيجريللي : 
«علی کل من یرید أن یکون نجماً سینمائیاً قادرا علی 
تحمل المشاق أن يكون مثل جيبسون) . 


من ثل إلى مخرج 


لاذا اتجه جيبسون للإخراح وهو ممشثل ناجح 
لاينقصه الاعتراف ولا تنقصه الشهرة: «أجد أننى 
د یر ا 
الأشياء بعض الأعمال التي تنيت لو أصنعهامن جديد 
مادمت أملك القدرة على ذلك» . وكان فيلمه الأول 


عناصر كثيرة جمعت في بوتقة فنية» لتصنع نجاح واحد من آهم آفلام عام .٩٦‏ 
ولتضمن له احتلال مكانة كبيرة عندما حصد خمس جوائز فى 


الذي قدمه کمخرج هو (رجل بلا 
وجه) ۱۹۹۲۳ : «كانت مخاطرة 
کا کن وور الوخر ن ای 
العمل كان الخوف يتلاشى». 
ولأن الفيلم تكن من تحقيق بعض 
النجاح كان له جيبسون_أن 
وا ا 
المرة زاد الطموح واتسعت رقعة 
الأحلام» وتوافر للطموح فكرة 
نبيلة (أو عناصر النجاح)» 
ومجسدت الفكرة فى قصة بطل 
أسطوري أسکتلندي الحنسية كان 
يعيش في فترة العصور الوسطى 
المظلمة في القرن الثالث عشر . إلا 
أنه يحمل عقلا مستتيرا ورو حا 
تواقة للحق» وقلبا ينبض با لحب 
للحبيبة وللإنسان وللوطن . وكان 
لهذا البطل ويليام والاس أن يثور 
ثورته الكبرى عندما قتل الإنجليز 


1 


اللغة السينمائية 

العنصر الثاني الذي تفاعل فى 
بوتقة جيبسون الفنية لكي يصنع 
نجاح الفيلم هو القدرة على 
استخدام مفردات اللغة 
الستجانة »> فقصه مشل قصة 


0 ميل جيبسون يقود معركة النبلاء التاريخية التي اشترك فيها ٠۷٠١‏ مثل. 


۱۱۹ 


والاس بطولية تاريخية ملحمية لابد أن تتوافر لها 
أزياء توحي بالفترة التاريخية» وألوان تعبر عن روح 
الأمكنة ولقطات عامة تصور تحر الناس عندما 
يستمدون قوتهم من بطلهم المغوارء ولقطات قريبة 
تصور انتفاضات الروح في لحظات المكاشةفة 
(المشاهد التي تجمع ويليام مع حبيبته) ولابد أن يكون 
هناك أيضا بعض اللقطات المتوسطة ذات النققلات 
السريعة لتتلاءم مع مشاهد المعارك التي شاهدناها 
على مدار الفيلم . 

في (قلب شجاع) نحن إذن بصدد كتابة سينمائية 
استطاعت أن تجعلك مشدودا لمتابعة الأحداث› 
وذلك من خلال التنقل السلس من مرتفعات الحزن 
إلى سهول الفرح» ومن الأماكن المغلقة إلى الأماكن 
التي تمتد بامتداد البصر. نحن إذن (مرة آخرى) 
بصدد صورة مشهدية ديناميكية تلعب فيها حركة 
الممثل دوراً كبيراًء مثل يجسد دوره دون زيادة في 
الانفعال : ميل جيبسون في دور ويليام» وباتريك 
ماکو هان في دور إدوارد الأول وصوفي مارسو في 
دور زوجة الابن» و ۰۰۰ کومبارس لا يتحركون 
بعشوائية » وإنما يتحركون طبقاً لأوامر مخرج يعرف 
جیدا کیف یقود المجاميع . 

وهنا إشارة إلى أداء جيبسون المقنع الذي 
لايكتفي بدراسة مكونات الشخصية النفسية 
والاجتماعية» وإنغا نتابع نمثلا له باع طويل في تجسيد 
مثل هذه الشخصيات الأسطورية التي تجمع بين 
الواقع والحلم» وبين الحقيقة والخيال. 

وغير حركة الممثل هناك أيضا حركة الموضوع 
المتمثلة في خر وج الشخصيات ودخو لها إلى الكادر» 
في التفافها حول نفسها أو حول الآخرين» في 
التحامها مع بعضها في المعارك أو في فرارهامن 
ا ارت ووا اا ا اة فين 


۲۰ 


أضواء المشاعل المتحركة وغبار المعارك وسحابات 
الدخان الكثيفة . طبعاً كل هذه الحركات تساهم في 
تقديم لقطة فيلمية عامرة مما يزيد من قوة التعبير . 


انتقال الزمن 

ور 0 الو وال رة عل ااا 
فإن ثالث عناصر النجاح يكمن في قدرة الفيلم على 
الإيحاء بأجواء الحدث . وهذا الإيحاء لاإيصنعه 
الاختيار الموفق للأزياء مثلاًء ولا يخلقه جاح الممثل في 
تجسيد الشخصية (طبعا هنا لازم)ء إنغا نجاح أي فيلم 
يعتمد كثيراً على قدرته في نقل المشاهد من اللحظة الأنية 
لكي يعيش في الأجواء التي يتحدث عنها الفيلم . جاح 
(قلب شجاع) الحقيقي متمثل في انتقالنا للعيش في 


#جيبسون كما ظهر في فيلم «( السلاح القاتل. 


إسكتلندا القرن الثالث عشر»ء وفي مصاحبتنا لويليام 
طوال الفيلم . وخلق الأجواء هذا لا يصنعه إلا سينمائي 
مقتدر يعلم أن هناك أهمية كبرى للتفصيلات الصغيرة» 
فمن العادي مثلا بل ومن المألوف في الأعمال الدرامية 
التاريخية العربية » آن تجد أن موديل السيارةعام ٠۹۸۰‏ 
برغم أن الأحداث تدور في الثلاثينيات» ومن المألوف 
أن ترى عباءة ا لجندي وقلنسوته تنتميان إلى العصر 
اليوناني برغم أن الأحداث تدور في عصر الدولة 
الأموية . طبعاً هناك استثناءات . لكن لن يحدث في 
يوم من الأيام أن تكتشف أن الصندل الذي ينتعله ويليام 
في (قلب شجاع) ينتمي إلى العصر الروماني» ولن 
بدت ايضا أن نكف أن توغ الف اده 
تعود إلى العصر الحجري الأول . 

إن الأفلام تقترب من العالمية» وتقترب من الحالة 


ص الملك إدوارد الأول کما قام بدوره باتريك ماکوهان. 


@ تلب شجاع وصناعة الافلام ( اللاأوسكارية) 


(الأوسكارية) كلما استطاعت أن تكون في صنعتها 
مقنعه وموحية » ولفعل ذلك فإن هناك فرق عمل 
متخصصة تسهر الليالي لحعل الأفلام قادرة على خلق 
الأجواء : هناك فريق عمل مهمته البحث التاريخي 
لعرفة تفاصيل الفترة التي كان يعيش فيها البطل ويليام 
والاس» وهذه التفاصيل لابد أن تخوض فى الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لإجلترا وإسكتلندا 
القرن الثالث عشر» وهناك فريق عمل مهمته الببحث 
اللخوي لمحرفة كيف كان ويليام يتحدث» وكيف ينطق 
الحروف . وهناك فريق عمل ثالث مهمته تصميم أزياء 
تنتمي فعلاً لفترة أحداث الفيلم . وهناك فريق عمل 
رابع مهمته الببحث الضوئي أي قياس كمية الضوء في 
ST NS‏ فيه الأحداث مع مراعاة تناسب هذه 
الكمية مع المكان وأيضأمع الزمان. وهناك فريق خامس 
وسادس وسابع » ويتحرك كل فريق ليهتم بتفصيلة 
أخرى من التفاصيل الكثيرة . 

لكن هل يكفي آن يستند الفيلم إلى قصة تاريخية 
أو أن تتحلى القصة بنوع من (النبالة) وأن يتوافر لإخراج 
الفيلم واحد من المخرجين المقتدرين» لكي يحصد 
الفيلم جائزة الأوسكار . 

طبعا هناك أشياء لابد من توافرها لكي يكون الفيلم 
فيلما! وبغض النظر عن الجوائز لابد أن تتوافر للأفلام 
لخة صورة ولخة صوت» لكي تكون موصلة لكن ليس 
شرطاً أن يعتمد الفيلم على قصة تاريخية . غير أنه من 
المؤكد ن قوة المو ضوع تلعب دوراً كبيراًفي ترشيح أي 
فيلم للحصول على الجائزة» وقوةالموضوع-ومن 
خلال التعامل مع الكثرة من الأفلام الجوائزية -تنبع 
أساساً من إنسانيته وعموميته » أي أن موضوع الفيلم 
من الأفضل له أن يتركز حول قيمة إنسانية كبيرة تنتصر 
للإنسان ضد الخوف والقهر » ولناآننذكر (طيران فوق 
عش الوقواق) ۱۹۷١‏ . الذي فاز بخمس جوائز 
أوسكارية رئيسبة منها أفضل فيلم فهو قصيدة غاضبة 


۲۱ 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - يوليو ٩۱۹۹م‏ 
ضد فساد المؤسسة الرسمية» و (الرقص مع الذئاب) 
٠0‏ ينتصر للإنسان المغلوب على أمره. وحتى 
(روكي) برغم تحفظاتنا على صيغة البطل الفرد بالمفهوم 
الهو ليو ودي-يحكي عن ملاکم مغمور يصر على حقيق 
الانتصار مهما كانت الظروف والعقبات . وهذامانراه 
بشکل أو باخر في (قلب شجاع) . قد نختلف في مدی 
عنصرية الآأوسكار» أو في مدى إنسانية هوليوود 
نفسها» لكن ستبقى الأوسكار 
و 
سنوياً على الإطلاق وحتى 
إشعار آخر. ويبقى (قلب 
شجاع) واحداً من الأفلام المهمة 
واا ا اا ا 


طلا وآلاس كالتمال الا غجلیزى» RE‏ 
في عقر دارهم وعند عودته في دیسمبر ۱۲۹۷ تم 
إعلان والاس كحارس للمملكة. وفارسهاالاول» 
ا لخطوة المقبلة مواجهة الملك إدواردالأول. ويعني أيضاً 
أن المعركة المصيرية بين إدوارد ووالاس قد حان 
موعدها. فی مارس ۱۲۹۸ »۰ عاذ املك | دوار د الى 
إا یی را ا 
تقدم بقوات ليغزو اسكتلندا 
وليؤدب غريه والاس. وفي 
مغر كة فالكير ك الشهيرة منتى 
والاس بهزية نكراء . هناك بعض 
الدلائل التي تقول إن والاس 
ڈھی إلى فر تا ام 0١١۹۹‏ 


العالمية خلال عامی ٩1/٩۹٩‏ . 
5 ولک مل ي رف ۱۲۹۹ 
2 ٍ تضاءلت المعلومات حول حياته» 
H‏ : واستمر ذلك لمدةأربعة أعوام» 
ولكن ماذا عن الفيلم وعن ص الاميرة ايزابيلا قامت بدورها خلالهافضح معظم نبلاء 
الخلفة التاريخية التي يقوم الممثلة الفرنسية صوفي مارسو. اسكتلندا لحكم الملك إدوارد 
عليها؟ 


في عام ١1۲۹ء‏ قام الملك إدوارد الأول» ملك 
اعرا اناك جج الك الا کدی چر ن دىئ 
AE ERR Eel‏ 
وزعيم المقاومة هو ومجموعة من رفاقه تتكون من 
ثلاثين رجلا بقتل الشريف الإمجليزي لإحدى 
ااقاطغات اا سكا الله وکون مها سان 
المزارعين والبسطاء والمقهورين» وقام هو وجيشه 
بمهاجمة الإ مجليز بين نهري ريفر فورث وويتر . 

في سبتمبر من العام ذاته و تحت قيادة جون دي وارنر 
وايرل سيري» قام الاإجليز بمهاجمة والاس ورجالهء 
لكن خاب آمل الاإنجليز في القضاء على والاس عندما 
استطاع الفريق الاسكتلندي إغراق الإمجليزوهم 
يعبرون النهر» وأعقبها احتلال والاس ورجاله لقلعة 
سترلنح الحصينة . بعد شهر من الحدث الأخير تحرك 


1۲۲ 


وتولی الحکم بعد والاس روبرت 
دي بروس . في ٩‏ غسطس عام ١٠۳٠ء‏ تم القبض 
على والاس . بالقرب من جلاسجو. وتم اقتياده إلى 
لندن» ووجهت له تهمة الخيانة العظمى» وتم الحكم 
عليه بالإإعدام شنقا . هذا ما يقو له التاريخ عن والاس . 
في (قلب شجاع) ينسح الفيلم علاقة وثيقة بين 
والاس وحبيبته منذ الصغر» ليكون مقتل الحبيبة على 
يد الإنجليز هو الدافع القوي لانطلاق الشرارة الأولى 
وة والاسن :وم افر كر عا الذفة بن رال سن 
وطبقة النبلاء فى اسكتلنداء تلك الطبقة التى هزمته قبل 
الاك ادوا رة و تومن ال تا ا ت ون 
والاس وزوجة ابن ملك إنجلترا لتحسين صورة الحكم 
الإمجليزي. بشکل عام . وينتهي الفيلم كماانتهت 
الحكاية في التاريخ . شاد بط لتاوهو يرفضن 
الاستسلام ارا (فريدم) الحرية . هو لا يقدم أبداً 
التوبة والندم مقابل العفو والانعتاق ٠.‏ 


حين تراكمت الخسائر وبدأت الشركة فى الانهيارء 
ا ی 

ونفض الشركة ٠‏ ويذهب كل إلى حال سبيله . لكنه تشبث 
بى لسبب غامض عارضا أن يتحمل الخسارة وحده . ولسبب 
اکر مرها رفت غر وق رت لاا 2ای ا 
الشركة الانرة: اد ادل وتال ٠‏ 

ادا لا فف انت واش ى ا 

تعجبت لنطقه المعكوس الذي لا يخالف فى حقيقته 
می ااا ر شرا نیت کا هدا ج شار 
سواء بمفرده أو مناصفة مع الآخر . 

قلت له وكلانا يغالب دهشته القدرية : 

-انفصل أنت وسأدفع لك ما تطلب! 

أجاب قي ذهول مطابق لذهولي : 

-دعني أفكر ليومين قبل أن أعطيك إجابتي الحاسمة. 

وكان قد سبق ذلك اللغز الإإنسانى إعلانات عديدة عن 
عرض هذه الشركة للبيع » لكن أحدالم يتقدم لشرائها بسعر 
ا ل اا جا ا ن 
وهلة أنه سيعرض ثمنا معقولاء لكني فوجئت به يقول لي 
ا 

-كم تدفع حتى اقبل تنازلك لي عن هذه الشركة؟! 

لم أنفعل بغضب أو دهشة» وإنمارحت أفكر عوضوعية 
شديدة الرودة ق غ هالع يت ؛ 

بعد قلیل سألته بحیاد تام : 

-أنا البائع وأنت المشتري فبأي منطق أدفع لك؟ 

أجاب بثقة مطلقة : 

لست على استعداد للحوار بأي منطق» إما أن تقبل 
٠‏ وإما أن ترفض» وما بيننا يفتح الله. 

أصابنى ثباته اللامتناهى بالتردد. فلعله على حق ضی 
ضرورة أن أدفع رغم جهلي التام بالسب. 
حت الام ول 
دعني أفكرء أمهلني يومين قبل أن أعطيك الإجابة. 


سعيد سالم 


لم يكن من العقل في شيء أن أحكي لشريكي قصة هذا 
المشتري البائع الذي يتحدث بحكمة سليمان. قررت أن 
اتکتم الا مر ولکی کن اغالب فی سی ميلا شدیدالسلب 
الشركة بأصولها كاملة لهذا الرجل بعد أن أدفع له ما يريد . 

جلست في الموعد المحدد أنتظر الرجلين. فى غمرة 
شرودي برقت في ذهني فكرة قدسية دفعتني من مكاني إلى 
عرض الشارع أركض في لهفة باحثا عن أقرب مسجد. 
توضأت بشغف» وأمام القبلة توجهت إلى من لا شريك 
له» صليت ركعتين استخارة» توسلت لحلالته أن يجعل لي 
آية حتى أحسم أمر هذه الشركة المحير» وعدت إلى مكتبي 
تحملنى أجنحة لا أراها وتحف بى هالة من نور . 

في البدء جاءني الحكيم فصرفته بأدب حين قال لي 
بإاشفاق : 

-إنى أرثى لحالك! 

ثم جاءني الشريك فسألته: 

ا 

اما لم 

-نعم. 

اطلق رقما خياليا يغوق ضعف قيمة الشركة حتى يضمن 
بقائی شريکا له . أصابه ذعر شديد حين قبلت العرض 
رات إل نة من غدىا 

أصابه وجوم شديد بعد أن وقعت له الشيكات » قبل أن 
نضرف مالي اع حتفا الود مو وة ا سد 

اا تف هلاك | 

كان النور طاغيا وكنت أستمع في نشوة إلى رفيف 
الأجنحة » وأجبته بفرحة كونية دون أن أراه: 

المد اهتديت إلى الشريك. 


العربي - العدد ٤٥٢‏ يوليو ٩۱۹۹م‏ 


] ذو الصوت 
البحوح على شواطیء 
البحيرات› والتماد « 
وحفلات الزار 


دون بط » هذا الطائر المائي 
الساذح الذي يشي نفس مشية 
الجيش النازي المغرور› کماای لم 
أكن أتصور أنه يكن أن تكون ثمة 
بركة - أو قناة-ريفية تخلو من سرب 
بط » يفح الذكر منه في عنجهية ليدراً 
ما يراه عدوانا على هدوء الحماعة» 
وصوته المبحوح هو الذي جعل 
مناطق كثيرة في الصعيد المصري 
تطلق عليه (بح) بكسر الباء وتشديد 
إالحاء. ومنه اتی الا ر (دعحَة)» 
علي الأوز-أو الوز-في نفس 
الوقت» وهو اختلاط فى الأسماء لا 
ته الية كت الدارسن :ومد 


۲٤ 


سنوات أخذنى الشوق لأوز معتقل 
(الخاريي) بز نة اشارجة (الر ادى 
ا لحديد)» والذي جاءت سيرته کثيرا 
في كتب محمود السعدني وزملائه 
من المحتقلين المشهورين في عصر 
عبدالناصر » كان انور السادات قد 
أعلن - فور أن تولى الحكم -هدم 
المعتقلات) وجاءت الصوره 
الإعلامية وقد مسك بمعول يحطم 
به واجهة أحد المعتقلات» ويعد 
اغتيال السادات قمت بزيارة مواقع 
(تاريخية) من هذاالنوع» وكان 
معتقل المحاريق -في عزلته -أشبه 


بناسك متوحد مع الوجود» کن 
خاويا لا أثر للضجيح الملحاصر 
فيه» وحوله کان ثمة جدول ماء 
منطلقا من إحدى العيون وقد غص 
بالمئات من البط › ما کاد یرانی حتی 
انطلق الفحيح ذوالصوت 
المبحوح» وآلاف من بيضه قد 
ملأت شواطىء الحدول عشوائياء 
ET‏ 
خرجت أسراب من ذكور (البح) 
م اء تحاول مهاجمتی› 
E E E OEE‏ 
الكامنة في الشجر»ء مرة أخرى : 


المنظر فريدا. ويحتل البط السمين 
العرسان» بديلالزوج الحمام 
الشهر كما آن شريحة من صيادي 
وتعتبر بحيرة قارون (الفيوم) ووادي 
الريان المجاور من أخصب أماكن 
اصطيادأخف آنواعه وزنا: 
الشرشير» وهو نوع من البط الطائر 
إضافة إلى البط أحمر الرأس» 
والسکوترء والإیدر» والحكانفار 


المالحة_عداالشرشير الذي لا يتوقف 
عند نوع الماءء والذي نشاهده مع 
الخضارى» وبط الغابة»ء والط 
الأسودء في مستنقعات لياه العذية» 
وأنواع أخرى عديدة يضاف إليها بط 
بكين المستأنس مع بط المنازل 
اللو وكات اتا 
n aS‏ (الط 
ادال نوعا) تحت قدمی 
صاحبة حلقة الزار» يطلبه عفريت 
سوداني ویستمتع به کلماکان 
الذكر ذافحيح مقلق» EET‏ 
کثیرین من آثریاء مصر -في عصور 
غابرة- کانوا يقيمون موائدهم 
لأصدقاء عامرة بالط والحمام 
في الهواء الطلق . ويعتقد آهل 
الريف بالذات أن لالط E‏ 
القصوى فى تجديد القوى» ولا سيما 
إذا ما حفل بالبهارات الحاميةء 
وبالتأكيد فإن للبط فاعليته المعروفة 
في علاج الأنيميا- شعبيا وعلمياء 
وترى لوحات ورسومات متعددة 
لات ي فر الل 
وبالأيدي ٠‏ أزواجا من البط عائدة بها 
من الأسواق : في مقابر بني حسن 


بالمنياء وعلی جدران مقابر وادې 


الملكات بالأقصر» كما أن إشارة 
رسم البطة تتكرر كثيرافي اللغة 
كحرف من حروف نطقهاء وکان 
eS‏ 
الأطفال ا 
في مهاجمة من يقترب من سربه 
بإطلاق فحيح ممزوج بصراخ 
بعيدا في سلبية واضحة» ويقال إن 
العلب -لذلك -لا يستطيع مهاجمة 
ذكر البط» ويقفز فوقه مبتغيا 
الإناث› ومع شراسة الذكر يظل 
آيضا هو المأمول ليأكله التاس»ء 


لضخامة حجمه ولا ولقلة الدهون 
نوعا فى تكويناته الداخلية» كما أن 
مصطلح (الرقر) الذي نسمعه يتردد 
EEE ELD e‏ 
والتليفزيون يقصد به ذكر البط فقط» 
مع أننا-في عصورناالمتأخرة- 
لآنفرق في (الزقر) بين ذكر وأنشى 
وتظل البطة البرية-رائعة هنريك 
ابسن الترويجى-من أجمل الأعمال 
المسرحية التي تعاملت مع البط» 
وقضصن الال الاررس الأحتة 
عموما فيها كثير من ذلك› كما أن 
والت ديزني الأمريكي صمم دونالد 
دك الطيبة المشاغبة في رسومه 
الكرتونية العديدة التي شملت ميكي 
ماوس أيضا . وغير ذلك يظل الط 
اس ال د وال عات و اول 
والبحيرات» وبطون الناس . - 


ص لا تخف» فإن الأمر لا يعدو نوعا من الصبيانية العابشة التى 


يطلقها جموح الربيع . 


۵ کل واحد منهما یرکب دراجته وینطلقان حتی یصلا إلى کوخ 


والعدم)» وسيمون دي بوفوار تجلس بعيداترقب الأفق . 


8 جاء ابني ليزف إلي البشرى لأنه أصبح أباء» ظللت أمعن في 
البشرى السعيدة بامتعاض . 
8 ما يكاد حيوان يلوذ بأسرة حتى يبدأ في تعلم المداهنة. 
8 ظل يتمنى أن يحظى بزوجة ذات مؤهل عال ومن عائلة 
ثريةء ولا تحققت الأمنية وتزرجهاء بدأ يشکو» نسي أن یتمنی 
أن تكون امرأة جميلة. 


® كثيرا ما ينسحب الليل عني مصطحبا أسباب السعادةء ثم 


يعود أخر النهار من دونها. 
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العربي - العدد ٤٥٢‏ - ولیو ٩۱۹۹م‏ 


تشهد الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً ميزاً في مجال الصناعات الدوائيةء حيث قدمت 
شركة «جلفار» الخليجية حتى عام ٥‏ نحو ۱۷۰ مستحضراً طبياً» وهي تطمح 
إلى الحصول على شهادة من ۴.0.۸ ليتاح لنتجاتها الوصول إلى صيدليات آوربا 
وأمريكاء بعد أن عرفتها الصيدليات العربية والإفريقية بجودتها ودقة فاعليتها. 
وآأمريكاء بعد ان عرفتها الصيدليات العربيه والرفريعيه بجحودي ود ا 


Ra‏ تعد صناعة الدواء من أكثر الصناعات 
الاستراتيجية التى تحرص الكثير من الدول 
المتقدمة على إدخالها ضمن أولويات صناعاتها 
اللحلية» وذلك لا لهذه الصناعة من أهمية اقتصادية 
ولارتباطها بعمستوى التطور الاجتماعي والتقدم 
الصناعى للبلادء ومن هذاالمنطلق»› ونتيجة لجهود 
نخبة متازة من الفعاليات الاقتصادية والمالية في كل 
من دولة اللإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 
تأسست سنة ۱۹۷۸ شركة الخليح للصناعات 
الدوائية كأول شر كة عربية متخصصة في صناعة 
الدواء فى منطقة الخليج» ونظرآلو جود مقر الشركة 
في إمارة رأس الخيمة والتي كانت تعرف قدياً باسم 
«جلفار» فقد اتخذت الشركة اسم «جلفار» كعلامة 
إعلان الشركة بدأت عمليات إقامة المباني وشراء 
المعدات والتجهيزات وعمل التجارب المخبرية 
والصناعية لمستحضراتها الطبية . ومع إطلالة عام 
٥‏ بدا إنتاج مستحضرات لفان اة 
طريقه إلى الأسواق . 
ومن المعروف أن أي دواء أو مستحضر طبي 
لا يكن أن يسوق في أي دولة إلا إذا اكتمل له ما 
يسمى «بعلف المستحضرا)ء فيقدم إلى وزارة 
الصحة ويسجل ويعتمد»› ثم تعطى الموافقة ببيعه 
وتسويقه› كما يقدم هذاالملف إلى كل دولة يراد 
أن يسو ق فيها هذا المستحضر› بعد أن عر الدواء 
بعدة دراسات يطلق عليها «الدراسات الثباتية»» 
ثم تليها دراسة الجدوى» ولها حسابات صيدلانية 


۲۸ 


معروفة» وقد استطاعت «جلفار» سنة ۱۹۸٩‏ أن 
تقدم إلى وزارة الصحة في الإإمارات العربية 
اده ١ ١‏ ها طبالتجالهاء وف نة 
٥‏ وصل ما سجلته «جلفار» إلى نحو ٠۷١‏ 
مستحضراً والكثير من هذه المستحضرات مسجل 
فى دول خليجية وعربية وإفريقية . 

وكانت لنا جلسة مطولة مع المهندس عبد 
الرزاق اليوسف مدير عام شركة الخليج للصناعات 
الدوائية «جلفار» وهو الذي قدم لنا مشكورا كل 


التسهيلات ليرى استطلاعنا النور على صفحات 


«العربي» قال : إن هدفنا الأول من إقامة هذاالمصنع 
هو تحقيتق الاكتفاء الذاتي من الدواء لأبناء المنطقة› 
وذلك عن طریق تطویر کادر بشري متخصص لدیه 
معرفة فنية وتقنية متقدمة وقادرة على مواجهة 
تحدي المرحلةء ومجاراة التقدم العا لمي في علوم 
وتصنيع الدواءء وقد استطاعت «جلفار» خلال 
سنوات قليلة من قيامها أن تفرض نفسها على 
العديد من الأسواق العربية والعالية. 

تلتزم «جلفار» بفلسفة تصنيعية محددة قوامها 
التقيد با لحصول على مستحضرات طبية تتميز 
ارو الفاقة ت صم اء الصع كل 
يتطابق مع مواصفات وشروط التصنيع الدوائي 
العا لمي الجيدء وبصورة تسمح بالتحكم الكامل في 
ظروف الاإنتاج كدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة» 
لذلك جاءت مباني الأقسام الختلفة للمصنع 
منفصلة عن بعضها البعض . كما تحول أنظمة 
ترشيح وتنقية الهواء الخاصة بكل قسم في المصنع 


“i E Fp ECA hr Uh Ble r 


۴ 
1 
1 
E ۴ 
. 8 8 م‎ 
7 1 
2 
‌ e 
۾‎ HH 
4 BE. 
a 
ر‎ 
ون‎ 5 
س‎ ۴ 
2 
L4 3 


دون تلوث المستحضرات المصنعة من خلال 
التصنيع . 
الطاقة الإنتاجية 

وسألنا المهندس عبد الرزاق اليوسف عن الطاقة 
الإنتاجية لجلفار فأجابنا قائلاً: بداية أقول لكم إن 
بالتفصيل والوضوح في جميع خطواته ومراحله» 
فيتم في البداية اختيار المواد الأولية التي نستوردها 


من وربا : وبعد وصولها یتم تخزینها وفق ا 


الوزن والتقسيم ٠‏ فتؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة 
لعدم الخلط أو فقدان مواد الوجبات في أثناء النقل 
للتصنيع ء آما حطوط إنتاجنا فهي على النحو التالي : 

E 
A 
أما خط القطرات فينتج ماءيقارب عشرة مانن‎ 
SS 

رار ن ال راف ي اجار ان | 
یحتل حیزاً کبیراً من المصنع » با لإضافة ة إلى وجود 
تجهيزات آلية ذات تقنية عالية وطاقة إنتاجية كبيرة 


۱۲۹ 


قسم إنتاح القطرات السائلة بقوم بإنتاج نحو اثنى عشر مليون زجاجة سنوياً. 


تتميز بالتكامل وذاتية الحركة» بحيث تتيح إمجاز 
جميع عمليات التعبئة والتغليف بشكل أوتوماتيكي 
والتغليف فى هذاالقسم بأنهاتلتزم بالشروط 
أشكالها السائلة والصلبة. 


وحدثنا المهندس عبد الرزاق اليوسف عن نقطة 
مهمة في صناعة الدواء وهي ما يطلق عليها حقيق 


۰ 


الجودة والتي تتجسد في التركيز بتزويد المختبرات 
ر غا ص من الاد رانء و اجات 
آلات التحليل المتطورة» إذ تتضمن مختبرات الرقابة 
على النوعية عدة ثوابت» منها وضع مواصفات المواد 
الأولية والموادالمصنعة» وإقرار مواصفات مواد التعبئة 
والتغليف» بالإضافة إلى تحليل المواد الأولية اللازمة 
للتصنيع قبل استعمالهاء للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات الدولية » بالإضافة إلى فحص ومحليل 
جميع تشغيلات المستحضرات الطبية المختلفة في آثناء 
مراحل التصنيع » وبعد تحضير المستحضر بالشكل 


النهائي ثم قبل خحروجه من مخازن الشركة. يقوم 


مختبر الرقارة على الحودة الذي زود بطاقم متخصص من الصيادلة والفنيين› وأحدث الأجهزة المتطورة. 


مسئولو مختبرات الرقابة على النوعية مع المغتشين 
اا ا ا ا ا س ا 
العاملين في المصنع » ونظافة الأماكن الخاصة بالإنتاج 
والتخزين ٠‏ واتباع التعليمات التي تخص التصنيع 
كضبط درجة الحرارة» ونسبة الرطوبة» والتهوية» 
وقياس الضوضاء» ومنع التلوث في أثناء العمل . 
ولا تقوم «جلفار» بتصنيع أية مستحضرات 
جديدة دون أن تخضع لسلسلة من الأبحاث المكثفة 
من قبل مختبرات الأبحاث والتطوير» ومختبرات 


مراقبة الجودة التي تمثلها قبل وصول المستحضر إلى 


مرحلة التصنيع » حيث تهدف هذه الأبحاث إلى 
التأكد من جو دة المست ضر ات غالا لذلك فقد تم 
تزويد مختبرات الأبحاث بجميع الأجهزة والمعدات 
التي تتطلبها عمليات تحضير الدواء» كما آن من مهام 
مختبرأت الأبحاث والتطوير فى الشركة إغناء لائحة 
المستحضرات المصنعة بإضافة ا اق جديدة 
من المستحضرات تضاف إلى سابقاتها حتى يكون 
إنتاج الشركة شاملاً» ويلبي معظم احتياجات المنطقة 
من الدواءء ونتيجة لذلك جحت «جلفار» فى إضافة 
الان ا ت و 1 


۳۱ 


ولتحقيق النجاح الذي تأمله «جلفار» فقد 
اط ت طافا مته امن الاد در ا 
الطويلة في مجال تصنيع المستحضرات الطبية 
وتسويقهاء فهناك نحو ۸٦‏ صيدلانياً من أصل ٤۷١١٥‏ 
عاملاً فنياً وموظفاً إدارياً يشكلون عدد العاملين في 
اللصنع» موزعين على جميع الأقسام» كل حسب 
مجاله وتخصصه» غالبيتهم من الجنسيات العربية . 
وتشجع «جلفار» شباب دولة الإإمارات على دراسة 
الصيدلة لإبراز العنصر الوطني» وذلك من خلال 
فتح مجال الزيارات المدرسية ال والتنسيق مع 
كليتى الطب والصيدلة فى جامعة الإمارات 
لاستيعاب الخريجين» وفتح الات توظيفهم 
وتوسیع خبراتهم . 


° مليون درهم مسبعاتنا خلال ۱۹۹۰ 

إن كفاءة ونجاح أي شركة دوائية يعتمدان على 
الكمية التي تستطيع آن تصدرها إلى الخارج» وقد 
استطاعت «حلفار» أن تصدر نحو /.۸٩‏ من إنتاجها 
الأسواق الخليجية والعربية والعالمية» وتصل 
منتجات «جلفار» إلى مالي ونيجيريا والسنغال 
وإثيوبيا و كينيا وتنزانياء وبعض دول وربا الشرقية» 
إذ يعتمد قسم التسويق على عناصر مؤهلة 
بالدراسات التسويقية للأسواق الحديدة» والتي تتم 
إضافتها إلى قاقمة الدول التى يتم التصدير إليها. 
يقول مدير عام الشركة في هذا الصدد: إن مبيعات 
«جلفار» قد تطورت خلال السنوات العشر 
درهم › فيما وصلت إلى ٠١‏ مليون درهم في عام 
۷ آما فی ۱۹۸۹ فقد ارتفعت مبیعاتنا إلى ۸١‏ 
ملیون درهم» ثم وصلت في عام ۱۹۹۱ إلى ٠١۷١‏ 
ملایین درهم . ما في عام ۱۹۹۳ فقد وصلت إلى 


۳۲ 


۷ مليون درهم وأخيرا في عام ۱۹۹٩‏ وصل رقم 
میغاتا الے ٠٤١٠‏ ملیون درهم . 
ملفاتنا عند ال ۴.50.۸ 

شف الد عد ارز اق لوف فان لد 
استطعنا في الفترة الأخحيرة أن نقدم ملفات 
مستحضراتنا الطبية إلى وكالة الصحة والأغذية 
الأمريكية والمعروفة اختصارا ب ۴.5.۸ وطلبنا منهم 
أن يقوموا بالتفتيش على مصنعنا وإنتاجناء وقد قبلوا 
ملفاتنا وأعطونا رقماًء وعندما يأتون إلينا ويعطوننا 
شهادة بأننا مطابقون للنظام الأمريكي والمواصفات 
الأمريكية نستطيع أن نسوق إنتاجنا في آمريكا وأوربا 
أيضاًء والحق أننا بذلنا جهوداً مضنية للوصول إلى 
هذه الخطوة.. 

وتستبدل «جلفار» الآن بأجهزتها القدية أخرى 
حديثة متطورة وذات كفاءة عالية» وسوف تستثمر 
نحو ٠١‏ مليون درهم لتوسيع المصنع وتبديل جهزته 
خلال السنوات التلاث القادمة» وقد جاءت هذه 
ا ا راو رات مال ا اق خرو 
ملیون درهم» أما الباقي فقد كان نتيجة الأرباح التي 
حققتها «جلفار» خلال عملها. 

و«جلفار» مزودة بأجهزة كمبيوتر تستطيع 
أوتوماتيكياً فحص العينات كل خمس دقائق» وإذا 
كان هناك خلل فإن أجهزة الكمبيوتر تعطي تنبيهاً 
لضبط الإنتاح» وهذه الأجهزة الحديثة جعلت الإنتاج 
يزداد إلى سبعة أضعاف على ما كان عليه سابقاء 
وبرغم أن الأجهزة الحديثة يقل حجمها عن الأجهزة 
القديمة فإن إنتاجها أدق وأكثر وأحسن . 


مشروع المضادات الحيوية والحقن 

أما أهم مشروع يتم تنفيذه حاليا فهو مشروع 
المضادات الحيوية والحقن الذي يحتل مبنى بمساحة 
رر اهارو اعا رة 
الشركة وهو أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة 


لصناعة:الأدور ية» فقد صمم البنى على آحدث طراز 
يكن أن يضاهي مباني أورباء بحيث يكون هذا 
امرون شن الاج اة تتا يل رقا 
الأغذية والأدوية الأمريكية ۴.2.4 أما من ناحية 
الأجهزة فيحوي أفضل نوعية من الاأجهزة والمعدات 
اللخصصة للصناعات الدوائية في أوربا وأمريكاء 
منها جهاز يقوم بتبخير الماء من المحاليل التي تستخدم 
للإبر حتى يكون مسحوقاً بطريقة من التبخير الخاص 
بواسطة جهاز «الأوفر لايزر! وهو من أحدث 


| ]المهندس عبد الرزاق اليوسف مدير 
عام شركة «جلفار». 


الأجهزة الموجودة في العالم » وتعد «جلفار» واحدة 
من بين خمس شركات في العالم تقتني مثل هذا 
الجهاز» حيث يعمل أوتوماتيكيا بالكامل كما أنه 
مراقب بالكمبيوتر» ولهذا الجهاز ذراع آلية لإدخال 
وإخراج المستحضرات ٠‏ أما بقية الأجهزة الموجودة 
ضمن هذا المشروع فهي الأخرى من أفضل الاأجهزة› 


© الإمارات العربية المتحدة تلبي حاجة الخليج من الدواء. 


فالمصنع سوف ينتج الدواء والحقنة في جهاز واحد 
وهو مأ يعرف ب «جاهزية الاستعمال» وسوف يكون 
الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقوم بهذا النوع من 
الإنتاج الدوائي وقد بلغت تكلفته نحو ٠١‏ مليون 
دولار وهو ما يساوي اال وچ غار 
إضافة إلى مشروع المضادات الحيوية الذي بلغت 
تکالیفه نحو ٥۰‏ ملیون درهم والذي سوف یباشر 
النتاج خلال الربع الأول من عام ۱۹۹٩‏ . 

كما آن هناك مشاريع تكميلية أخرى توليها جلفار 


۰ “e 


ا واجهة مبنی شر که الخليج للصناعات 
الدوائية «جلفار» فى إمارة رأس الخيمة. 


العناية اللازمة» منها مصنع لإنتاج أغطية زجاجات 
الدواء من الألمونيوم بقدرة تصل إلى ٤١‏ مليون 
غطاء» كما أن هناك مصنعا آخر يقوم بصنع أكواب 
بلاستيكية صغيرة لشرب الدواء» وملاعق بلاستيكية 
للغرض نفسه» وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت 
«جلفار» كذلك في إقامة شر كة نقل خاصة تتكون من 


۲۳ 


j mm 


مجموعة من السيارات المبردة والمجهزة لنقل الأدوية 
والمستحضرات الطبية إلى اسواق دولة الإمارات 
وأسواق دول مجلس التعاون الخليجى بطريقة حديثة 
لا تسبب آي ضرر لمنتجاتها. 


مات صناعة الدواء 


سلبيات صناعة الدواء في وطننا العربي بصورة عامة 
قائلا : تؤكد الدراسات التى اطلعنا عليها أنه يو جد 
الدواء» وهذه المصانع تقوم بإنتاج مايقرب من ۲۳./ 
أولى هذه السلبيات فتتمثل في مصانع الدواء فى 
چو هدو أو ادون ال ا:2 WES‏ 
وزارات الصحة الو جودة فى هذه الدول . فلو کان 
هناك تنسيق بين هذه الشركات وقامت بتنويع 
إنتاجها لاستطاعت شر كات الدواء العربية أن تغطى 
الضروري»› ولم تهدر هذه الملايين من الدولارات 
لراك ادو فک اع عها: ان اط لب من ال وة 
في شركات الدواء العربي آن يبذلوا جهودهم ليثبتوا 
لول اا وريه و مرنكا وو كال اة راعذ 
الأمريكية جدارة أدويتهم» لن هذه الدول لا 
شهادة ال ۴.٥.۸‏ حتى نستطيع آن نصدر إنتاجنا 
إلى وربا وآمريكا. 

تستورد «جلفار» موادها الأولية من الصين والهند 
وأوربا وأمريكاء وتعتمد فى استيرادها لهذه المواد 
على المواصفات الموجودة فى دساتير الأدوية» وهى 
مواصفات وافقت عليها الوكالة الأمريكية للأغذية 
والدواء F.D.A‏ لتشتري (-جلفار» موادهامن 


© الإمارات العربية المححدة تلبي حاجة الخليج من الدواء. 


E O E 
لتحصل على مستحضرات ذات جودة عالية.‎ 


دراسات التوافر الحيوي المقارنة 

ولا تقتصر اهتمامات «جلفار» على إنتاح أجود 
أنواع المستحضرات الطبية بل تتعداها إلى القيام 
ببعض الدراسات المقارنة بين المنتجات الصيدلانية 
التي تقوم بإنتاجها مع مشابهاتها العالمية» وهي تجارب 
مكلفة ماديا وتهدف -بشكل علمى وإحصائی وطبى 
IE a‏ 
ويتم نشر هذه الدراسات في مجلات علمية موثقة » 
E ET ES E‏ 
والمواطنين بأن مستحضراتها ذات جودة عالية. 
يحدثنا الدكتور الصيدلانى أحمد الدلال عن هذه 
التجربة قائلاً: الواقع أن الجودة التي نطلبها لا تأتي 
بتجربة الدواء من خلال استخدامه بوصفه 
للمواطنين » لكن بالقيام ببعض التجارب لهذا الدواء 
في الولايات المتحدة بالإإضافة إلى بعض الحامعات 
e‏ والأجنبية» حيث تقام هذه الدراسات في 
كليات الصيدلة وكليات الطب لإجراء مثل هذه 
التجارب مع متطوعين لا يعرف الباحث أي دواء 
استخدمه المتطوع› بل يستخدم اسما رمزيا لذلك 
الدواء واسمارمزيا آخر لمستحضر عالمى مشابه له» 
وبعد انتهاء التجربة لمجموعة المتطوعين المقسمين إلى 
مجموعتين تتبادل المجموعتان الدواء للتأكد من أن 
النتيجة واحدة» وتقاس النتائج بأجهزة دقيقة وليس 
بحكم إنساني» وهذه الأجهزة تعطي أرقاماً محددة 
لا يكن التلاعب بهاء ويطلق عليها «دراسات التوافر 
الحيوي المقارنة» وهي دراسات مكلفة إلا أن جلفار 
تسعى بواسطتها للوصول إلى أفضل المنتجات› كما 
أن هذه الدراسات تستخدم أيضا في تقديم 
مستحضرات «جلفار» للأسواق الخار جية للتسجيل › 
وهذه الدراسات تدعم الدواء من ناحية النوعية 
والجودة وهي من متطلبات بعض الدول لتسجيل 


۳0 
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الوا ك آنا خد اط وات لل رل الي 
متطلىات منظمة الصحة العالية ۷.11.0 ومتطلبات 
منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ۴.0.۸ وهما 
المسئولتان عالمياً عن توق الأدوية واعتمادها. 


مستودع «جلفار» للاأدوية 

ولجلفار مستودع أدوية ي يتبع القسم التجاري 
للشركة» حيث يقوم بتسويق منتجاتها داخل 
الإمارات العربية والأسواق التى ليس ل «جلفار» 
وكلاء تجاريون بها . يقول الصيدلاني الدكتور عليان 
الحياري : إن هذا المستودع يقوم وی ا 
الوكالات التجارية الأجنبية» التي يكون المستودع 
وكتلا لهال أغذة وفمبك امات الط فال 
بالإضافة إلى بعض الأدوية والمعدات الطبية 
ومستحضرات التجميل . ويضيف الدكتور الحياري 
فائلاً: إن «جلفار» تمتلك سبعا وعشرين صيدلية 
داخل دولة الإأمارات العربية يقوم مستودع «جلفار» 
للأدوية بإدارتها ولديه المسئولية الكاملة عن نشاطهاء 
وتمثل أدوية «جلفار» ومستحضراتها جزءامهمامن 
مبيعات هذه الصيدليات . وللمستودع قسم يقوم 
بمتابعة مبيعات الوكالات التجارية خارج دولة 
الإمارات ومتابعة المشاريع المستقبلية سواء بالنسبة 
لفتح صيدليات جديدة داخل الدولةء أو الاتصال 
بال و كالات التجارية الخاضة بالادوية لتسويى 


خدمات حت والبيئة 

وتقدم «جلفار) مجموعة من الخدمات لجتمع 
الإإمارات العربية» وذلك من خلال دعمهاالمادي 
ea E‏ تتمتل 
بدعم البحوث الطبية مادياً لاستمرار البحث العلمي 
من خلال الجامعات الموجودة بالإإمارات» وتكون 


تلك البحوث لخدمة المجتمع من حيث التطوير 
والببحث عن الخحديد» كماتقدم دعمأللمؤقرات 


۳۹ 


العلمية عن طريق الاشتراك عرض لنتجات الشركة 
لدعم هذه المؤ ترات ثم دعوة ة أخصائيبي الأدوية 
المعروفين عالمياً من أجل تبادل الخبرات والاستفادة 
من الخبرات العالية » وتهتم جلفار بالدوريات العلمية 
الحديثة وإرسالها إلى الأطباء والصيادلة» كما تقدم 
منحاً وجوائز للبحوث الميدانية التي يقوم بها الطلبةء 
وكذلك تقدم الدعم المادي والمعنوي لمجالات الخدمة 
العامة في دولة الإمارات» كتدعيم اللإحصاءات 
والدراسات اة وماع ةالول الاج 
والهيئات الخيرية فى آداء رسالتهاء بجانب مساعداتها 
للخدمات المتخصصة في مجال التوعية البيئية . 


لادا يعزفون عن الدواء العربى؟ 

أن نتو جه إلى بعض الأطباء بالسؤال التالي : لماذا 
يعزف المريض العربي عن تناول أو شراء الدواء 
الصتم عربياً ويفضل عليه الدواء الأجنبي؟› ثم ما 
ا لحل لهذا العزوف؟ حملنا هذا السؤال إلى الدكتور 
عبد الرزاق العدواني وهو وزير سابق للصحة في 
دولة الكويت فأجابنا قائلاً: ليس هناك ما يثبت هذا 
الادعاء. . هناك بعض الآراء الفردية» وهذالا يعتبر 
دليلاً على عزوف الشعوب العربية عن استخدام 
السات ال قا س ها ال وفع وهن 
الناس» من هذه الأسباب تصميم العبوات الدوائية 
والذي يشكل جزءأً من طريقة تفكيرنا عموماً. ومنها 
أيضا الرغبات والميول الشخصية» فنحن نعلم أن 
العالميةء والاختلاف أحيانا بين دواء وآخر لا يكون 
إلا فى اللون أو الشكل أو التعبئة . . هناك من تعود 
على نوع واحد» ويرغب في الحصول عليه ولايهمه 
ذكرته بعض النقد الذي توجهه بعض الوسائل 
المقروءة بسبب الهفوات البسيطة › هناك أآمر يجب أن 


نأخذه فى الحسبان وهو أننا فى 
البلاد العربية جدد في الصناعة 
الدوائية» ونعاني نقصا في 
الخبرات الفنية» وعدم إجادتنا 
استخدام أحدث الوسائل في 
ضبط الحودة» وهذا بسبب ما 
دکرت من هفوات . 

ونسأل إذن ماالحل لهذا 
اوت ل لد 
العدوانى : إنه صعب فكما 
کا ات 
يرجع سبب العزوف فيها إلى 
ميول شخصية» والتوعية هى 
ان ا 
وإجراء إحصاءات مقارنة 
بالدواء العربي والدواء الأجنبى يكن أن يكون فيه 
فائدة» والفائدة هنا تعتمد على إحساس الناس 
والنقةء فالإنسان العربى متى ماوثق فى صناعة 
ای د ا 


عزوف نفسی 

وحملت هذا السؤال أيضا إلى الدكتور مروان 
سليمان المطوع وهو أخصائي في العلاج النفسي 
فقال : من المعروف أن المواطن العربي عندما يحجم 
ی ن استخدام المنتج الدواتي العربي فإننا لا نستطيع 
أن نفسر هذه الظاهرة إلا بالعودة إلى التربية والتنشعة 
الاجتماعة» فة الطفرلة والمواطن ليه تأر سب 
عظيم فوسائل الإعلام الأجنبية دائماً تظهر النط 
الخغربي العنصر المتفوق وتظهر النمط الشرقي العنصر 
المتعخلف» فالنمط الغربي هو غط «السوبر مان» أو 
الرجل الخارق سواء كان على مستوى العلم أو على 
مستوى المعارك أو حتى على مستوى مكافحة 
ا لجريمة» ويظهر الدواء بصورة التفوق› 
والتجاح الذي لا يحتمل الخطأ وقديتعرض المواطن 


الد كور عبد الرزاق العدوانى 


عزوف لمريض العربي عن سرأء الدواء 
العربى أدعاء لم تلت صحته. 


® الإمارات العربية المتعحدة تلبي حاحة الخليج من الدواء. 


إلى الغش أو التزوير من قبل 
أحد المنتجات الطبية العربية» 
أو قد یکون لمنتح العربي غير 
وهناك الصدمات التى 
a‏ 


العربي› ET‏ 
عندما يستخدم المريض المنتج 
العربي على مدى فترات زمنية 
ان کی ال 
الصحية أو لا يحصل على أي 
تقدم طبي › ولا مودای 
علاقة لهذه الخحالة بنوع الدواء الذي يتعاطاه وهناك في 
الطب النمب ي حالة تسمى «الاقتران الشرطي السلبي» 
أي أن المنتج العربي يرتبط ذهنياً معه بعدم الشفاء 
والتدهور الصحى»› ودخلت فى هذه المسألة عوامل 
سباسية واقتصادية» معنى أنه عندما يوم مشروع 
صناعة دوائية محلية يعتقد النأس فان هناك 
تزویراً وتلاعباف E‏ 

عملية التصنيع » وهناك عامل التقصير في الإعلام 
والدعاية لاهو مصنع عربياً فالإعلام الغربي يدفع 
مبالغ كبيرة للترويج لبضاعته وهناك ميزانيات ضخمة 
تصرف لاإعلانات بينما نرى في المقابل أن المنتج 
العربي ليست له ميزانية للإعلان لاعتقادهم أن 
الصحة آمر مسلم به» ولا يحتاج إلى أي عنصر 
دعاتي وبالتالي فإن المريض يجبر على شراء الدواء 
الصروف له من الطبيب» كما أن الأطباء العرب الذين 
يدرسون في الغرب نراهم يتعاطفون مع المنتج الغربي 
الذي اعتادوا وتدربواعليه» فمن درس في أمريكا 
يتعاطف مع المنتج الأمريكي وهكذاء وهناك عامل 


اخر وهو أن المنتح الغربى ارتبط فى أذهاننا بالإضافة 


۳۷ 
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أ أجهزة خاططل مر کنات الأقراص . 


إلى التفوق بالشعور بالفخر» فعندما أقول إنني أملك 
E Na‏ 
يريد التوفير » والمشكلة في أن المنتج العربي غالبا ما 
يكون أرخص من المنتج الخربي » والمواطن العربي 
اعتاد على هذه النظرية » أن كل شيء مرتفع السعر لابد 
أن يكو ن بالضرورة ذا قيمة أكبر . ولكن ماا لحل الأمثل 
لهذه الإشكالية؟ يقول الدكتور مروان المطوع : لحل 
هذه الظاهر ة لايد أن نبداً بالتوعية الصحية منذ الطفولة 
فالقناغة لدى کار السسن ترس خت > والشمات 
أصبحت أغاطا ثابتة في الشخصية› E E‏ 
بتشجيع الانتماء والولاء للأرض العربية E‏ 
العرب كانوا متفوقين في علوم الطب والدواءء أما 
النقطة الأخرى فعلى المدرسين فى المراحل المبكرة من 
الدراسة أن يظهروا الدواء العربي على أنه منتج من 
الطراز الأول وله قيمته» ويشجعوه» كما أن للأسرة 
دورها وهو تشجيع الأبناء على أن يلبسوا ويقتنوا كل 


۳۸ 


ماهو عربي» ولابد من ترسخ مفهوم العروبة 
والانتماء في ذهن الشباب› وأن استخدامه لهذا المنتح 
وهذه الصناعة العربية يعني الولاء للأرض وللعروبة. 
وهنا تلعب وسائل الإعلام الدور الأساسي» فعليها 
أن تقدم بر امح للتو عية الصحية وبخاصة للصغار » ماذا 
يضير الإعلام لو نتج برامج توعية صحية ضمن برامج 
الأطفال تخصص فقرة تقدم رسالة موجزة للطفل عن 
الطب والدواء العربي» ويفضل لو تنظم زيارات 
ميدانية للطلبة إلى مصانع الأدوية وعن طريق الأطباء 
إذينبغي أن يحظى الدواء العربي عند الأطباء بالأولوية 
في الصرف» كما أن الطبيب يستطيع أن يقنع المريض 
بأن هذا الدواء ذو فاعلية متازة وهو لا يقل عن الدواء 
الأجنبي . كمايجب أن يكون هناك تنسيق بين المصانع 
العربية » بحيث لا تكون هناك ازدواجية في إنشاج 
الدواء» لأن ذلك يقلل من مصداقية هذه المنتجات 
الدوائية العربية ٠1.‏ 


ذا التي لاعبتها وهي طفلة› 
مازال ماثلا لدي صوتها اللعثم» 
وحرفها المنمنم» 

ونقشها المعقود» 

عيمة للزمن الموعود» 

ترد للقلب سراجه المفقود 


من غربتي أعود 

للوطن المنشود» 

سلبتني الحرب عزائي 

سلبتني آبنائي 

فهل تعاودین يا دينا الغناء 

في شجن الأشلاء 

وعبث البحث عن الجمال والولاء؟ 
أم ترفعون صوتك السجين بالبكاء 


لعل نور الحزن والدعاء 


يصعد من وشائج الموتى إلى الأحياء؟ 


او راہ وا 
2 


فهذه النافذة الخاوية الزرقاء 
کانھا حناحك الذي طواه الوت 


فاستلب الكلمة من بين الشفاه 
وفرض الصمت! 

e 
إني رى البحر غضوباء والرياح قاتلة.‎ 
E TT IT 
عيناك صارتا الليل اليباب‎ 
› کوکبین جامدین مظلمین‎ 
على السفوح الكالةء‎ 
ایل الا ل ی‎ 
و‎ 
واحكمي الرباط في عباءة العذرية السوداءء‎ 
٤ لن «(أحمد) الحبيب‎ 
كالوردة الت تة‎ 
سوف يموت للأبد»‎ 
ولن يعوداخرالنهار» سط‎ 
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ز من الور ة الزر فاء 


إعداد: إبراهيم عبد الله العلو 


RR‏ لقد قدحت حضارة الحاسوب والتطور التقنى 
امتسارع مولد علم جديد يبشر بزراعة البحار 
وجني ثمارها من أطايب الطعام . 


وهذاالعلم هو علم الزراعة المائية A411٣٤‏ 


ونعني به الإنتاج المنتظم للنباتات والحيوانات في البحيرات 
والبرك والمحيطات والأنهار وهو الامتداداللنطقي 
لترويض الإنسان لبيئته . 

والزراعة المائية بحد ذاتها ليست وافدا «جديدا» إلى 
علم الإنتاج الزراعي» فزراعة الأسماك بدأت قبل آلاف 
الن ف الصن وض حت فت الا سباك المرياة 
في الات والبرك مع الط ففرا اساسا و كبا 
من مصادر البروتين . وثمة حكمة صينية تقول : «عندما 
تطح فقيرا سك وك تمن ا رع لوم و ادو عتما 
تعلمه تربية الأسماك فإنك تبعد عنه غائلة الحوع مدى 
الحباة» . 

تمل رر اغ الا اا سك اوت و لمرن 
والمحار وسمك القط والكارب والمشط والبوري وغيرهاء 
ويبلغ حجم الإنتاج العا مي من المزارع السمكية ما يقدر 
دا ملايين طن سنويا. 


الزراعة على الاء 

هناك عدة أسباب تساعد على ازدهار الزراعة المائية 
فالأسماك بحد ذاتها (مصدر محدود» عر ضة للاستهلاك 
والنضوب» ويعتقد أن المحيطات توفر مابين ٠٠١‏ إلى 
١‏ مليون طن سنويا من الأسماك ويقدر بعض العلماء 
حجم الصيد العا مي لعام ۲۰۰۰ بحدود ٩٤‏ مليون طن . 
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ولكن أعداد بعض الأنواع مثل السمك المفلطح والرنكة 
وجراد البحر والأنشوقة والحفش قد تناقصت إلى مستوى 
يقرع ناقوس الخطر . وتعتبر الأغذية البحرية «(مصدرا 
غذائيا رخيصا» - في بعض الدول- من مصادر البروتين 
وتحتوي على كمية أقل من الكولسترول تجعلها أكثر جاذبية 
الا حة اة 

وتستخدم الزراعة المائية الماء بفعالية أكبر تفوق أي 
استخدام زراعي آخر للماء ويمكن استعمال المياه المترعة 

ويقول الدكتور جون بارداش من جامعة هاواي إنه 
بتوافر المادة والطاقة يمكن إنتاج مخلوقات بمعدلات 
وأحجام مرتفعة» ولكن تكاليف الإنتاج العالية لاتزال 
O E‏ 

تظهر المصاعب عندما يحاول العلماء اعتراض دورة 
ال الوا تاتالا ال لك ماحل ف 
معقدة »فا مورد المحدد من البيوض يتطلب تحكما بالتزاوج 
ويفتح الباب على الانتقاء الوراثي» الذي قد يضاعف من 
معدلات النمو وا لخصوبة ويمنح مقاومة عالية للأمراض . 
مثل بعض هجائن المحار المرباة في مزارع واشنطن . 

تقدر تكاليف العلف بنصف كلفة الإنتاج الكلية 
ويحاول علماء التغذية - باستخدام الحاسوب - موازنة 
عشرات العوامل التغذوية لإيجاد علائق رخيصة يكن 
تشكيلها من مواد متوافرة محلياء ويتوجب على 
ا لحاسوب تحديد أدنى كمية من البروتي الرخيص اللازم 
لإنتاج الأسماك. ولا يخفى أثر التغذية الملائمة على عامل 
متبدل آخر وهو الأمراض . إذتبين أن مرض الموت 


ثورات عديدة» بألوان حمراء وخضراء» زعمت أو طمحت 
أن تواجه المجوع» ومع اع ال كا ل ت 


من ثنورة حادابدة. 


زرقاء هده الرة. 


الأسود الذي اكتسح مزارع الروبيان كان ناجماعن نقص 


في فيتامين ((ث) وكلما ازدادت كثافة الأسماك أو 
القشريات المرباة أصبح مورد الأوكسجين المتوافر في الماء 
محتويات البركة أو البحيرة فى غضون ساعات قليلة» 
وعندماترفع درجة حرارة المياه التي يسبح فيها جراد البحر 
يكن تقليص فترة التربية اللازمة جراد البحر من ۷-١‏ 


سنوات إلى ما دون ثلاث سنوات . 


وتستخدم تقنيات الزراعة المائية لإأعادة تزويد المصائد 
الداخلية بصغار الآسماك مثل محاولات إكثار وإنقاذ 
بعض الأنواع المستنفدة مثل سمك الحفش . 

ويقوم العلماء في جامعة كاليفورنيا بتربية أصبعيات 
الأسماك فى أحواض وتريرهافى الأنهار لإعادة التوازن 
اجار عات الط الى شرفت لاص د ا انر 


n,‏ اا ل 


والتلوث البيئي وسد مناطق التفريخ الاعتيادية وبالطبع 
لا يكن آن ننسى رعي سمك السلمون للبحار والمحيطات 
إذ تهاجر أسماك السلمون من أماكن التفريخ في المياه 
العذبة إلى المحيط حيث تتغذى على الغذاء الطبيعي 


المتوافر ثم تقفل عائدة إلى مواد ضع التفريخ . 
وقبل سنوات عديدة دعا العلماء إلى استثمار غريزة 


۱٤1 
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العودة إلى مواطن التفريخ لدى أسماك السلمون» بعد 
أن تصل إلى حجمها البالغ . إذ تنتقل أصبعيات السلمون 
من المغارخ إلى الساحل» حيث توضع أولا في بحيرات 
من مياه البحر وتنغخرس فيها صورة عن محيطها. وبعد 
أن تتحرر في المحيط ترعى لمدة تتراوح ما بين سنة وأربع 
سنوات ثم تعود الأسماك المتبقية إلى البحيرات التي 


انطلقت منهاء حيث انغرست رائحتها في أدمغتها ويتم 
صيدها هناك . 

وإذا عادت نسبة تتراوح ما بين ۲-١‏ من الأسماك 
المرسلة فإن ذلك يوفر هامش ربح مقبولا للمستشمر. 
ولا يخفى أن رعي السلمون للبحار يفيد الحميع » إذإنه 
يزيد من أعداده التي تتوافر للصيادين ولكائنات بحرية 
أخرى ولكن البعض يرفع علامات تحذير . فمنهم من 
يقول إن الأصناف المولدة اصطناعيا قد تطغى على 
الأصناف الشائعة أو تتزاوح معهاء ومنهم من يخشى أن 
السلمون المحرر قد يخفض من التنوع الوراثي الذي ينح 


4۲ 


الغا خو وا ا عاد اکر ب 


وتحت لاء 


لا ان رر ةا امار ا اتو 
IN‏ 
الواغدة اقتاض الطافة الشمب تة فب 
مزارع غذاء وطافة عملاقة. ففي 
السبعينيات ابتدع الدكتوز هوارة 
ويلكوكس فكرة استزراع عشب البحر 
1٧‏ في مياه البحر وتحويله إلى علف 
للحبوانات وميثان للوقود. ويقول 
ویلکو کس إن مساحة ٤٥‏ آلف هکتار من 
عشب البحر أسفل السطح سوف توفر ما 
I O‏ 
على شكل ميثانول وإيشانول لتلبية 
احتياجات مدينة يسكنها ٠١‏ آلف نسمة» 
ويفكسالباتات الار ةلا د ظط اي 
ت الح جدورالامتهصاصض 
«الغذيات» وبدلا من الحذور يمتلك عشب 
البخر شبكة من التموات الشبيهة 
ای و ت 
Holdfast‏ التى تلتف حول آي سطح 
ای و اا ا 
حا الغذيات في مياه البحر . 
وقد تنمو جدائل العشب حتى طول 
متراوتعكس أوراقها المطاطية الداكنة غطاء لتجميع 
أشعة الشمس ٠‏ عبر شرائح واسعة من المحيط وتنتقل 
الطافة المسهة الي اضعا اله ر الى الفاق غ 
عملية لاتزال ا :ilyتJla Translocation‏ 
م رة اجار م عل هوا اكل ل 
حليج كاليفورنيا . وفي هذه المزرعة التي تبلغ مساحتها 
نصف هكتار يوفر بنيان بوزن ٠١‏ طنا على هيئة مظلة 
مقلوبة رأسا على عقب الهيكل الذي تربط إليه نباتات 
قت ا لر : وعند المحور توجد وحدة ضخ وأنبوب 
طويل يغمر حتى عمق ٥٠١‏ متر ليسحب الماء من 


الطبقات الغنية بالغذاء ويرشها على نباتات عشب 
البحر. ويعتمد التجاح النهائي للمشروع على الناتج 
المكن صله من انات عب ال الب الي 
ويتساءل بعض العلماء ء عن إمکان زرع نباتات عشب 
البحر الشريعة النمو في المياه المفتو حة بلا حماية . يقول 
الدكتور ويلر نورث من معهد كاليفورنيا للتقنية إن 
الفكرة تبدو واعدة من الناحية التقنيةء ولكن الأمواح 
العاتية قد تجدل النبات في الهيكل وتعيق نموه. أما 
النتائح الأولية لاإنتاج الميثان فتبدو مشجعة للغاية فعشب 
البحر هو الغذاء المفضل لبعض أنواع البكتيرياء وعندما 
يقطع ويطعم لمستعمرات من هذه الكائنات الدقيقة فإنها 
a eT‏ کک 
العلماأء ء أن المحتوى المرتفع من الملح 


ES 


المنتجة فاقت التوقعات » إذ أمكن توليد ٥‏ أقدام مكعبة 
يطول ٠١‏ كم تستطيع إنتاج ما يكفي من الميثان لتلبية 
احتياجات الو لايات المتحدة الأمريكية من الغاز 
الطبیعی> ولکن ویلکو کن بخذر من آن مل :ذلك 
المشروع -وإن كان مكنا من الناحية النظرية - قد يكون 
ا ات ةط ن ل ب اة وای 
اا 


© زمن الثورة الزرقاء.. 


يقوم الدکتور جون رایثر من معهد وودز هول بإجراء 
التجارب على السرجس 53۲84551۳ وهر العشب 
البحري العائم في بحر ساراجاسو وهي منطقة في وسط 
الملحيط الأطلسى» وترتكز فكرته على إيجاد مزرعة دائرية 
E E E‏ 
ضخ العشب البحري عبر خطوط اا و 
حویل الميثان» ثم يعاد استخدام البقايا الناجمة من عملية 
تحويل وضخها لتسميد الأجزاء النامية من المزرعة. ومن 
النباتات المائية ما يمتلك مقدرات مذهلة حيث تزدهر على 
الملوثات عا فى ذلك المواد السامة والمعادن الثقَيلة. إذ 
استخدمت الياقو تية المائية ١1[‏ لاا لتنقية مياه الصرف 
في عدة مدن . يتألف نظام معالحة المياه الطبيعى من سلسلة 
ا أحواض مخطاة بالياقوتية العائمة ونوع آخر يسمى 
الطحلب البطي . 


ی 


a 
بلاستيكية محتجز الحرارة» تقوم الياقوتية باستقلاب‎ 
غذيات المياه الملوثة والمر كبات السأمة والمعادن وخلال ستة‎ 
. أيام يصبح الماء نقيا قابلا للشرب‎ 

لقد كان حقل الزراعة المائية حتى عهد قريب فنا أكثر 
منه علماء ولكنه بدأ ينطلق ويقوى على الرغم من 
الملصاعب والعواقب التى تعترض طريقه. 

ونما لا شك فيه أن الزراعة المائية تقدم إسهاما مهما 
فى موارد الأسماك خاصة أسماك المياه العذبة» أما 
بعض السيناريوهات المستقبلية فقد تبدو ضربا من الخيال 
الأيام.. 


EA 
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في معرض نبيل السنباطي 
از احة قبار ٤١‏ ساطير 


بقلم : ناصرعراف* 


RR‏ إن الفنان نبيل السنباطي الذي قدم معرضه أخيراً 


فى قلب القاهرة» تقكن من اصطياد موضوع 
ساكن ومهجور لم يقربه أحد من قبل»› وراح يفتش 
بإصرار عن اللإمكانات الحمالية التي تتيح له أن يلقي 
بحجر داخل البحيرة الراكدة للأجواء الفرعونية . ففي 
العصر الحديث› ومن باب مواكبة الرواح السياحي 
واستثمار ماييكن من كنوز مصرية لتحويلها إلى بضاعة 
الفرعونية على ورق البردي المصنوع › وانحاز لها جار 
محترفون وشباب كثيرون ينقلون _ ممهارة أحياناً وركاكة 
أحياناً أخرى- تلك الرسوم التي عبرت عن المناخ 
ومعابد الفراعنة قبل مات السنين . 
لكن الفنان نبيل السنباطي استطاع أن ينحرف بهذا 
المزاح «السوقي» ويصنع خليطا سيريالياً آسرآً قوامه الببحث 
الدءوب عن قيم جمالية مخبوءة داخحل صلادة الحجر 
الفرعونى وهشاشة المومياء المستكينة من خلال تفرده 
بخیال خحصیب وفاتن . 
هل يمكن لنامثلاً مقاومة الانشداد الجميل للوحة يطل 
منها الوجه الفرعوني المألوف لتوت عنخ آمون» الذي أخذ 
وضع البروفيل وراحت عصاه الشهيرة تتحول إلى ثعبان 
أنتج عدة ثعابين آخرى متحفزة » ثم رسم في الخلفية ثلاث 


رعا من باب حماية الفرعون وثعابينه» ذلك الذي يبدو 
کما لو کان يتحرك بعنفوان ومحاطا بجبروت هذه 
الزواحف الفتاكة؟ إن القمر المضىء الذي توسط السماء 
أضفى على المشهد كله جلالاً مشهوداً. 

لقد لاذ الفنان نبيل السنباطى بالألوان الزيتية وقدرتها 
اللامحدودة على الإفصاح» فقام بتطويعها لا أراد . منح 
الأزرق المسالم للسماءء أما الآلوان | لعتيقة للحجر فقد 
فازت بها المسلات الثلاث . . ثم انحاز الفنان نحو الملمس 
الناعم» فصور به الوجه الفرعوني الذي يلوح كمالو كان 
خارجاً توآمن دراما عنيفة » برغم بقايا الإحساس بجمود 
ا لحجر الذي يغلف وجهه الذي تراكمت عليه بقع الضوء 
المشع . 
لم تكن المدرسة السيريالية التي استقرت في 
عشرينيات هذا القرن» بعد ظهورها المدوي في أثناء 
الحرب العالمية الأولى» إلا فتحامثيرآفي عالم الفنون 
الجميلة . فبعد أن كانت الطبيعة هي المصدر الرئيسي 
لوضوعات الفنان» عا تحويه من مناظر» وعناصر› 
وكائنات حية . . إذا بعلم النفس واكتشافاته يعطي للعقل 


Nt 


أخيراً. 


نا دعد أن هحروا توایتهم» 


ا في الإقأمة الحبرية داخل مقابر من ذهب . 


٠‏ مفردات من الأساطير الفرعونية مثل الحية المقدسة ومفتاح الحياة استخدمها الفنان لإثراء لوحاته. 


وكوابيسه» وخيالاته . ويفسح المجال لغزارة اللاشعور 
eS‏ 
لارتياد العوالم المدهشة والمغايرة لكل العوالم الفائتة 
لقد كتب «هيجل» مرة بحق : إن مهمة القن هى 
E‏ 
يصبح من المقبول تماما أن يحوم الفنان في فضاء السيريالية 
الوافرة يلتقط عناصره من كهوف الواقع » ومن حلم غائم 
لا ينتهي أبداً. إن اللوحة التي تصور طائراً يجذب قطعة 
قماش منسدلة» أما جناحاه وذيله فقد تحورت أيضا إلى 
قطعة أخرى من قماش . . تحتضن بيضتين . . لهي لوحة 
جديرة بالإدهاش . لقد صمم الفنان لوحته بإحكام فاختار 
وجه «آخناتون» الشهير ورسمه مرتين في يمين ويسار 
اللوحة» ووضع البيضتين بين هذين الوجهين» ثم وضع 
بيضة حائرة ووحيدة في أعلى قطعة القماش على اليسار . 


إنه عالم مليء بالرموز والدلالات . إن البيضة تعبير عن 
الكنون. أو توحي بالانبثاق والميلادء والطائر برغم 
انسیابیته » فانه يلوح کمالو کان معلقاً في فضاء غير آمن . 
ويصبح الأمل يترصد هذا البيض الموزع بحكمة على 
سطح اللوحة . إن الوجه الأخناتوني جهة اليمين يحصد 
الأضاءة المنعشة عليه برغم حزنه البادي» أماأخناتون 
الآخر الكالح الألوان فمحروم من بريق الحياة في عروقه . 
إنها لحظة تأمل حذر لا سوف يئول إليه هذا الصراع بين 
الطائر المعافر والبيض المستكين والقماش اللانهائي 
ووجهي آخناتون!! 


ثقافة أسطورية 
إن الفنان ذا النرعة السيريالية يستطيع أن ينتخب من 
الو جود العناصر التى تحقق للوحته أعلى كفاءة مغكنة» 


(° 
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رة أن تكو ن اا اة 
غزيرة عن الأساطير والحكايا وعلم 
النفس والتاريخ وأحاجي الفلاسفة 
وغيرهاء هذاغير خبرته الخاصة 
بالفنون الجميلة وتطورهاواخر 
المد ارس وال اها ت الى اتك رها 
الفنانون في بلاده وفي العالم كله. 

إن مفتاح الحياة الفرعوني الذي 
يستقر جهة اليمين في أعلى إحدى 


اللوحات يخاصم هذا اكات 


يحتل مقدمة اللوحة بوجهه الكثئيب وجسده الحجري› 
بينما عين كبيرة قابعة جهة اليمين مغطاة بثنيات من قماش 
أزرق يسطو على معظم فراغ اللوحة. وجاءت الرقعة 
الشطرنجية التي تستولي على ربع السطح الأسفل كترديد 
جمالي لعنصري الخير / المفتاح » والشر/ الكائن» من 
خلال تناغم اللونين الأبيض والأسود. آمانن العين 
المنزوع من محجره وموضوع في مقدمة اللوحة ببياضه 
اللامع » فرعا فسح المجال للتفاؤل . 

أن لعو هة لسن فة ماازمة لتر الان شك عام 
منذ إبداعات کبیرهم «سلفادور دای إلى الآن > رعا لآن 
نعومة السطح تسمح للخيال بالانسياب السلس لتفسير 


أخناتون الحزين وهو يتأمل مصير دعوته. والكاهن يجلس القرفصاء مترصداً له. 


xatem: 


الرموز التي تضح بها الأعمال من ناحية» وريا لتكثيف 
اتعة البصرية وعدم إزعاح حركة العين من ناحية أآخرى. 

لكن الفنان نبيل السنباطى ارتأى أن ينحاز نحو تكنيك 
ا و ا و ل ا ا ا 
RS E AL‏ 
أيضاًء فقدم لنا إحدى الآلهات تحمل فوق رأسها قرنين 
بينهما قرص . لقد آثر الفنان أن يحيط هذه الآلهة بحجر 
ضخم غامق تعلوه موتيفة فرعونية مألوفة وهي الثعبان 
الشهير ٬لكن‏ بتحور مقصود. إن معمار هذه اللوحة 
شديد اللإحكام من خلال توزيع العناصر وحركة الضوء 
المنسال على الوجه في الأسفل . وعلى الثعبان ذي الأصفر 


i= 


الطازج أل لر إن العبارة التشكيلية الشجية التي 
تمنحنا إياها هذه اللوحة مع السطح الخشن الذي يشبه 
حبيبات الرمل» تؤ كد أن وراءها فناناً مقتدراًء لا يكف 
عن البحث الشاق عن أساليب جديدة وعوالم مغايرة 
تمكنه من إبداع لوحات تثير الفضول وتشحن الوجدان 
بأنهار من المتعة الرفيعة . 

لقد ظل الهرم محط أسرار الحضارة المصرية القدية. 
لايحوي من إعجاز في البناء أو غموض في طقوس الدفن 
بصفته مقبرة للعظماء . لذالم يكن من المستغرب أن يقتحم 
الفنان هذا العالم امثير . فصور لنا كاهن المعبد جالساً 


٠‏ وجها آخناتون والصراع بين الطائر المعافر والبيض المستكين 


إزاحة غبار الأساطير. 


الكهنوتي أمام بهو الأعمدة 
رر ار ق 
رأسه في الفراغ هرم صغير» نما 
احتل الحزء العلوي من اللوحة هرم 
المعمارية بحذق » فوازن الكاهن 
بالهرم المقلوب» كذلك وزع 
الا عمدة ف نهن واليساز ب هة 
أبرزت قوة التصميم . 

الفنان أصول حرفته مراعاة كاملة 
من أول استخدامه للكتل وظلالها 
سو اء کان الكاهن أو الأحجار» 
بالهرم المقلوب . 


مؤثرات فرعونية 

لم يبخل الفنان نبيل السنباطي 
على هذه التجربة الثرية » فاستفاد 
من معظم الكائنات والعناصر التي 
تركها لنا الفراعنة على جدرانهم 
ومعابدهم» من الحيوانات مشل 
الأسد والكلب والقط إلى الطيور 
بأنواعها المختلفة مروراً بالحروف 
الهيروغليفية ومفاتيح الحياة 
وأحجار المعابد . لذالم يكن مستغرباً أن تجيء أعماله 
محيرة للعين» مثيرة للأسئلة» ممتعة للعقل . 

هذافنان مثقف» يعرف أصول صنعته ويعطيها حقها 
بالكامل . يبحث بشغف جلي عن الجحديد في الفكر 
والضمود لا بورع عن الولوح دال الكهرف اة 
مادام سيخرح منها بلحظة ضوء باهرة. . ينتزع الفراعنة 
من على جدرانهم ومعابدهم ويقدمهم لنافي معالحة 
تتصف بالعذوبة وجموح الخيال . 

هذافنان يمنحنانعمة التأمل ومؤاخاة الألوان. . وهذا 
يكفي . 
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للكاتب النيجيري: کين سارو - ويوا* 
ترجمها عن الفرنسية: محمد الجندي 


تسير السيارة بأقصى سرعتهاء ويزمجر المحرك في 
صمت الخسق المنتشر . لقد سقط مطر حفيف . ثمة 

بقع من الماء على ذلك الطريق » الذي يخترق الدغل» وير 
بجسر خشبي مهترىء» وبأراض محروثة حديثاء 
ويحاذي عدة قرى مبنية بالطين» قبل أن يصل إلى المدينة . 

فى الخلف من السيارة كان الرجل والمرأة» وابنها كان 
يغفو على المقعد إلى جانب السائق . الرجل كان يحيط 
بيده أصابع المرأًة. وکانت تترکه يداعب أصابعها بلطف 
دون تفکیر . 

من وقث إلى آخحر»ء كانت ثمة صورة عابرة لامرأة» 
أو لامرآتين» تعودان من السوق مع سلتين صغيرتين على 
الرأس» تثير ذكريات وقت مضى . مرة مرتا بعمجموعة 
ضخيرة من الناس» تحمل رجلا على تخت : كان الرجل 
مغطى تماما بستارة. کان متا . 

قالت : 

-إنهاالكوليرا. 

کانت ترتجف» زوجها توفى أيضا فى أثناء اهرب . 
بعد مسيرة طويلة مؤلة تحت مطر عنيف» وفي ليلة كئيبة ‏ 
وصل إلى البيت -غرفة صف مبنية بالطين» مفتوحة 
للرياح» في مكان ما في الریف. کان يسعل» رجلاه 
متورمتان . نظرة بسيطة إلى وجهه الحميل» وعرفت أن 


شيئا ما لم يعد سليماء يجب أن يذهب إلى المستشفى . 
ولكن كانت تعرف» أن لافائدة. لاتوجد أدوية فى 
الا ا کا ا ا 
بالذخيرة. بعض الأدوية» التى کانت تتلقاهاء كانت 
تضيع في السوق السوداء. والقليل منهاء الذي كان 
يرشح الى المستشفى» كان مخصصاللضباط› 
وللرسميين-الذين كانوا يجلسون خلف مكاتبهم» 
ويبدون آذنا صماء . أمضى ثلاثة أيام على السرير في 
المتشقى: ت فت العا 

۴ سوف تلد طفلا بعد موته» ولن یکون لدیهاوقت 
لدفنه : الطائرات دمرت المشرحة. وكان عليها أن ترحل 
إلى القرية المجاورة. 

هو أيضا خحاض الحرب» ولكن في المعسكر الآخر . 

E 
والنجدة» وقد أتعبتهم الحرب وهدتهم» يعيشون في تلك‎ 
القرى وسط السهول» الخعانقة الأشواك»› التى تبصق‎ 
اا هالول ن مار ك اا ل كات السب‎ 
ال ريي الحرت والى لاال نشل الار هو انا‎ 
كانت لديه طرف» يرويها عن تلك الأيام الصعبةء. التي‎ 
عاشها بين اجنود بين اليائسين والفقراء» الذين عانى من‎ 
. أجلهم الكثير دون كلل خلال أشهر كاملة من الالام‎ 


٭ تحية لهذا الكاتب النيجيرى الذى شنق هو وثمانية من رفاقهء على أثر محكمة هزلية بتهمة القتل. لقد نشر أكثر 
من ۲٢‏ کتابا للاأطفال والبالغين . وکان رئيسا لحزب بقاء الشعب النيجيرى ٠الذى‏ حارب احتكارات الشركات الغربية› 
وأحدث مقتله ثورة عالمية ضد النظام العسكري في نيجيريا مازالت أصداؤها مستمرة حتى الآن. 


۸ 


والآن» وقد انتهت الحرب» کانت مهمته دوما 
هي المساعدة على إعادة التكيف للذين 
EA‏ 
مدفع » أو لقنبلة . كان همه الآن» أن 
يقنع البالغين» كي يعودواإلى 
المزرعة» وإلى أعمالهم» وكي يرسلوا 
أولادهم من جديد إلى المدرسة. 
عمل صعب» ملىء بخيبة الأمل . 
ا ا ي 
المساحات المحروثة حديثشاتضيع 
خلفهم في الخسق . 
فكر: هذه الأراضى المحروثة سوف 
تقتلكم ياإخوتي» ويا أخواتي. ذلك 
الصباح بالذات خطب فيهم في ساحة قرية ى 
دوكانا» مطالبا إياهم بارسال بناتهم إلى 
المدرسة. ولكن من يساعدنا فى المزرعة» 
ا ا ر ا 
نبذر الانیام 1410۴ 18؟ يئس . في كل بداية 
موم رون ااام دار ت ن بشکل 
قاس من آول ینایر حتی ۳۱ دیسمبر» ثم تأکلون 
ما تجنونه» وفي الموسم التالي يجب عليكم أن 
تشتروا من جدید انيام البذار . لیس لديیكم حساب 
في البنك» وربا تشترون وزرة 4818 جديدة من 
سوق ايخوانغا» وسطحكم» الذي من القش» يهرب 
يائسامن سنة إلى آخرى . ثم أنتم مضطرون لتزويج ابنتكم 
البالخة حمس سنوادن» وذلك لشراء إنيام البذار» كي 
تستطيعوا الزراعة من جديد. أمن أجل هذا خلقكم الله؟ 
لاء يا إخوتي . هذه الأراضي سوف تقتلكم (. . .). 
كان من السهل دوما تحديد اللحظةء التي اقتربت فيها 
السيارة من بوري 80۲ . ظهر خزان الماء في الأفق» ثم 
السطوح المصنوعة من الصفائح المموجة» والتي تغطي 
الكوميساريا والثكنة» ثم الجدران القرميدية للبنايات 
الإدارية» وأعمدة التلغراف» ومولدالكهرباء فى 
المستشفى» عندما لايكون معطلا . الطريق الرئيسية تقسم 
المدينة نصفين . حل الليل تقريبا. أمر السائق بالوقوف . 
-سأشتري اسبرين من هناء بينما السائق يملا البنزين 
بعد مسافة قصيرة . ألا تنزلين؟ يمكن أن نذهب ونتناول 


ن الراب اقل 

لم تسمع سوى الكلمات الأخيرة. فتحت الباب 
بشکل آلی» وعیناها ساهمتان فى الأفق» وخرجت. 
داو لدان شان ریا را ابسو ا 
خمسة شلنات» أغلى بمرتين من قبل الحرب. دفع» 
وغمغم ببضع كلمات حول الغلاء والأرباح المفرطة. لم 
يكن ثمة شراب . الشاب كان يجر رجليه على إيقاع 
الموسيقى الخارجة من الترانزستور» الموضوع على أحد 
الرفوف الفارغة. 

ترك المرأة تخرج ولا من الدكان» وتفحصها طويلا 
بعين ناقدة . منظرها العام لم يكن على ذوقه . لقد فقدت . 
جمالها. يقول» إحداهن . لقد تغيرت كثيرا: لقد ت ركت 
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الحرب بصماتها . لم تبلغ الثلاثين بعد. ربا لو كان لديها 
رجل . . غير السائق 
المصابيح وھا کات :لار تتسارع » كانت المصابيح 
تمسح البرية » وتظهر عرائس الأنيام» التي تخرج من التلة 
الصغيرة . فى البعيد تنير السماء بمنة ويسرة شعلات 
Be e E ES‏ 

FERS I OO GET ET RE 
انث نهد‎ 

E EE 

الات 

تز عجاك؟ 

-نعم. 

لا افهم فعلاء E‏ 

قال فاد ضر : 

هاا اة وق ف خلاو ا اا لی ا 
دلڭ: 

د اوه آنت عله أن لن آنسي. 

-لكن يجب ذلك . انظري خلفك هناك. أتر 
القمر الهلال؟ 

اتذكرين ليلة مثل هذه . كنا فيها على السياج» الذي 
کان يفصل بيتينا في بوري» وکنا مسك بأيدي بعضنا؟ 

ابتسمت بحزن فى العتمة . كان يخفف عنهاء إنه لا 
يستطیع أن یری وجهها. 

-منذ زمن طويل جدا. تزو جت بعدئذ بوقت قصير . 

ورد بقسوة : 

فار 5 

E E 

- ليس هذا من نوع القصص الذي يحكى . لا ضرورة 
لتعذيبي . لم يکن ذلك زواجا سعيدا. 

قأل بقسوة : 

ا 

لعلا اد تقول هدا» لتؤديني . BE.‏ 
ضعيقة . 

اد شلات ماعا السخادة. 

سأجد يوما ما السعادة» نعم . 

a 
E SES ا‎ 


10۹ 


الهو( و 


في ملامحه . بدا وكأنه هرم دفعة واحدة(. ..). 
ضحك ضحكة جوفاء وصفيقة» أصيبت منها 
غات ف طهر ھا دک الال کف کا 
EG‏ خلال عطلة الميلاد فريسة أب » يعمل فى 
اا و 
أبعاد ما جرى! وغضب الأبوين! وكيف جرح صديق 
طفولتها ا لجالس الآن في السيارة إلى جانبها بسبب ذلك» 
ELE E‏ 
وضحك» وسخر منهاء لکېي یخفي آله . لا یزال یتذکر 
EA EC‏ 
والديهاء لتذهب» وتعيش مع الرجل» الذي لوثها. 
آنارت المصابيح كلبا أجرب» كان يأكل الغائط على 
رف الط وذ كه ذلك تلك الللة الكتة الط دة 
أيام ا لحرب » التي عثر فيها على كلب وحيد في قرية أوغال 
SDT‏ 
ال ا 
تابع قائلا : 
O SS‏ 


ا 


. ولايوجد 


أيضا ما يكفي من اللقاحات للجميع . اللقاحات» التي 
تأتي من القيادة تباع إلى أولئك الفقراء التعساء . وة اج 
ماء استخدم المال اللخصص لشراء الأدوية لاستعماله 
الشخصى ٠‏ ولن يجد المرء حتما مذنباء ليطرده. 

8 


- طبيعي . ثمة أحد ما على وشك تحقيق أرباح شاذة 
من آلام الفقراء . 

تلك هي منح» اتية من النرويج» منقولة في مر كبات 
قديمة» ولكنها صاة» ومقدمة من شعب بريطانيا 
العظمى إلى الإفريقيين» الذين يموتون من الجوع» ومن 
سوء التغذية . ماذا تأحذين من كل ذلك» أنت؟ 

- نت تسخر من المنح ومن المانحين؟ 

أخاف اليونانيين» والمنح» التي يأتون بها معهم› 
في العمق» ليس سيئاء أن يتتهي المطاف بها إلى جيوب 
الأفراد. 

ٿم وضع في حسابهء أن آقواله لم تكن عادلة عماماء 
لأن حياتهم كانت أصعب بكثير » لو لم تصل تلك المنح . 


e 


صمس؛ . 

اقتربوا الآن من شعلة» كانت القرية قربها تتربع في 
اتور مض ارتل هدا ب ف قط ت 
لدا ان اي ال ا ی 
غ ال ا كا غا 

قالت : 

-لديهم حظ» أولئك القرويون. لديهم نور طوال 
الل لاحاجة للكهراء: 

-فعلا» لأ حاجة. وضحك ضحكة قاسية» لا رحمة 
فيها . 

بالكاد تجاوزواالقرية ء وإذا بعدد من الرجال في حالة 
هياج آشاروا لهم بالوقوف . أمر السائق بإطاعتهم. 
ظنت. أن هؤلاء ق. يكونون عصابة مسلحة. قال» أن 
لا . ما إن اقتربت أاسيارة بشكل كاف من الرجال» حتى 
وقفت . أحدهم وضع أمامه امرأة قصيرة هزيلة . 

قال : 

-لديها الطاعون . 

- حسنا ضعها على المقعد الخلفى . ساخذهاإلى 
ا ا 

جميعهم قاموا بحركة تراجع » مرتعبين (. . .). 

-حسنا» سآخذها معي . واعتنوابأنفسكم . اغلوا ال اء 
جيدا قبل الشرب . لا تضعوا أي مصاب فى الداخل . 
ولا تستدعوا الدجالين . حافظوا على ما حولكم نظيفا. 
ليلة سعيدة . 

تابعت السيارة طريقها بصمت . كانت المريضة 
تلبس ثوبا بالياء مرقعاء وجلست بينهما. تقيأت 


مرتين» وفي المرتين قاما بعايلزم لجعلهاتشعر 
بالتحسن . استخدم منديله ليمسح الأو ساخ . وتوجب 
عليها أن تستخدم منديلها كخرقة . ورأت تلك الطيبة 
الراسخة» التي أعجبت بهاء وأحبتها دوماء تنبشق 
لدیه . لم یکن فظاء رما کان مالیا جدا في بلد لا مکان 
فيه للمثالية . سمعته في نفس الصباح يتكلم في دوكانا 
٤‏ استمعت لبضع الكلمات› التي قالها في السيارة» 
دهشت لضحكته الساخرة» التى اعتبرتها بخيضة جدا. 
EE CR BE‏ 
سريعة مرت بذهنهاء ولكن كبتتها بالسرعة» التي 
ولل فيا او ا 

هو أيضا تآثر للحنان» الذي كانت تسح به القىء 
باستخدام منديلها. شعر» آنها تفعل ذلك لأجله. 
ومرت بسرعة لديه فكرة . كبت تلك الفكرة مباشرة› 
وترك روحه تسرح في المشكلات الاجتماعية. كيف 
يكن للمرء» أن يمنع سرقة الغذاء والدواء اللخصصين 
للجماعة؟ أن ينع الناس من قبول الرشوة؟ رجل هبط 
من القدس إلى أريحاء ووقع في وسط لصوص. 
وضربوه إذالم يصمد» يموت . ولا أحد يبکي عليه . 
لا أحد مطلقا. خحفض زجاح النافذة» وقذف ممنديله 
الملوٿ من النافذة. 

بدت المريضة تئن » وتهمس بكلمات غير مسموعة . 


- وفكر» لم أستطع التخلص من تلك الفكرة» هذامستحيل 


تماما . . الكلمات» التى نطقت بها تعود لها . أنت لست 
أطلس! لاء ولم أخلق من أجل ذلك أيضا. لقد تكيف 
العالم دومامع علله. وإذن؟ إنها فتاة شجاعة . كان يجب 
الأول. لا أستطيع أن أتبناه. لم تعد جميلة» مثلما کائت 
في شبابها . تنهد. 
بىنهما› لکن كانت ترى أشعة الضوءء التي تنبشق عن 
البيوت البعيدةء وتضيء قليلا السيارة. 

الآن برزت المدينة أمامهم . 

اھ ا 

ماتت المريضة قبل الوصول إلى المستشفى . سلم الجثة 
للمشرحة. التي كانت مليئة› ولكنه ترك الحثة هنا برغم 
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ذلك . لم يكن ثمة حد» يأخذ إعلاما بالحادث . الممرضة 
المناوبة كانت مرهقة بالعمل » وبدت متوترة. أغلق باب 
السيارة وأشعل سيجارة . كانت جالسة إلى جانبه»ء 


O RE, 


دشر افق آل الیک امل : 
- نعم » حتما. 


شا صان نے ھا کان اران اتن عد 
وصولهما. أيقظت ولدهاء الذي نامء وقبضاته مطبقة 


طيلة الرحلة . نزل من السيارة» ودخل بسرعة راكضا إلى 
الست . 
فتحت باب السيارة من جهتهاء ذهبت إلى الحهة 
الأخرى للسيارة حيث ينتظرها-ومدت له يدها. عاد لها 
هدوؤها. لم يهتم بيدهاء وأخذها بين ذراعيه. 

قال : 

- يجب أن تعلميني الحياة مع الموت . 

تخلصت من ذراعیه» وابتعدت بخطی ثابتة . _ 


اد 


wé ك‎ = 


للکاتب الىلغارى : 


ارات 


يوردان يوفکوف 


ثمة قرى عديدة حول مصب نهر ميستا يعيش فيها 
رغ شرل اسر ن مرد ا 
يبدعى حسين باشا كان يلك مزارع واسعة هنا. لم يحتمل 
عماله وأجراؤه المسلمون البلغار ا لحبليون الذين في منطقة 
رودوبي القيظ والملاريا حول قره سو . مات بعحضهم 
وهرب الآخرون فاستقدم الباشازنوجا من مان ما. ليس 
ثمة وجود للمزارع في أيامنا. لكن أحفاد الزنوج مازالوا 
مقيمين هنا. بيوتهم واطئة رمادية اللون» تختفي بين 
أشجار التين . وتنمو أجفان الصبار» إلى الأعلى عند 
الأسيجة الطينية بأزهارها الصفر والحمر . الحو قائظ إلى 
درجة لا تطاق صيفاً. لانسمة تحرك قصب المستنقع . ثمة 
محاريث رها جواميس ضخمة» يسير وراءها فلاحون 
سود في مثل لونها. وثمة شبان جميلون حقا: أجسام 
معافاة مشوقة » وأطراف مفتولة صلبة فكأغاهم من برونز 
أسود . إنهم أناس طيبون سذج بسطاء يتكلمون 
ونون من القلب کالاطعال» اشامات تتف عن 
أسنان بيض كالثلج . 
مركز خفارة الحدود مقام في مزرعة مهجورة. كل 
تذكارات الشرق وغوامضه باقية في ذلك البناء القديم 
الضخم : الأطناف العريضة» والنوافذالمشبكة» 
والسرادقات» والجدران المغطاة تماما بحشيشة الدينار» 


o۲ 


المزرعة بعيدة جدأ عن القرى» وبالرغم من ذلك»› 
كان جيراننا السود يأتون لزيارتنا أحياناً. كان اثنان منهم 
يزوراننا أكثر ما يفعل الآخرون. . وهما إيسكي آراب» 
ناتا تا 

إيسكي آراب أكبر الزنوج سنا هو الوحيد الذي لم 
يولد هنا بل في السودان» وقد حكى لي في آول لقاء بيننا : 
«هناك صيادون يصطادون على الحياد في نواحينا. وهم 
لا يخرجون للصيد البري بل لصيد الأطفال . يطوفون 
وهكذا اقتيد إيسكى آراب . كان حينذاك فى الرابعة عشرة 
من عمره . ولهذا يتذكر أشياء كثيرة من وطنه . 
شو . کان OE‏ جميلا وكان اسمه الحقيقى 
شوكت . خدم في الجيش التركي نافخ بوق . كان الجنود 
العسكرية التركية . ما كان تاتا تيتا يمانع بتاتاً. وكان يعزف 
تلك الإشارات بفمه بطريقة واحدة: تاتا . تي -تا. 
تقريباً . كان يعمل فيما مضى على إحدى العوامات التى 


تنقل الناس والعربات عبر النهر لقاء مبلغ زهيد. ولهذا 
كان تاتا تيتا يعرف قره سو والغابات المجاورة أفضل نما 
یعرفها حیوان بري ٠‏ کان ماکراً نشیطاًء یشرب الکثیر من 
الخمرء ويمارس التهريب سراً. 

يأتي إيسكي آراب إلى المركز دائماً ومعه طلب ما: 
راجياًإعفاء مواشيه من السخرة أو طالباً السماح له باقتطاع 
القليل من حطب من الغابة على مقربة من الحدود. لكنه 
اند ادت هار كاد و ادف 
فيه انها قول 

ی ق و 
وتدخن . 

ا رتا 

-طبعا يا عبد الله» إنني أحن وأنت» ألا تحن إلى 
السودان؟ ۰ 

-أحن» كيف لا أحن . 

ا 
هناك ؟ 

E 
الوطن . جذاب لكنه‎ 
بعید جدآًیا رئيس‎ 
آفتدی: على بعد‎ 


أسماء آخرى. هي ليست ے 
ا م ا 
على الأغلب. ولكونه واثقاً 
ا و 
يدهشني ويذهلني حتما فانه 
کا ف اا و 
وغبطة . وإيسكي آراب هرم 
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جداً» ووجهه منفر مخیف : جلد سود وشفتان سوداوان 
وحتی بياض عینيه سود . آسنانه وحدها بيضاء ولیس ثمة 
ما هو إنساني في هذا الوجه سوى الابتسامة. 

ويردفت:.: 

وهناك بحر» ثمة بحر يجب عبوره. 

ثم يسألني بعد وهلة قصيرة بسذاجة تامة : 

أحقاًء يا رئيس آفندي» ونت رجل متعلم» أنه 
توجد في البحر أفاع كبيرة تستطيع حتى إيقاف البواخر؟ 

ES 

ويذهب أخر الامر سعيدافرحاء لأن الإذن الذي 
أعطيته له بقطع ما يريد من ا لحطب من منطقة الحدود يلمع 
أبيض في يده السوداء . لكن اجنود يستوقفونه طويلاً في 
الخارج ويمازحونه ویضحکون حوله . 

هكذا كان يآتي إلى المخفر مراراً. وكان تاتا تيتا يأتي 
أيضا . لكن كثعلب يطوف با لخم حذراً ودون ضجة . 
E O‏ دون ان آغنرفت 

متى جاء ودون أن أراه عندما يذهب . لاحظت 

مرة» صداقة حميمة بين معاونى 
ااع و ات 
وتاتا تیتا. وخیل لى 
أنني لاحظت ذلك 
کارا جا انتا 
تيتا يتحاشى الالتقاء 
بي» وإذاما التقيناراح 
E E ST‏ 
وارتیاب . وادرکت 
أ قاف ف 

EES 
المساعد منتحية جانباً فى‎ 

E E 
مررت یوما مساء قربها ونظرت‎ 
عبر النافذة . كان الأصدقاء الثلاثة‎ 
هناك + ساعد و اسیک ارات‎ 
وتاتا تيتا . تضطرم نار في الموقد وثمة‎ 
أقداح وزجاجة عرق (راكيا). كان‎ 
ضابط الصف من بانديرماء وهو‎ 
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شاب مثقف جداًء يجيد اللغة التركية أحسن من الأتراك 
أنفسهم . يتكلم عن إفريقيا . ويبدو أنه قرأ ليفنغستون» 
وبریم» وماین رید . دار الحديث حول کل شيء : حول 
الغابات الاستوائية المتشابكة بالعرائش والمزدحمة 
بالضواري» والأفاعى» وحول الصحراء والسراب الذي 
يخدع القوافل الضالةء وحول نخيل الواحات وزثير الأسد 
ا لخيف حين تغيب الشمس . ومن ثم آسهب في وصف 
المساكن الصغيرة المقامة من عيدان الخيزران . الذين يعيشون 
ها سر دال لكنهم آحرار ودون هموم» متوقدون» 
شبقون في ا لحب» قساة عنيفون في الانتقام وفي المعارك . 
يعرفون كيف يفر حون : يشربون الخمر بقشور جوز الهند» 
موسيقاهم تنيم الأفاعي وتلهب دماء النساءء اللواتي 
يرقصن شبه غاريات . ارز والنقودالقدية > وحذهاء ترن 
على اذرعهن وصدورهن . صرخ تاتا تيتا لدی سماعه 
الكلمات الأخيرة ثم تناول كأسه» وصفر لحن شارة 
الهجوم . تلك هي الشارة التي تعلن أن وقت الشرب قد 
خان و تاتا تخا تضفر هاه الشتارة كرا ارت 
مستمتعاًء يرفع الزجاجة ليرى كم بقي فيهاء ولا يأبه كثيراً 
بالحديث . أما العجوز إيسكي آراب فكان يستمع ذاهلاّعن 
کل شيء وهو یرتعش تأثراً. وکان يكتفي بن یردد : 

هداع غاا ساون فی ادکر ا اها 

ومن ثم غنی بصوت اجش. 

منعت هذه اللقاءات . لكن مرض الز جى استفحل . 
SE A LCS EES‏ 
الطبيعى » لكنه صار الآن لا يتحدث إلا عن السودان وعن 
EC TEDE‏ 
وكذلك يداه . عیناه ترسلان نظرات زائغة بلهاء. زوجته 
تشكوه لي» وهي عجوز حادة الطبع شريرة» رجتني أن 
أمنع المساعد وشوكت من الجلوس مع عجوزها . إنهما 
یفقدانه صوابه . کان فیما مضی فطنا وديعاً. وهو الآن 
يخاصمها دائماً. ویتوعدها بأنه سیبیع کل شیء ویذهب 
إلى السودان. يكاد لا يأكل شيا ولا يستطيع إلى النوم 
سبيلاء وإذا ما أغفى راح بلغط في نومه بلغة غريبة غير 
مفهومة . وتبكي العجوز . 

دعوت إيسكى اراب إلى المخفر . صادف هذه المرة 
ا ر ات کی اک م 
قال بإذعان أسيان : ٠‏ 


\of 


-يا رئيس أفندي» مات أطفالي» وأآناهرم» 
ويخاصمونني في البيت دائما. لا أستطيع › سوف 
أآذهب» المكان الذي يولد فيه الإأنسان هو المكان الذي 
يناسبه . 
وروى لي هذه الطرفة : 

-في قديم الزمان رأى الملك سليمان طائراً صغيراً. 
كان تغريد الطائر فائق العذوبة. آمرهم أن بمسكوه 
ويضعوه في قفص من ذهب . 
حينئل . اجن راسةۇماغاد ردد سوى: «وطن! وطن !» 
أشفق الملك وأمر بإطلاقه . انطلق الطائر من القفص و حط 
على جفنة شوك قمئة وعاود التغريد. لكن» هناك » ر 
وکنه. 
تاران ثمة نافذة واحدة مستديرة تضيء في الظلام 
كعين صفراء . تناهت إلى سمعى أصوات متفرقة باهتة 
تشبه وقع قطرات المطر فوق حوض . 

E E‏ دنوت وأوقفت جوادي» 
ثمة فى الداخل من ينقر على الطبلة ويغنى »› الصوت 
موهن أجش . إنه رنات صماء غليظة . إنه إیسکی آراب 
يعني . سمعت في البداية لحناً هادئاً مفخما يتكرر طويلاً 
اغ ا ت غ او ارال غ 
بدلا من الطبلة. 

-اسكت » اسكت» أيها الحرف الملعون! ياي 
الله اللا ت الا عة رد اسک ارات ا 
لم أسمع فحواه. وعادت المرآة إلى الصياح بقنوط : 
أيها الرجل » فلتخجل ! 

ومضى بعض الوقت» ثم بدأ نقر الطبلة وبدأت 
الأغنية من جديد . اللحن المفخم البطيء في البداية» 
أصوات غليظة صماء من الخلف» لكنها مفعمة بالرقة 
وا لحب والأسى القانط . 

إنه إيسكي آراب يحن إلى السودان. .. 
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وسيطة الأرواح 


للكاتب الإسباني: بيو باروخا 


اا تا رجل هادیء. وور ال عصضات و تر 
الأطباء الذين شخصوا حالتى . لقدحللت كل شىء 
وتعمقت فيه وأعيش قلقا. لاذا؟ لا أعلم حتى الآن . 

منذ وقت طويل أنام نوما عميقا بلا أحلام» وعلى الأقل 
عندما أسترقظ » لا اند کر زل کت قدا لمت ولکن يتحتم 
علي النوم» ولا أفهم لماذايخيل لي آنه ينبغي أن أحلم . ور ما 
أنني أحلم عندما تكلم الآنء ولكنني أنام كثيرا وهذا دليل 
باستطاعته التفکیر ولکنه لا يفکر . اا ایک تون 
هل تشکون في کلمتي؟ ٳذن. قول نعم . لقد تکهنتم به . 

إن الطفولة رائعةء هل هذه حقيقة؟ بالنسبة لي هي أفزع 
فترة في الحياة . عندما كنت طفلاء کان لى صديق يسمى 
ومان هو دون کان بو ةا حا تا وامة امان 

تعرفت به في المدرسة . كان صبيا طيباء دعم » بالتأکید 
کان صبيا طيبا» ولطیفا جدا» وطيیبا جداء وکنت أنا نفورا 
وفظاً. وعلى الرغم من هذه المغارقات جمعتنا الصداقة وكنا 
تسیر دائما معا. کان هو تلمیذا نشیطاء وکنت أناعاصبا 
كشو ل : ولأن رومان کان ولدا طیبا فلم یکن لدیه مانع من 
التذكارية الخاصة به . كان منزل رومان كبيرا جدا وكان يقع 
. بجوار ميدان لاس باركاس» فى عطفة ضيقة بالقرب من 
منزل تم فيه ارتكاب جرية قيل عنها الكثير في فالنثيا. 

لم اقل إنني قضيت طفولتي في فالنثيا. كان المنزل 
حزیناء حزینا جداء» کل ما هو حزین ومن الممکن أن يكون 
رل وبجزئه الخلفي كانت تقع حديقة كبيرة جدا تكسو 
حوائطها النباتات المتسلقة لأزهار الحرس البيضاء 
والحة. 


۾ مھ 


كنا نلعب آنا وصديقى فى الحديقة » فى حديقة النباتات 
المتسلقة» وفي سطح المنزل الفسيح بالبلاط الذي كان به» 
على مقربة من إصيصات الصبر الأمريكي . 

وفي يوم حطر لنا أن نقوم بمغامرة عبر الأسطح وأن 
نقترب من منزل الحرية الذي كان يجذبنا بسبب سريته. 
وعند عودتنا إلى السطح قالت لنافتاة إن والدة رومان 
نادنا 

وهبطنا سطح المنزل وجعلونا ندخل في ردهة كبيرة 
وحزينة . بالقرب من الشرفة كانت تجلس والدة صديقى 
وأخحته. كانت الام 
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تقرأًء والابنة تطرز» ولا أعلم لماذا كانت تخيفني . 

وأتبتنا الأم بلهجة عنيفة بسبب مغامرتناء وبعد ذلك 
شرعت في توجيه أسئلة لا تحصى عن أسرتي وعن 
a O OE E‏ 
ولكن بطريقة غريبة جداء غريبة جدا. 

وقالت الأم في ختام حديشها: لابدمن مذاكرة 
ال 

وخرجنا من الغرفة وذهبت إلى المنزل ولم أفعل شيا 
طوال المساء والليل سوى التفكير في المرأتين . 

منذ ذلك البوم قجنبت بقدر المستطاع الذهاب إلى منزل 
ر و فان و دات بوم رایت والد تة و اخ تخ ران 
e N O a‏ 
بغشعريرة عند النظر إليهما. ۰ 

وبعدما آنهينا الفصل الدراسي» لم أعدأرى رومان 
وکت هادا ولک ن أبلغوني ذات يوم من منزله بأن 
صديقي مریض . ودهىت ووجدته يبکي في المراش› 
وقال لی بصوت هامس إنه یکره أخته . 

رھ ااه کان اجه ای کاب ي اتا 
ترعاه بدقة وحنو عليه كثبرا» ولكن ابتسامتها كانت غريبة 
اا چا 

وذات مرة عند الإ مساك بساعد رومان جعلته يصرخ 
من الألم: وسألكة: مادا نك ؟ فاراني بقغة داكتة كبيرة 
تحبط بساعده وكاأنها ختم . 

ا ا ا 
عمل أخحتي 

| 8 

الم افر ة الي لديا نها نكر لوحا رجا 
بإصبعهاء وهناك شيء آخر أكثر غرابة : إنهاتحرك أي 
یع من کان إل مان ا خرذون ان تة 

وبعد مضي عدة أيام روى لي مرتجفا من المزع أنه 
منذ حوالي أسبوع وفي الساعة الثانية عشرة ليلا كان يدق 
جرس الباب وعند فتحه لم يكن هناك أحد. 

فنا انا ور ومان عمل العدي امن التجار ب كا 
شر بجو ار الناتة.: وكان يدق ا رمن وتا 
نفتح . . ولا جد أحدا. وتركنا الباب مواربا حتى نستطيع 
أن نفتحه في الحال . . وكان يدق الجرس. . ولا نجد 
احدا. 


وأخيرا خلعنا زر الجرس الكهربائي . وكان يدق 


1٥٦ 


ا لجرس» ويدق. . وينظر كل منا إلى الأخر مرتجفامن 
الخوف. 

وقال رومان : إنها أختي . 

ومقتنعين بذدلك» شرع كلانا في البحث عن تائم في 
كل مكان» ووضعنا فى غرفتها حدوة ومدرجا موسيقيا 
و ا «آبرا کادیرا٤‏ . وبلا جدوی» 
ودون آدنی جدوی › كانت الأشياء تثب من أماكنهاء وکانت 
ترسم على الحوائط ظلالا ناقصة لأشكال دون وجه. 

وضعف رومان» ومن جل تسليته» اشتر 
آلة تصوير رائعة» وكنا نذهب لنتنزه معا كل يوم» وكنا 
نحمل الاألة في جولاتنا. 

وفي يوم أرادت أمه أن تلتقط صورة لثلاثتهم معاء ل 


ترس الصورة إلى أقربائها في إمجلترا. 


لاه 


وغعلقنا آنا ورومان 
مظلة من النسيح الغليظط في سطح المنزل» ووقفت تحتها الام 
وبجانبها ابناها. وركزت على البؤرةء وافتراضا لأي عامل 

يجعل الصورة غبر جيدة. التقطت منظرين . 

وذهبنا فى الحال أنا ورومان لتحميضص الفيلم . وكان 
ا ET‏ 

تركنا الفبلم ليجف» وفي اليوم التالي وضعناه على 

وجاءت أنخلبس› أحت رومان. معنا إلى السطح . 
وغد الط ال الهو رة الا ول ادلا اناو ز ومان النطر ات 
دون أن ننطق كلمة واحدة . وكان يظهر فرق رأس آنخليشس 
ظل أبيض يشبه ملامحها. 

وفي الصورة الثانية كان يظهر الظل ته ولک فن 
وضع مختلف : ا ل عليها وکأنه يحادثها في نیا لک 
a C4‏ آنني ورومان وجدنا أنفسنا مشلولين 
أخرسين . ونظرت أنخليس إلى الصورتين واإبتسمت. 
وابتسمت . وكان هذا أخطر ما في الأمر . 

وخرجت من سطح المنزل وهبطت السلم م 
وصولي إلى الشارع شرعت في العدو تطاردني ذكرى 
ابتسامة أنخليس . وعند دخولي المنزل› وعندمروري أمام 
المرآة رأيتها في أعماق اللوحة الزجاجية تبتسم وتبتسم 
دائما. 

E a 
لاينامون» وأنا أنام.‎ 

ومنذ مولدي لم استبقظ حتى الآن . 


متعثرا» وعند 


أرتور يضاينق كل الناس 


ترجمة : الدكتور محسن الدمرداش 


يؤيد صديقي رتور فكرة أن العالم يدعو إلى نقد 
ا ا د کماکان 
من المؤکد دائما على وجهه البريء أنه لا يأتي بمکروه» 
ما جعله هو ورفاقه لا يلفتون نظر المحيطين بهم . وقد 
ترد باستمرار على القوانين المألوفة عند الناس وعلى 
أوضاع الرخاء القائمةء إلا أن تعرداته قد خلت من كل 
جدية» ما يجعلني أرشحه لاحتلال منصب البلياتشو 
إل وجد. ۰ 
ليس من السهل دائما أن يسيطر المرء على هدوئهء 
فغالبا مايوقع أرتور كل 


من يرافقه من أصدقائه في ظروف حرجة» فأسوا ما 
في الأمر أن ليس لي شخص هيبة لديه» وكان الصمت 
على الرغم ما يجده مقلا للاحترام في الآخرين . فلم 
ينل نابليون من إعجاب آرتور ما ناله الماجن تل ومن 

لقد اضطررنا أخيرا إلى أن نقف فى الأتوبيس الذي 
امتلاً عن آخره» وفجأة سألني أرتور بصوت عال : (ما 
بافتضاب : «هذاهو مر كز المطافىء) . فسال مرة آخحرى 
واضعا يده حلف آذنه : «ماذا؟». أي أنه أظهر نفسه 
المطافىء!» فاشتاز کر اسه 


par: 


العربي _ العدد ٤)٥‏ - يوليو 1م 


ا ا 
وتفحصونا بأعينهم المليئة بالشك ثم تو قف الاتوبيس 
وسار رة أحرئ فال ارنرز مشير ا للجامعة: ها 
هذا؟) فرددت عليه قائلا : هذه دار للأطفال 
أللهاء! ا فاو ما اسه شاك ا وال « جيل انه 
للمخبولين الصغار» . وكست البسمات الذهبية 
أساريره على حين بدا القلق يسيطر على الركاب شيا 
فشیئا» ثم ضاف : «إنه مبنى عملاق ياناتان». 
فأجبته بصوت عال : نعم» «فالهراء منتشر جداهنا! 
أما الآن فسو ف تظهر دار البلدية» فقال : «اه» إنه 
ف غاد ال كال فا جه الس دت 
الكثيرون» فبعض الناس يستجم في سويسرا» 
وبعضهم الآخر تجرى له عملية جراحية» وغالبيتهم 
في إجازاتهم الرسمية)! وهنا ظهر استياء الركاب 
کلھم SU‏ 
«إننا نقلق السادة هنا ويجب عليك أن تخفض من 
صوتك»! فقلت : «تمام يا أفندم! ولكني آخشى آلا 
تفهمني»! فابتسم بسعادة قائلا: «إني آتبعك كما 
mS‏ 
آني أسمع منك مو سب ME‏ 
تحسن»؟ فقلت ET‏ 
نعم » e e‏ 
نصحني بالعدول عنهاء لأنها تسبب الروماتيزم». 
ر هاط یر الد هرل غ ال كاتف ام هوا 
أعطاني الانطباع بأن استياءهم كاد يدفعهم لترك 
مقاعدهم . ولكن الأتوبيس واصل المسير عبر بوابة 
براندبورج» فسأل أرتور مشيرالهاولأعمدتها 
المتآكلة : «من يسكن هنا»؟ فأآجبته : «(هذاموقف 
المواصلات)»! قال : «والأحصنة التي ذ SE E‏ 
قلت : ا اه قرات اط ور 
GE E el‏ 
شبه عارية» . قلت : «هذا رمز لتآثير دفع الضرائب) . 
وها أضات السعال ر اكا و قو رادا نظارة اة 
فازرق لونهء وتقلقلت امرأة بدينة فى مقعدها كأآنها 
تتشوى» وقالت لأرتور: «بوابة براندبورج » فابتسم لها 
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قائلا : «معذرة يا سيدتى المحترمة» هل آلمك الجحلوس»؟ 
فصرحت المرأة البدينة وقد انهارت الدموع من عينيها 
قائلة : «بوابة براندبورج» فقال لي آرتور: «هل دست 
على قدمها»؟ وهنا رأيت آنه من الأفضل أن ننزل من 
الأتوبيس» فقلت له: «لقد وصلنا» فأشار أرتور إلى 
حديقة الحيوان سائلا : «وماذا تعرض هذه الحديقة»؟ 
هنا وقف أحدهم وتحرك بسرعة موجها مظلته أآمام 
وجهي وصاح : «إذا قلت له إن هذاهو معرض أبناء 
الوطن فسوف أعطيك ضربة خحلف أذنك تجعلك 
أصم»! فانحنى أرتور احتراما لهذا الصارخ في وجهي 
قاتلا له: «شکرا جزیلاه فقلت آنا: «اهدآ یا سیدیى 
فأنا أعرف جيدا أن هذاهو ميناء تقبلهوف الحوي» 
وسرعان ماترك كل الركاب مقاعدهم وانتفضوا 
واقفين» وتعالت آصواتهم بغضب» فجلس آرتور 
وصر خت فتاة شاحبة اللون قائلة : «لقد بدأ هذاالجنون 
عند الكنيسة)! ثم ولولت للمرآة البدينة وقالت : ابل 
وأصبحت الحامعة دارا للأطفال البلهاء»! فردت الفتاة : 
«كما جعل المكتبة العامة بلدية»! فقالت السيدة وهي 
تجفف دموعها: «ثم صارت بوابة براندبورج موقفا 
للمواصلات»! وهنا تقدمت بسرعة لمدخل الأتوبييس 
وقلت للكمساري : «حاول من فضلك أن تسيطر على 
الركاب» ثم ففزت . 

وما كان من أرتور إلا آن انتظرني على محطة 
الأتوبيس التالية حتى لحقت به فقال لي : «كانوا لطافا 
جدا» وإن كانوا بحق ذوي حمية» إلاآنهم أكثر 
إحاطة! وفي أحد شوارع قلب برلين اقترب من سيارة 
منتظر ة وسأل المر أة الحالسة فيها وبين يديها كلب صغير : 
کم الساعة الآن»؟ فأجابت بصرامة : اليس معي 
ساعة» . فقال أرتور : «يا خسارة»! وظل واقفا بجوارها 
حتی مررت أنامن أمامه فرفعت قبعتي احتراما وسألته : 
كم الساعة)؟ فأخرج أرتور الساعة من جيبه وقال : 
«الساعة الآن الثامنة إلا سبع دقاتق يا سيدي»! فقلت 
له : «(شکرا جزیلا)! ثم اجه إلى میدان بوتسدام» وتبعته 
بء فكادت المرآة أن قزق غطاء راستهامن 
الغظ!. ٠‏ 


یی ۔ ا اہ م ا یہ نے 


| 
1 
ا 
! 


العربي العدد ٤٥١‏ - يوليو ااا 


الخرس الأ ختيار ى 


أطباء النفس اا ختصن بالأطفال . 
تاغل اتهاالر فض 
ال او في 
غر مط الاسة او الاما 
تعد حالة الخرس الاأختياري من 
حالات الاضطراب العاطفي 
والاتفعالي»› وهي من أهم 


بقلم : الدكتور خليل فاضل 


خصائص الأطفال الذين يصابون | 


القدرة على إقامة علاقات عادية مع 


كبارا» ويظل العلاج يعتمد على 
التجربة والتقويم السلوكي أساسا. 
وفي الحالة التالية نوضح من خلال 
الواقع بعاد هذا الاضطراب 
النفسي : 


كان عمره يقترب من الثانية | 
عشرة» ز e‏ 


بره تایا في هدوء مرضي » | 


السران يعيش با محاليل المخذية 


١ 


الخرشس الاختيارى حالة ٠‏ عن طريق الوريد» كان شاحبا 


شحوبا خاصا وغریبا» وکان أيضا 
يرفض الكلام . 

جل :الط اللفسى علي 
الكنس القايل ةف رف 
بالمستشفى العام» قسم الأطفالء 
أمسك بال ملف وقرآه بسرعة حتى 
تمكن من تكوين فكرة عن -الولدء 
امرض -التاريخ المرضي . كانت 
تلك هي المرة الثانية والثلاثين. . 
نعم . . الثانية والثلاثون التي يدخل 


فيها إلى طوارىء الأطفال» ومنها 


إلى القسم الداخلي بالمستشفى بعد 
إصابته بالقىء المستمر الذي أدى فى 
النهاية إلى تمزق جدار المعدةء الأمر 
الذي وضح وتأكد بالمنظار» والڏي 
أدى إلى إدخال عقار (الزنتاك) في 
المحلول لكي يساعد على التحام 
أنسجة المعدة الممزقة . بدا الطبيب 
يسأل الأخحت عن التاريخ المرضي 
فقالت `° إن الولدعاود طبيب 
الصحة المدرسية منذ حوالي 
اشن وما عام کان ت 


النفسي في المستشفى العام قد 


EEE ۰‏ 
سی سمت نس نتف تین نک س سی مم ممه م مف تمسر پم م سا می سی م دد سی و نف سه کسه ته سلفم ند سی هد س س 


ا ر 
اختياري» و«اکتځاب نهسیى» 
زوت ا ا ا 
ا حل الو لك نة ار ف ا 
الطبيب النفسي وشخص على أنه 
ا اا فا 
ووقتها وصف له عقارا مطمتنا آخر 
مع جلسات للعلاج الأسري 
والعلاج النفسي الفردي با لجوار. 
وت الطبيب النفسي يده » أو كاد» 
على العوامل الاجتماعية الأساسية 
الضاغطة على الولدء والتي لها باع 
أكثر من غيرهافي تشكيل 
أساسيات المرض » لقد فقد الود 
والده بالوفاة منذ أن كان عمره 
ثلاث سنوات» وبعدها قام باقي 
أفراد الأسرة بتكثيف جرعات ' 
حبهم للولد بشدة ما أدى إلى إرباكه 
عاطفياء بل» ورا إفساده نفسيا. 
فلقد صار الرلد معتمداعلى 
الآخرين في كل شيء تقريباء إلى 
درجة عجز فيها عن أداء اظ 
الأشياء التي كان يقوم بها عادة من 
هم أصغر منه في السن بمراحل . 
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کا ا وی ت 
(بالشيزوفرینيا)» أو (فصام العقل) 
الذي من علاماته وأعراضه: 
الهلوسات السمعية : أي أن تسمع 
الريضة أصوات أناس وهي 
بمفردهاء كما تختل وظائف التفكير 
والإدراك» وتفقد ترابط الشخصة 
والعزيمة» تنزوي وتهمل في 
ھھاو گانت لاعت تان 
مرض القولون العصبي» والأخت 
الأخرىتشكومن الصداع 
النصفي» كانت الأسرة تكاد أن 
ينطبق عليها اصطلاح (الأسرة 
العصابية)ء أي أسرة لها صفات 
التوتر واستخدام الدفاعات والحيل 
العقلية المريضة للدفاع عن ذاتها. 

دخحلت إلى غرفة الولد طبيبة 
أطفال حديثة التخرج شالت 
الطبيب النفسي : 

رصن لماه ف اي 
(الانفصام) لم يظهر إلا من فترة» 
فهل يا ترى آثرت شخصيتها في 
تربیتها لابنها؟! . 

ابتسم الطبيب النفسي وقال 
موضحا: 

-نعم المرضى بالشيزوفرينيا آي 
الفصام وليس -الانفصام - كماقد 
ذکرت» تکون لديهم نواة قبل ظهور 
أعراض المرض» وفي حالة الأم هنا 
كانت _ كما قال أولادها _ قلقة أكثر 
من اللازم عليهم› معادية لهم 
أحيانا» ما خلق جوا من التضاد 


٠‏ الخرس الاختياري يفقد الطفل التواصل مع الآخرين ويدفعه للعزلة. 


الخريب فى المشاعر› كما أنها كانت 
تتلقى رسائل وإشارات متناقضة مع 
الواقع وغير متوافقة معه» كما آنها 
کانت بحرکتها وسلوکها وتصرفاتها 
غير متصالحة مع ذاتها وغير قادرة 
على التناغم مع الآخرين. 

هنا تدخلت أخت الولد وكانت 
تدرس في جامعة عاصمة عربية 
معروفة : 


الشخصية مصطلح هلامي› 
لم آفھم شيئا عا درسناه عنها في علم 
ال ترى هل للشخصية- 
شخصية الإإنسان - جذور بيولو جية 

IE SE |‏ 
بالسؤال» جحاول قبل أن يجيب أن 
يحفزالولدعلى الكلام» أن 


يشجحجحعه» اوا أو أن 


۱٦۱ 


يستتیره » لکن کل محاولاته باءت 
بالفشل : 

-نعم هناك جذور بيولوجية 
E E‏ 
لر و ارت ریو 
الشخصة. 

سألت طبيبة الأطفال : 
الوا وراثة الشكل والسلوك» 
ی ي 
ات ت ا 
ا لخاصة التى يحملها كل إنسان حتى 
من سابع جد وبها الصفات المرضيةء 
TTL EY,‏ 
النقاط اللحددة لكل شىء . 

أما تأثير الوالدين فى الشخصية 
فيتحدد داخل رحم الم وهي تحمل 
الإنسان منذ بدايته كنطفة وهو ينمو 
EE‏ 
ل ا اة اب 
التعأطف› الاهتمام» وألرعاية. 
يده فتحركت اللأبرة با تحمل من 
محاليل مغذية » هدا الطبيب من 
روعه» كاد الولد يبتسم لكنه أشاح 
وسال تال دين 
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-لكن لاذايتقياً أخى بهذا الشكل 
المفزع› وکأنه یتقیاً ما بداخحله من 
هو في العمق؟ 
عن النفس » وفي نفس الوقت مر ضص 
واضطراب شدید يصعب تشخرصه 
لأن الصراعات النفسية لا يتحملها 
الطفل فتتحول إلى أعراض جسدية 
تظهر هنا فى صورة شديدة كالقىء . 
ال ااال ولت 

لکن القىء شديد جداإلى 
دة ال نت مو العكةوقزق 
حدارها؟ ! 

رة الطست النفسى مجبا: 

-نعم برغم قسوة الأعراض 
E‏ 
الحاد» وکآنها تشکل صمام آمان 
ضصد اتر التاأم او الحنون 
الحقيقي»› والعلاج لايكون 


إلا بحل الصراعات الكامنة داخل 
ال 

O E E 
E | 
لاقرات ك افا الكو ن‎ 
النفسي الفصامي للولد» مرضص‎ 
الأم العقلي» م ا‎ 
کک وتدهور تحصيله الأكاديي‎ 
بجانب آنه مازال ينعي والده الذي‎ 
فقده منذ زمن على المستوى‎ 


يعرف عادة في طب الأطفال النفسي 
با خرس الاختياري› الى فن هه 
علاماته الطبية عدم القدرة على 
الكلامء وعدم القدرة غي 
التخاطب مع الأخحرين في البيئة 
احبطة » وهو يعد اضطرابا نادر 
الحدوث» أهم أعراضه رفض الطفل 
الكلام في المدرسة أو التحدث مع 
الأخرين خارج محيط البيت» هدا 
على الرغم من أنه يتحدث بشكل 
طبيعي تماما مع أقرانه وأخواته في 
ا مع أحد الوالدين› 
وفي حالة الولدالموصوفة هنا كان 
يحدث العكس »› فلقد کان بتحدث 
بطلاقة فى المدرسة» بينما يمتنع عن 
الكلام في البيت» رعا لرفضه للبيت 
وجوه العام« وكنوع من الاعتراض 


ا e.‏ 
ا ا ا 
3 
a»‏ 
. 


على شکله الحالي. وخلوه من الأب 


الذي توفي منذ فترة طويلة ولم يحل 
محله أحد» لا في الشخصية ولا في 
الحضور ولا فى العطاء. 

وكلمة الخرس هنا غير دقيقة 
لأن الطفل يرفض الكلام في حين 
أنه بالفعل قادر عليهء وعادة ما 
یکو ن مقو شط الن كاده مهتا 
بالتواصل مع الآخرين لكنه في 
نفس الوقت غير قادر على حقيق 
ذلك لوجود «عطل نفسى». لهذا 
رقت خر غ ام ال اء 
الحركة الصامتة. الرسم. هز 
لوان اله و سي لكا 
أحيانا. وعادة مايبدأالمرض فى 
من سو ات : E‏ 
ا E‏ 
تظهر فی سن ٠۲‏ سنة» ولا يظهر 
ال ويا هة 
دخول الطمل المدرسة» مع هذا جد 
E E‏ 
الاعتراض على البيئة والأخرين مع 
ا على التأقلم مع الواقع 
ا 

الاضطراب الثانى الظاهر هنا 
EON EEE EE‏ 
ا د و 
صعب التحديد والتشخيص . 
خاصة فى مر حلة الطفولة » لكن إذا 
E‏ 
لوجدنا أنها حساسة وفي نفس 
الوقت جامدة عاطفياء ودائماما 


يحون الشخص عنيدا حساسا كتوما 
كرالك ف لاحر الام 
يصفه الأهل 0 «ملاك». وعلى 
الرغم من أهمية ودلالة رض الام 
بالفصام فإنه ليس بالضرورة أن 
يكون أحدالوالدين مصابا 
بالشيزوفرينياء حتى يكون أحد 
اا ا 
والعكس أيضا صحيح» المهم هنا 
توضيح أن ما يورث هو الاستعداد 
للإصابة » كماآنه من المعروف أيضا 
أن اضطرابات الفصام في الكبار 
والصغار غالبا إن لم یکن دائما- 
ما تكون مصاحبة باضطرابات في 
الكلام والقدرةعلى التعبير 
والتواصل مع الآخرين. 

آما التشخيص الفالث -الذى 
ذكر هنافى هذه الحالة-فهو 
ااا قو ر ا 
و 
شرحنا سابقاء غير أنه فی حالتنا هنا 
يتميز بجا يسمى حالة الحزن المرضي 
ا 
وللاکشات اعرا آخری عير 
حسمانیة متل: اكتتاب المزاج 1 
اضمحلال الرغبة أو فقدانها 
للاستمتاع بای من التساطات 
الحياتية المعتادة . اضطرابات النوم. 
تغيرات في وزن الجسم . فقمدان 
الشهية. صعوبة التركيز. وعدم 
القدرة على إبداء الرأي أو اتخاذ 
القر ارات هر له و اانا ما نکن 


هناك أفكار انتحارية مع توتر نفسي 
جسدي عام » والإحساس بالارهاق 
وال لتعب دون بذل أي مجهود مع 
إحساس عام بعدم القيمة والدنت 
دوعا سبب واضح . 


الحل والعلاج 

ا لحل هنا يواجه بعمشكلة صعوبة 
فهم الطفل نفسياء لأن الطفل عادة 
فا یکوت غير از على التر عا 
يدور داخل أعماقه. وإذا أخذ أطباء 
وعلماء النفس وأسرة الطفل المريض 
سلوکه کمقیاس. فإنه صعب 
الاعتماد على ذلك بشکل نھائی ۰ 
كما أن واقع الطفل النفسي عادة ما 
ير بمراحل تتداخل في بعضها 
البعض ٠‏ وتنمو بسرعة» ومن ثم فإن 
الإلمام بها وتقويهاأمر غاية في 
LE‏ 
تکون ا ات) ات دور مهم 
جدا نظرا لأنها تعمل على تعديل 
اخلل الكيماوي العصبى الحادث» 
ذلك فإن عقارا مثل اال 
ا لملضاد للاكتاب نه صمَة مسكتة 
خدار الجهاز الهضمی ككل . كماأن 
العلاح الأسري» معنى جمع أفراد 
الأسرة المقيمين معا ومناقشتهم في 
أمورهم الدنيويةء وإزاحة الستار 
عما يعتمل داخحل صدورهم مع 
ضرورة متابعتهم في البيت بواسطة 
اخصائيه اجتماعيهة يعد عاملا اساسيا 
في العلاج . 
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إعداد : عدنان محرر 


بعد الحادث البشع الذي | الطفل للكسوروالرضوض | الأطفال وبطرق وأساليب مختلفة . 
+ ارتکبه مجرم شاذ في | والكدمات والجروح والحروق ففي البلادالعربية لا توجد 
اسكتلندا أخيرآء وراح ضحيته ستة | والتسمم والإغراق والقتل والتوريط ٠‏ إحصاءات دقيقة ورسمية في هذا 
طف رصتني اف شاطات دة وعارسات | الجال إلا أن المشم يكن آن يلس 
رصاصاته» يبدو واجبا آن نفتسح لا أخلاقية. ويشمل الانتهاك | هذه الظاهرة بشكل واضح وجلي 
ملف هذا الانتهاك الذميم . النفسى التسلط والإرهاب والإهانة | بدءاً من اللأسرة وتصرفات ومواقف 

لاف الأطفال في العالم يعتدى اون اا کک الرالدین» لئ تزثر ف تخاجات 
عليهم وتنتهك حرماتهم يوميا ويشترك مع الانتهاك المجسدي | الطفل الأساسية وتأمين استمراره 
فنادراً ما ير يوم إلاونسمع أو نقراً حرمان الطفل أيضاً من الضروريات في الوجود» وتمتعه بالاطمئنان 
عن طفل أو عدد من الأطفال | الحسدية والنفسية مشل التغذية ‏ والاستقرار النفسي والعاطفي 
تعرضوا للاعتداء أو الانتهاك . فما | والملبس والمأوى المناسب والرعاية | ES EE,‏ 
هو مفهوم انتهاك حرمة الطفل؟ وما الطبية الضرورية . أماالانتهاك ٠‏ التغيرات التي تطرآعلى تربيته» 
هي أشكاله وأنواعه ودوافعه؟» العقلي فيشمل حرمان الطفل من وتجارب الطفولة التي تنبع قبل كل 
و كيف تتجلى مظاهره في مختلف ‏ التعلم والحصول على الثقافة | شيء من موضع الطبقة الاجتماعية 
الدول والمجتمعات . .؟! والمعرفة . . فى حين يشمل الانتهاك | التى ينتمى إليها الطفل ومستواها 

إن المقصو د بانتهاك حر مة الطفل ااي ا الاقتصادي والثقافي والاجتماعي . 
هو قيام الوالدين أو من يقوم على الآخرين وحرمانه من الاتصال ‏ فكثير من الأسر تدفع بأطفالها 
تربية الطفل » أو أحد الأشخاص | الاجتماعي بشتى أنواعه. | إلى العمل تحت وطأة الحاجة 
الال اا كان عار اى ع ي ٠‏ الاقتصادية ليس ذلك فحسب بل 
أنواع العنف أو القسوة الشديدة التي ظاهرة عامة | تغرس في آذهانهم أن عليهم آن 
تتسبب في إصابة الطفل أو المراهق إن هذه الممارسات وعمليات ‏ يكسبواوأن ينتجوا بآي شكل وبأية 
بالألم والضرر والمعاناة» جسدية آلانتهاك التي يتعرض لها الأطفال اة خي ول كانت الاو 
كانت أمنفسية أم عقلية أم لا تقتصر على بلد معين من بلاد | السرقة : «المهم أن تعود إلى المنزل 
اجتماعية . . ويشمل الانتهاك | العالمء ولاعلى سن معينة من عمر | ببعض الال والطعام وإلا فالعقوبة 
الجسدي الضرب البرح وتعريض الأطفالء وهي تحدث يومياً لآلاف | بانتظارك». وبالفعل كثيرأًما يكون 
٤‏ 


r‏ کے 
و ر 3 کے 
E‏ 


الضرب والتجويع والإهانة 
هذا الطفل في حال إخفاقه . 

بعد هذا الانتهاك الحسدي 
والاجتماعي والنفسي من 


انتهاكات مختلفة 


وهكذا انتشرت ظاهرة تشغيل 
الأطفال واستغلالهم من قبل رباب 
العمل أيضاً فى أعمال شاقة وصعبة 
تضيف إلى معاناتهم والامهم المنزلية 
آلاماً ومعاناة اجتماعية إضافيةء 
تتمثل في تحميلهم ما فوق طاقته م 
وفدرتهم من جهة» والاعتداء 
عليهم وضربهم من جهة ثانية. 
ويؤكد المعلمون أن بعض الأطفال 
يأتون إلى المدرسة بعد غياب وتبدو 
عليهم آثار الكدمات والمجروح أو 
الكسور» وعند سؤالهم عنها يتبين 
نها ناتجة عن إصابات في العمل أو 


أثار لاعتداء الآهل . ما الأهل | 


فيتذرعون بآنها ناتجة عن شقاوة 
الأولاد أو آنها إصابات عرضية 
بسبب السقوط أو اللعب أو الشجار 
مع الأولاد الآخريسن. وكيرافا 
يحضرون تقارير طبية مزيفة لإأثبات 
ذلك . 

وتتزايد معدلات انتهاك أجساد 
الأطفال يومابعديوم لدرجة أن 
الدول الأوربية وأمريكا بدأت الآن 
وببطء تستيقظ على رعب الاعتداء 
الجنسى على الأطفال . ومنذفترة 
اك وال الاو را 


س 


بکاء أب وطفله عند 


دار الع غل کر دا 


اتاكات نراقت جت 
عيادات خاصة وخصصت خطوطا 
هاتمية لتقديم المساعدة للضحايا. 
كما سنت قوانين جديدة تشدد 
عقوبة الاعتداء على الأطفال ويقول 


أحد المسئولين فى أوربا : «بدأنا الآن 


الضباب» وهذا الضباب بطر 
على جانبي الأطلنطي » لكن بعض 
المشاكل التى تواجه الولايات المتحدة 


أخف بكثير من تلك التى تواجه 
أورباء التي تسود فيها عوامل ثقافية 


ي س 
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5 0 
DERE AE E 
‌ 


واجتماعية مختلفة تؤدي إلى غشيان 
المحارم لمن هم في سن الطمولة 
والمراهقة . ويعزو بعض المتخصصين 
مثل هذه الممارسات إلى الشعور 
الاد الع 0 ل م ن 
ال حارج الل ادى 
يستلزم قيام البنات بالأعمال المنزلية 
عوضا عنها وهو ما يشوش الأب 
اتخذن مكان والدتهن . ويرجعون 
العامل الآأخر إلى ازدياد نسب 
الطلاق في أوربا حيث يفسح زواج 
تلك المطلقات من جديد» المجال 
أمام الأزواج للاعتداء على بنات 
زوجاتهم . کت الروت 
في وربا في تغيير القوانين المتعلقة 
اا وتوسيع تعريف 
اللحرمات ليشمل التبنى. هذا 
بالاضافة إلى أن الطريقة ا 

معالحة الاعتداء على الأطفال 
ا الجسدي احذت تنتسر 


سے i‏ ھا 2 ۳ 
۱ 1 سر 
مراكز استسارة» ويجري تعليم 


الأطاء والمدرسين مراقبة هذه 
ا کا تہ وو و وسائنل 
ادر اة الا هان عاي 
کک ES‏ فد 
العقوبة ضد المعتدين . 

المعتدون 

ون مرکا دقیقا لنتھکی حرمة 


التتحدث عن 


١‏ ا حح ٹا الم ہے 
DE‏ 2 أ e‏ 


الأطفال . فهم يرون طقال 
قادرون على آن يسلكوا سلوك 
ET‏ بأن الأطفال 
موجودون لإرضاء حاجاتهم. . 
وإذالم يحصل ذلك يجب 
معاقبتهم . . وهم يطالبون الأطفال 
بالطاعة الفورية ويرفضون الفشل 
رفضا تاماً باستخدام أساليب 
ضاغطة مثل السخرية والوعيد 
والعقوبات الحسدية > كحبس الطفل 
NTT‏ 

إن معظم المنتهكين یشکون من 
القلق والكابة والميل الشديد نحو 
التملك والتسلط والبرودوالحمود. 
بحيث لا بيمكنهم تقبل أخطاء الطفل 
و e e‏ 
وفي بيئة عائلية غير مهيأة لنمو وتربية 
الأطقال: 

إن الشخص المنتهك هو في 
الحقيقة طفل جائع للرعاية» غير 
قادر على العطاء وتربى على الشعور 


المختل المحرم «هاملتون؛ . 


بخيبة الأمل وعدم الكفاءة. وعاش 
في نة فيا الكتير و 
والضرب وبعضهم فقد الأب والام 
والراعي عندما كان صغيراً. 

ويقسم بعض الباحثين المعتدين 
E.‏ إلى نوعين اا 
اء شقى الأطفال» الدي يدعول 
نهم ا حب شدید مع الأطفال 
ويؤكدون أنهم هم أنفسهم تعرضوا 
اعات غد ما گات ا ضارا 
ويزئى الكثيرون منهم لانفسهم 
ويبرر أحدهم قائلا: «كلماأشعر 
بعدم الأمان والمرض وفقدان 
الط جي الاد د 
الحريمة». وعلى النقيض فإن النوع 
الثانى «الحساسين أو أصحاب ردود 
الأفعال» فيرجعون تورطهم إلى 
الضغوط الغاجئة مثل محنات 
منتصف العمر أو فقدان الزوجة أو 
وجود بنات بالتبني . 

ات أن 
حوالي /.4٠‏ من مغتصبي الأطفال 
هم الرجال . إلا آنه توجدمعلومات 
ا شاد 
هذا المجال ممابتوقع معظم الناس : 
N o,‏ 
تعرضت فتاة للاعتداء من قبل رجل 
فإن ذلك يحزنها ويتعسهاء ويقلق 
اللجتمع ويثير حفيظته . . في حين لو 


تعرض ولد للاعتداء من قبل امرأة 


| ن‎ sys 
ان آکثر شكال .الانتهاك فسوة‎ 


۱٦٦ 


تقع على الأطفال دون سن المدرسة. 
واكثرهاتكرارايقع في سن 


المدرسة. وقدلوحظ أن النسبة | 
الكنيرة من الأطفال المعتدى عله | 


ا 


من الذكور . وتزداد بين الأطفال غير 


التكوينية ء وآطفال العائلات الت أ 
تعانى من ضغوط عمل عالية آو التى | 


ا 
والذين كانت فترة حملهم غير 
مر ضية للام إضافة إلى ولادة غير 
طبيعية وفراق مبكر في مرحلة 
ا ا ا 
ال الاول. 


آسباب الظاهرة 


إن مواجهة ظاهرة الانتهاك تدا 
بالتقصي عن الدافع الذي يقو د بعض 
المنحر فين إلى الاأعتداء وغمارسة هذه 
الظاهرة. وفی محال الحث عن 
E CY‏ 
تعييز عدة مصادر للانحراف منها: 

إجالافخراف المردى وهر 
الذي عن صراعات نفمسية 
داخلية وليست وظيفية ناتجة عن 
EEN‏ 

آالانجراف الظرفى وه 
ق ی 
داخلية بل يتطور كو ظيفة لضغوط 
ظرفية معينة » حيث إن جميع الأفراد 
يممكن أن يتعرضوا لثل هذه الضغو ط 
الطرفيةء ولذلك فهم يسلكون 
ES EE‏ 


) 
| 


إنها مأساة تعتصر 


وبالتالي فإن مثل هذه الضغوط 
الظرفية تكونمستقلة عن 
E Rl‏ 
E‏ 
لکن الاك التق يادوت 
لرت» ۲٤(‏ ")یری اه ف 
الخ ال هراد فول ان ااا 


قلوب الكبار. 


معينأينشاً عن آسباب داخلية 
صرفة» وآخر عن آسباب ظرفية» 
ذلك آن معظم الانحرافات الظر فية 
في الخحياة الواقعية لا تخلو من صلتها 
ا ا 
للفر د ان تمن )ا لات اقات 
اة الطاهرة مک ان کن هة 


¥ 
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الببت 


حساسية جنسية مفرطة تنتاب 
الفاعل . . كماأن هناك ظروفا 
أقتصادية حادة ملحة قد تدفع اللعض 
إلى استغلال الأطفال وتشغيلهم في 
أعال اق و ضارغال 
خارجة عن القانون مثل ترويسح 
اللخدرات وتعاطى الممنوعات . 
و ااا وا قاق 


لابد آنه عأش في بيئة شاذة و تعر ض 
E RT E‏ 
حرم من عاأاطقة الأبوة E‏ 
اللاشر اف عليه وتربيته جده وحدته 
اللذان اعتقد تو ماس لسىوات طويلة 
آنهما ائات وأمهء و أن والذته ال 
تعبش معهم امون ا سو ی 
as e E‏ 

توماس ادراك حقيقة الأمر . لكن 


۰ 


الا رة تو كد حضو ل عة شات 
ادون خو وا مەكان 
عرف الحقيقة. وعلى صعيد 
الضغوط الظرفية أيضا التي تعرض 
لها توماس تشير مصادر أمنية إلى أنه 
كان قد وجه عدة رسائل إلى رجال 
الشرطة ورجال ألسباسة والمحامين 
وأولياء أمور الصبيه المنتسين إلى 


اھ یی کم سی 


۱A۸ 


ناديه وحتى إلى الملكة نفسها. وفي 
جميع هذه الرسائل تذمر توماس من 
قيام بعض ال مدرسات بتشويه سمعته 
وصورته آمام جميع فئات امجتمع 
وطبقاته . وفي رسالته إلى الملكة ذكر 
أنة وف آر س عشرين عاما قام 
بإنشاء ناد رياضى للصبية والأو لاد 
ا3آ الاعات ال الارن 
الشرطة المركزية في اسكتلندا 
اف تاغلة کل و جعلته عبر 
قادر على تأمین ا ولاند 
بعين الاعتبار وهی آن E‏ رسائل 
نوماس نم تلق ترحیب عند مس 
ا ا ويقول المحللون إن 
فشله في إسماع صوته الى العالہ من 
حو له هو الست فى شعوره بالياس 
الشديد. ومن E‏ ایکون 
دلك الشعور بالاحاط الذي سبطر 
عليه سبطرة تامة هو ألذي دفع به إلى 
حاتمته الإجرامية هده التى رما 
وجدها خير وسيلة لإسماع روه 
ا 

ق 
الفردي والانحراف الظرفي يكن 
E‏ 
الذي يكون من فعل الثقافة الفرعية 
أو تلك الأنظمة السلوكية ذاتهاء 
ثقافية آهمها عامل التواصل بين 
الآشخاص المنحرفين وتبادل 
ممردات الحتويات الخاصة 
الانحراف. وفيام حالة وحدانية 


تحاف مخغراتا 


الانتهاك وأثره فی الطها 


صحيحة بين الأشخاص المنحرفين 
وكيفية إدراكهم للأفعال المنحرفة . 
فالأنغاط المنظمة للانحراف هي التي 
اع الات اک كانت قي 
الواقع إما حالات فردية أو حالات 
ظرفية بيئية في بداية نشأته . ولعل 
لثقافة الفرعية مجتمع الشواذ جنسيا 
في امريكا المعاصرة خير مثال على 
خاد ا غ انا ما 
تسر وراء مجموعه من القيم 
المنحرهة التى لا تختلف فى محتواها 
م ا 
اللجتمع السوت. ۰ 


ل 

EET 
وللابتفق مع سلوك الإنسال‎ 
الطيعي. فهو حاله مر ضية عصابية‎ 
أو ذهانية يتم من خلالهأتطوير‎ 
الأغصب واألعانأة التى نعرضر لها‎ 


المنتهکوان#العتدولا فى أتثاء 
E‏ 
راشدا» ویتوقعون منه آن يتصرف 
على هذا الآساس . ويرجعه البعض 
إلى 'لظر وف الاقتصادية المتدنية» 
حاصة إذا رافق ذلك مشكلات ضى 
العمل وزيأدة عدد الأطفال وضعف 
الفا وار بالا فة الي 
سمات شخصيه معينه مثل ضعف 
ال ة على الاتمغعالات 
واللاضطرابات العصبية وغيرهما. . 

أما آثر 'لانتهاك في الطفل فله 
مردود سلمي للغاية يتمشل کي 


.. ۳ 1 


الإحباط وعدم الشعور بالانتماء 
واحتقار الذات وزيادة الاعتماد على 
الآخحرين. و تالكر اسنات 
والتحليلات إلى أن هؤ لاء الأطفال 
تبدو عليهم نظرة خائفة ومترقبة لمن 
يقترب منهم من الكبار» والسكوت 
وعدم الرغبة في الحديث معهم. 
وتظهر ديهم مر طة وتنيه 
شديد وحذر للمنبهات التي تح يط 
a‏ 


وعبرهما. > کماقدتنمو ا ديهم 


الات انطواء وانغلای نحو الذدات 


وبعصهم لديه تبلد وجداني وجمود 
و قصور في ااتاف ا حر کي وتخلف 
اللیه والمهارات الشحخصرة أضأفة 
ومشاكل سلوكية مثل السرقة 
والكذب وعدوانية نحو الأطفال 
الآخرين و فقدان الشطرة و ضط 
الانفعالات مع نوبات غصب 


حادة . 


مواحهة ظاهرة الانتهاك 
المعالحة الوقائية لحالات الانتهاك 
الحسدي للأطفال التي بدآت وسائل 
من خالا E‏ حدار الخوف 
والخجل e‏ 


aT 


س 


ev rrr e ere rra ara aa ra e errr arr 


المسأاعدة للضحاياء هي بالطبع 


إجراءات جيدة وناجحة على صعيد 


الجحسدي للطفل» غير آنه لاإبدمن 
قوانين و آنظمة تشدد عقو بة الاعتداء 
على الأطفال وانتهاكهم المحسدى 
من جهة أخحرى» ومعالحة الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تقود 


ا مئل هذه المشکل<ت 


۶ 


ی شذدود یغتال هده البراءة؟! 


لاد من تشديد العقوبات الحزائية 
الإا حراءات العقأاببة التسود 
ساعدت على تقليل نسبة 
المخالقات والحرائم ف فا 
صعيد تشغيل الأحداث فلابد من 
کا ر 2 2 

تطبيق فوانين العمل الخحاصة نع 
تشغیلں الأحدات و رتاه القاصرين 


مهم وشملهم بالتش يعات العامة 


للطفولة وقوانين رعاية الأحداث 
التي تهدف إلى الحد من ظاهرة 
جنوحهم وتكيفهم اجتماعياً وفق 
القيم والقواعدالأخلاقية 
ومسو لية الو سات والنظشمات 
التربوية والحماهيرية والمهنية 


ار ا سے ارات 


المدارس س ٠‏ بالا ضافة إلى بث الو عى 
الحماهيري الهادف إلى ت 
علاقات إنسانية ثاتة و أخلاقية 
ترعى الأطفال وتحميهم وتحافظ 
على حرمتهم من الانتهاك 
والتعدي. لأن من حق الطفل على 
اتن ا E OE‏ 
عنده ویرعاه وهو ما آبرزه الاعلان 
العالمي حقوق الطفل الصادر فى 
VION‏ 


۱۹ 


العلاع الهرموني لسن اليأس 
بقلم : الدكتور لؤي خدام* 


ا E‏ | ا 


E 
هرر نات الى‎ 


SS ES‏ ااا 
فن ا TT‏ اليآس 
ays‏ 


نعو يض ال ا > إل 


و وٿبت أن 
العلاح الهرمرني المعوضص يتمتع باثار 
إيجابية على محتوى a‏ 
الكو لاجين فيحافظ على سماكة 
جيدةء مما يخر من حدوث ظاهرة 
التجعد ويسمح للجلد بآن بحافظ على 
ا و 

SSE EE 
ا‎ 
والمغاصل فلا شك ا الاس وخ‎ 
وهو أحدمقومات هذاالعلاج» يشکل‎ 
العلاج الوقاتي الأساسي من تخلخل‎ 
O 
TT الكالسيوم الذي‎ 
EE 


: 


العظمية والكسور التى يستحيل 
التحامها. SEE‏ 
و وجسترول 
والذي د يشكل المقومة ا E EF‏ 
العلاج له دور متمم وأساسي س 
الوقاية من فقدان العظام لأاساسها 
المعتمذ على مادة الكالتشيره. حده 
الفاندة الا ج مى الحضرل غلها 
اال ات ن ا ات 
عندهن ظاهرة تخلخل العضاأم 1 


اوسا آل ی ا اس SEE CEE‏ 
بالو قاية من هذه الظاهرة» E‏ من 
عر ص ی پیقی في افر E‏ ا 
إلى آثار هذا العلاح في تسكين الالام 
العضلبة والمغصلة المرافقة فقة للروماتيزم 
ا تاتالا ف ر الان 


يوجد حاليا ما يكفي من الأدلة 
حتى يعتبر العلاج الهرموني إحدى 
ا اا اا لرا ن 
الا اة وان 


طبی سوري يعمل بدار التوليد عستششی تیه - باریس . 


a err r mm RC r a r ht e gg a Ra ner a 
ng nnn regs a aia Rear a a ETRA RAA Ra ary A RL rna yn na 


اسراف ردج اساسي 
للتغبر a‏ لتي تظهر بعد 
لت تخص ر الشحوم 
TT‏ فسوء استقلااتب 
هذه الشحوم يؤدي لتراكمها في جدار 
E E‏ 
يدي لانسدادهاء وبإمكان العلاج 


الهرموني المعوض أن يصحح هله 
التغير ات الاستقلابية مقللا م 
ااال خت 
ى الطبية تقوم بدر راسه 


ا 
ظهور هذه الخحوادث انی 
أن بعض الفرة 
الأستروجين كمادة مساعدة على فتح 
الشرايين القلبية المسدودة. 

اس ال طانات ااه فف 
الأدب الظ عاك من الندرامات 
الوبائية حول سرطان الثدي» الهدف 
الرتيسى لهذه الدراسات »هو تحديد 
cA NS,‏ 
لظهور هذا السرطانء ولم یخف على 
هذه الدراسات أن العلاج الهرموني 
المعوض قد يكون عاملا مسببالهدا 
اا 6 ا ف ر 
وا ر 
نتيجة مفادها أن احتمال ظهوره عند 
النساء اللواتي خضعن لهذاالعلاج 


| 


a 
بشکل طفیف علی احتمال ظهوره عند‎ 
٠ الشاء اللواتي لم يتمتعن بالعلاج‎ 
علما بأن معدل الوفيات بسبب كسور‎ 
العظام الملحرومة من العلاج الهرموني‎ 
وبسبب انسداد شرايين القلب يوق‎ 
معدل الوفيات من سرطان ادى‎ 
وبذلك تبقى المحصلة النهائية لصالح‎ 
العلاج الهرموني الخرص وان‎ 
الأمر يخص مرض السرطانفقد‎ 
أعطيت هذه الدراسة من الأهمية أكثر‎ 
ف تا‎ 
الامتفسارات و صت الل ره‎ 
الانتقادات أولها أن هذه الزيادة ليست‎ 
سوى زيادة طضفة. وحتى يتفهم القراء‎ 
حقبقة الأمر لا بد من آن نشرح كيف‎ 
أجريت هذه الدراسة. فقد قام فريق‎ 
من الباحثين من ولايةمدينة بوسطن‎ 
الأمريكية باستجواب عدة آلاف من‎ 
النساء» بواسطة المراسلة البريدية.‎ 
وقارن عدد حالات سرطان الثدي بين‎ 
فن من السا الاو امتفادت ن‎ 
العلاج الهرموني المعوض بينما الثانية‎ 
لم تستفد منه» فلوحظ أن عدد‎ 
حالات هذاالمرض هى أكثر‎ 
. اللواتي استعملن العلاج‎ 
وفيمايخص‎ 
سر طانات باطن الرحم‎ 
فان حدوتها يترافق مع‎ 
العلاج الذي يتألف فط‎ 


من الاسترو جين »› وينعدم 


حو دو ت ها ال فن عدا شات 
دواء البروجسترون إلى الأستروجين. 
ومن هنا نستخلص أهمية إعطاء علاح 
متوازن وتحت إشراف طبي . 

ومن السرطانات الأخرى المرتبطة 
A n‏ 
a EE‏ 
ا يسمح باستخلاص أي نتيجة عنه . 
آما فيما يخص سر طان الأمعاء الغليظة 
فبإمكان العلاج الهرموني المعوض أن 


وفيما يخص الناحية النفسانية 


CENT 
والقلق النفسي لا تنجم بشكل مباشر‎ 
عن نقص الهرمونات. ولهذا فهنی‎ 
تحدث قبل وبعد سن اليآس. ولكن‎ 
الأستروجين يتمتع بآثار مباشرة في‎ 
الاعات فقد ظهر آنه يحرض‎ 
العناصر المسثولة عن تمواخلايا‎ 
العصبية؛ نما يزيد من درجة الوعي‎ 


وبدلك فقد يؤخر من تراجع القوة 
العقلية الشيخوخى آو مايسمى مرض 
ال هاعر 

آما عن الجهاز البولي والتناسلي 
فتساعد الاستر وجات تی لو 
آأعطيت بجرعات ضثيلة على تسين 
الاضطرابات التناسلية الناجمة عن 
الضمور الذي يرافق سن اليأس» حختى 
آنها تقلل من احتمال حدوث الأنتانات 
الجرثومية في جهاز البول» كما يكن 
ا خصول على هذه الفائدة لدى تناول 
الأستروجين بشكل موضعي . 

هذه الغوائد الثابتة علمياتموقف 
بكثير الأخحطار النظرية والتي تبقى نادرة 
إن احتر مت شر وط إعطاء هذاالدواء 
ما رر اة الراقة الطبة اة 
الواجب اتباعها اق اول زا 
5ات ع اشاس 
بحيث يشابه إلى حدماالإفرازات 
الهرمونية الطبيعية آي الأستروجين 
والبروجسترون_ويتوافر في الأسواق 

الصيدلانية عدد EE‏ 

الل كنات الدوانة الهادةة لكان 

الهرمونين. ونعيد تأكيد أهمية 

مشار كة المقومين الأساسيين لهذا 

العلاج معا حتم ام مضادات 

الأطباء. 


۱۷1 


A yi < 


مسسا هة و د 
أخيرا.. انتصرت على هدا الرجل! 


RR‏ دخلت مسرعة إلى أبي وهجمت عليه قائلةء «أبي . . لقد تقد حصلت على الليسانس اليوم .قام أبي 
يصافحني ور نی الى صدره قائلاء «ألف مىروك ET‏ سائلا إياها عن إمکا ن دعوتي مح 
ا أجابته أمي بأبتسامة عريضة محسة إلينا : طعا . فام آبي واتصل روچ کی 


الک وطلتب طدب مه المره ور على اسای ی A‏ ل لإاحضارهم تاھ ول العدإء عنأاسبة جاحي فی انيه النهائمة بكلية 


EDE‏ الاجتماء كان بوم لطا لا ك فيممس أعاء اليكو حت فه عفن دي الكبرء 
وهو a ET‏ وانتصر عنى والدې الذي وقف دون دلك مندعشر سنوأت . مند عشر سنوات 


حصنت على ١‏ الشهادة الثانوية و كنت مصممة على دراسة علم الاجتماع وإنهاء دراستي الحامعية . نت مقتلعه 
ي : لهذا العلم سنقودني e‏ ورعأالى الصعو الا ارات ت ا ع 
EE‏ يخرن أن معدم حداف ی عمله» آمامه مسنقا ل معقول ویتمتع بصهات متزة تقذم للزواح 
ر رفصت عبرت له عن ل . فی ؛لحقیقة لہ یک ن اعتراضي على الأتخصن 5 
على فكرة الزواح في ی هذه الر حلة. صمہ والدی و ری عن لقنو ل» نطق أن ف رصة الزواح من رجل يلك 
yS‏ ا مرتین وان بإمکاني ! کل دراستي بعد الزو E Ss‏ 


ل أي قد وقف ضد اسط حقو قى الاأنسانبة ٠‏ الحق فى أن آکما ل تعليمي د وآن يکون لي کيان مهني مستقل .زوحت 
د ىت طفلین ۰ عد دلك فاتحت زوحي في أمر التحأقي , أخامعة . سالني «هل تستطيعين القيام بالمهمتين 
می؟ ۲ آحته بإ ص أر : انعا . فلم انع . عطلىت منه عدم إخبار والدي کل e‏ 

ي ن حقبق هذا الهدف . نذأت E‏ ربة بيت واما وطالبة. لہ یک" الاق سلا كنت أحاول أن أعطي کل 

مهمة حقها الكامل » بحيث لا يبقدم زوجي آي نقد أو اق ا ا ق 


نسعادة داخله عأرمه. خاصة عندما تظهر نتائج أخر ألعأم ألدم راسي و ويسجل اسمي على قائمة التاجحين. . مرت 
الستوا وات الأربع علي كأني آعبر د TS‏ . لم يکن 


O‏ 1 ا ستمر يعاملني بهدوء تام کان الا مور اك طبيعية آو عأدية» 
والدي . هذا الر جل اواليوم ات الا ا کک e Cy‏ 
الرغبة الملحة التي عايشتني نى طوال هذه السنوأت الطويلة . وکعادته قابلني بهدوء تام . کا ل الد . فعله آنه قام 


لیصافحنی و یصمنی ال رة ثم يقدم دعوة الغداء التي حصني بها مع أسرتي . 

غادرت شقة والدي وبدأت أهبط در جات السلم بنفس القفزات التي تعودت عليها في طفولتي . هرول 

ورائي ابني الأكبر طالبا من انتظاره س : «طلب مني 
الد الا اع عك كال ور انك ااا دارغبت في ذلك . سألته بتعجب. «والدي ات 
«نعم والدك أنت ف کان ها ل بي ليطمئن aT‏ حین واخحر). 

شور 9 وصولي إلى منزلي اتصلت به . سمحت صوتهء قلت على الفور: «القد قررت أن أتقدم للدراسات 

العلا» . قال : «ألف مروك مقدماء أنا متأكد من SN PC E‏ رأة . ١‏ سألته : هل حبني ؟٠‏ 
ای ا اک م لو لها 


أ e‏ ذ « 4 
س یي 


V۲ 


بهذف هذا اللغر إلى تسليتك وإمتاعك بالإضافة إلى إثراء معلوماتك 
وربطك بترائك الفكري والحضاري عن طريق البحث الخاد المثمر 


منك اللإجابة عن أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 


الصحيح الذى سينشر في العدد القادم 


.ئ کي !| ا 
سس اسیا لے ل ها 


هه مھ 
كلمات أفقة : 
١-الموضوع‏ الاساسي العام للشعر العربي القديمء 
إحدى القبيلتين المشتر كتين في حرب داحس والغبراء 
خادہ في مطعہ . ودح . 
٤‏ رود بالسلاح» کم ت 
محدها فی اخر کلمه ریش سس . 
-فهوة نشر ومد يدل غير مر تبة . 


ا 


۷ شاب براول. 

۸ آمر يحاط بالكتمأن» ما يستخده نلخياطة» من 
أو لاد ا نوح عليه السلام. 

۹ منسوت للرؤية بألعبانء أسد مىعثرة. 

. صرب من الشعر القدبم في الشكوى. اتساع‎ ١ شخف حبًاء عف «معكوسة».‎ ١ 
. شاع قديم من الصعاليك اشتهر تحماسباته‎ 
. ۳-قائل المديح» شقيق‎ 

٤‏ عامل (الطفل خاصة) بتسامح زائد» القبيلة الثانية 
التي اشتر كت في حرب داحس والغبراء. 

بحر اعحت آثاره» منزل . 

1 حَرّفان لا يجتمعان في اوا الكات التسر ب 
ا 

EE. 


۸ غير مثمر آو منتح» إحدى فرسين كانتا سببافي 
حرب طويلة في الجاهلية . 
۹ طهرت . (كلام) يحمل نفس المعنى تقريبا. 


١-عدد‏ رو جى ٠‏ الطريقة التى كان يتناقل بها الشعر 
العدد ٤٥۱‏ بونیو ٩٩۱۹ء e‏ 


¥ 


كتاب «الأمير " استغرق تأليفه الشهور الأخيرة من عام 
۳“ ونش عام ۱۹۳۲ بعد وفاة صاحبه بخمس سنوات . 
وی ا ی ل ا 
SS EN LE SE‏ 


الا تسان < فن ددا ادام ال ى و دعا الى ر پر وان 
وكان يدعو الْستعمرات للانقصال عن إتجلت ا E‏ 
المهم: 
حرير الإنسان. -حقوق الإنساد. -العقل السليم : 
أفلاطون . . الفيلسوف الاأثيني ٠‏ كان كتابه «الجمهورية» 
تعب ا صادفا عن الخبر والعدالةء خحطط للدولة المثالية لية التي لم 
ا وكشف عن القواعد الأساسية للأخلاقء 


CS 
اا‎ e الھک رين في کل 6 رمان کان ساح‎ if 
آهم کشوفه : جاب التقاضا ل » وتر كيب الضوء. وقانول‎ 

الخادتة :و کان کات انفد 
“of‏ 


a EEL‏ الف ب اقداب ر يأاضة فى الفدسشه 


ا af‏ ا 
السعبة . انکعبات. 


في کتابه تعس لدبت , الآحلام» صاع مص طالحات مهمة 


` 


تستحدم حتی انیود 2 : اللاشعو ا جاك اديت الكت : 


وظيفة الحلم . ونشر تفسير الأحلام في العام ۱۹٠١‏ م» وكان 
لكتابه أكبر الأثر في العلاح النفسي؛ وف في لادات 
والفنون. . إنه مؤسس علم الأمراض العقلية الحديثة : 

وا ین ف - سلقادور دالي . 

«كوخ العم توم . . قصة الكاتبة : هارییت بيتشر استو . . 
ا لمولودة فى العام ١١۱۸م.‏ فجرت قضية تحريم الرقيق. 
حققت مجاحا لا يعدله جاح أي كتاب في تاريخ النشر 
الحديث» كما ان بطل الرواية كان من السود. وكان الكتاب 
سببا فی : 


ھه 
¬ 


قيام الثورة الاشتراكية . -نشوب حرب المائة عام . 
-نشوب الحرب الأهلية الأمريكية . 
إن الفكرتين الرئيسيتين في نظرية «آينشتاين» هي النسبية 
ESN O‏ 
NT O TBD‏ 
أحدثه «أينشتاين! في العلوم بدأ عقال عنوانه : عن الديناميكا 
الكهربائية للأجسام المتحركة . ونشر فى مجلة ألمانية عام : 
Ns AAA‏ 
باللغة الاإأيطالية الدارجة كتب «دانتى»: الكوميديا. 
وكانت حدثا جديدا في الأدب» وكان موضوعها تاريخ الحياة 
الدنيوية في عصره»ء وحفل بالأخلاق والتهذيب. وكتب 
'الكوميديا؟ في السنين السبع الأخيرة من حياتهء وکتابه هذا: 
-رواية دات فصلين عن الححيم والنعيم . 
ESE‏ طويلة ا عن الثواب والعقاب. 
- قصص قصيرة أخلاقية كه ميذية . 


قى الإلفة واللالاف . n‏ کاتب الاند ابن حزم 
وكان قمة الفكر الإنساني في مطلع القرن الحادې عشسر 9 


٠ 


ءي 0 2 e a. #P‏ ت H‏ . 1 
1 له واللالاف كان: ار ساله فى صفه اسح م انيه ۾ أساده 


وأعراضه وما رة فيه وله عل شا الحقته!ا. .الات 
معر وف بأسمه ال و 
-رسائل فى الوجد. کتاب الهج والخب والغدر. 


كتاب بحث في طبيعة ثروةالأمم وأسبابها لكاتبه «آدم 
سمث؟ صدر في مارس عام 1 ۱۷۷ م. افش فيه تھ تقسيم العمل 
وأجور العمال وأرباح الأسهم» والنقد» اجات 


و«ادم سمث! من اصل : 
داح لدی اه ایت 


العربي العدد ٤0‏ ا پوليو 7م 


عالم النبات الأول «ثيوفراستس» قستّم النباتات إلى 
زهرية وغير زهرية وأشجار وآعشاب ٠‏ وفرق بين التباتات 
الحولية والنباتات المعمرة وغيرهاء والنباتات الحولية آي 
التي تعيش سنة واحدة أو أقل . 

النارنج . . واسمه العلمي الليمون النارمجي» أشجاره 
شائكة صغيرة» وثماره شديدة الحموضة ولا يكن آكلهاء 
ومن قشوره تصنع المربات؟ 

أساس التر كيب الضوئي هو امتصاص الأشعة 
الشمسية في النبات الأخضر بالإضافة إلى ثاني كسيد 
الكربون الذي تمتصه مسام الورقة» والماء الذي ققتصه 
الحذور من التراب. 

الطباق اسم لنبات يسمى علميا «نيكوتيانا» نسبة إلى 
ا ر 
ق عشر» وقد أرسل هذاالنبات إلى ملكة فرنسا«كاترين 
دي مدسیس» فکان أول من عرف به اوربا . 


كبية مسن e‏ 
الزراعية في مناطق 
التلال المنحدرة 


عند الخيزران بداية لأضمحلال وموت النبتة» لأنه عند 
التزهير تفقد خصوبتها في اجزائها السفلى التي تنتقل 
ال الا اء الغلا وت بد ن 

القطن نبات من رتبة ذات الفلقتين أو «ا لجو سيبيوم 
Gossypium»‏ » وهو اسم شجرة القطن» ويتبع 
الفصيلة الخبازية . 
بحوثه المهمة في علم النبات في آوائل القرن الثامن عشرء 
وقد خلص علم النبات من التشويه العلمى 

الأطعمة النباتية تحتوي بوجه عام على نسبة ضثيلة 
من البروتينات والمواد الدهنية » ولكنها غنية بالنشويات 
والأملاح المعدنية والفيتامينات . كما أن نسبة الماء فيها 
تتراوح بین ٩۰‏ و /٩۵‏ . 

أبو العلاء المعري . . هو الشاعر العربى الذي أخذ 
ندا الذحجت الا ت الذي تا 


جمعياته » ثم تأسس له الاتحاد الفيدرالى للنباتيين سنة 
۸۸۹م . 


أسماء السفائسزيسن 
فى المسابفة الشفاضية 
العدد >٤٩‏ أبسرسل ١۱۹۹م‏ 
الفائز الأول : 
لبنى عمري 

الحزائر / برج کیفان 
الفائز الثاني : 


علوية جعفر محمد أبو بكر الباز 


بالجو انز التشجيعيية 


- زین العابدين اکریم . 
المغرب/ الرباط 
۲ - ماجدة سمير شعراوي 
) مصر/ دمنهور 
۳ - محمود شاکر محمد الرواجيح 
الأردن/ عمان 
٤‏ - رزق أحمد أبا زيد 
سوریا/ حلب 
ه - رضا أحمد أحمد محمد 
البحرين/ القضيبة 
٦‏ - رضا محمد عبد الخالق 
الكويت/ الجهراء 
۷ - عبد المحسن أحمد الغامدي 
السعودية/ الطائف 
۸ - إيان حسني الرومي 
الإمارات/ بو ظبي 


العربي ت العدد fo‏ - وليو 7م 


اا e‏ 
a i‏ 
بولو جایفسکي اول انتصاراته الکبری في عام ۱۹٩۱‏ 
عند فوزه ببطولة بلاده في ذلك العام وحاز على لقب 
أستاذ دولي وما لبث أن فاز بلقب أستاذ كبير في العام 
الذي تلاه . ويعتبر بولوجايفسکكي واحدامن کبار 
الأبطال الهجوميين في العالم وكان يحرص على تبني 
e‏ ا و بالااتارة کا aE‏ 
لصقلي الذي کان يلعب بالون السود باستمرار وكاد 
ا اد ا 
8 ح× د٤ ٤‏ . حص × د٤‏ حص -وا 2 . 


٥ج‎ 


حص ج۳ آ٦ .١‏ فل زه ھ٦‏ ۷رو٤‏ ب 
ه (الشكل )١‏ استعدادالمواجهة ۸. هه د×هة 
.٩‏ و × هبالنقلة البديعة ۹. 

کان بو لو جایفسکي في مطلع حیاته مهندسا ناجحا 
غير آنه ما لبث أن هجر ميدان الهندسة ليصبح واحدا 
من كبار أبطال الشطرنج المحترفين الذين حفلت حياتهم 
بالانتصارات الفذة» الکات ادى امه صديقه 
کی اسک ره ا 
له في معظمها قصب السبق في الفترة ةمابىن ۱۹0۳ 
۱ م“ ن أهمها فوزه ببطولة الاتحاد السوفييتي في 
۷ بالاشتراك مع مایکل اتال (بطل العالم عام 
NNE‏ 
(بطل العالم (۱۹٦۹-۱۹٦٩۳‏ وفوزه بالبطولة المطلقة 
في مباراة ماردل بلاتا ۱۹٩۲‏ و۱۹۷۱ وبطولة سوتشي 
E E ETOCS TT‏ 
وكااق وك 0۷ وبر وجاك أن رى 0۹۷۹ 

ومن الحدير بالذكر أن بولوجايفسكي التقى مح 
الطل الأمريك الأعجوبة بوي فيشر (بطل العا 
(۱۹۷١-7۲‏ مرة واحدة في ماجوركا 7۰ 1 
وانتهى الدور بينهما بالتعادل . بدا بولوجايفسكي 


!۷ و_ ج‎ e A 


۷۸ 


صراعه للحصول على بطولة العالم عام ۱۹۷۶ حيث 
خسر آمام کاربوف ومرة آخری عام ۱۹۷۷ حيث خسر 
أمام كورشنوي ومرة ثالثة في عام ۱۹۸۰ حيث نجح 

في الفوز على تال (° , ٥-٥‏ ,۲) ولکنه عاد فخسر 
ثانية أمام كورشنوي . 

سر وی 
الخد و ناعارات الاشانة الكبار» من الكتب 
الشطرحجية المميزة» وتركز الكثير من مؤلفاته حول 
الدفا اع الصقلي وكتابه «عشق الصقلي» من المعالم 
لا 

وفيما يلي أحد الأدوار الخالدة التي لعبها ضد أحد 


كبار أساتذة الشطرنج الأرجنتيني ميجل ناجدورف . 


ناجدورف چ بولوجايمسکي 
اک حص وا 
Eh‏ ها 
TT‏ فل ب ٤‏ 
E O.‏ 
ا 
٦‏ . حص -و'٣‏ د0 
e‏ دج 
۸ فا × ح٤‏ حص جا 
a cde f gh ٠‏ 
Teron‏ 
ففف | |7 
ٍ 
ا 
ê.‏ !| 
Alls.‏ 
NOE‏ 
ف 
ا اھ 
ا e‏ 8 

)١( الشكل‎ 


٤د×ح‎ CE 

۰ ه× د٤‏ فل - ه۷ 

1 i1۱ 
الشائعة‎ ٠ أفضل من ب‎ 

E N ll 

EE 

5 FE EER: 


0 فل ب ۳؟ طموح لا مبرر له ر (۱)-دا 


٥ ب‎ 


10 ی ر()_- ج۸ 
eal‏ ر- ه۸ 
ب٤‏ 


ا حص- أ٤‏ 


لاحتلال ج ٩‏ فيمابعد) 


E ۸‏ حص _ اه 
۹ ج و ب 
NS‏ ل ھ٤‏ 
Eu‏ حص × ب٣‏ 
KTS‏ ا 
1 حص - ز٤‏ رائعة 
٠‏ أصبحت قطع الأبيض ضعيفة بعد خسارة الفيل 
اا 

خر × ها EE‏ 
۲0 حص -ز۷ ف ت ۴ 
SERE‏ ر (ه)-دA‏ 
۷ . حص -و ٥‏ ز× و٥‏ 

۸ ر×ھه۷ حص × حا 
E E TERS‏ 

٤ج‎ - فل‎ E 
٥د‎ - , نا‎ E ThE 

۲. حص ھ٥‏ حص -ز ٤‏ 
CTT‏ حص × هه 
٤‏ . د× هه و زا 
y0‏ فک 
REP‏ و 
E‏ و ×ها 


وهنار بستسلم الأبيض لأنه لو لعب ٠۳۸‏ و٣؟‏ فإن 


مودق إل ارول د ا و 


ESL gpg SRT 


الفائزون باشتراك ستة أشهر 


الفانزون فى سابقة الشطرنج 
اعدد 5٩‏ أ بر اسل ١۹۹٠م‏ 
الفائزون باشتراك سنة كاملة 
١‏ أحمد بن محمد بن سلطان الصوافي ‏ 
سلطنة عمان/ عبرى 
عماد الدين السعيد خورشيدمصر/ القاهرة 
۳ عبدالله آمین آبو رمان -الأردن/ عمان 
- الأاحمر عبد الحمد_الغرب/ إالحديدة 


°_ قادري تامر بن محمد بلقاسم -الجزائر / ٤‏ 
ولاية المسيلة 


١‏ خديحهة سالم راشد مارك -الكويت/ وزارة 
العدل 

که علي محسن عردالله البصري -السعودية/ 
الإإحساء 0 
۳ أسامة أحمد عبدالحليم أحمد-مصر/ الفيوم| ٠ ٠٠‏ 
٤‏ آمیر تادرس عرير د السترفة ا 


°_ علي علوي ِ الحرائر / سيدي خالد 


¿ إهداء م محمد کک 


۹ع أبریل ۱۹۹٩‏ 


. ومات فى النقلة الثانية مها لعب‎ ٤دو‎ *١ 


العربي _ إلعدد )٥0٣‏ .ہ وليو م 


جمال العريية 1 


ست 5 (( ا لیت س ) 


A E ۵“‏ و کل 
N Ty‏ 
كان والتاف الخ رى ولا داه كانور هدا 
ال الد ا ك د ماه رااان 
العام على سمات للشاعرية ومواصفات محددةلها 
انطبقت على البحتري » وتعثلت في شعره باکثر من سواه . 
من خحصائص فنية » فى مقدمتها قدرته الفذة على الصياغة 
اللحكمة فى يسر وطواعية» ووو وو 
ECO a‏ 
والفواصل وحسن التقطيع » وامتلاء شعره بمشاهد التلوين 
واا انف اوي وا ار وي 
المعنى» والتعبير على الفكرة» هو الذي حفظ للبحتري 
تلك ال مكانة البارزة والمتقدمة التي كانت موضع حسد 
معاصريه › ومجال تأمل باحثی شعره ودارسیه على 
تعاقب الأزمان والعصور. 
a NS easy‏ 
باکتشافه ثم بذيوع صيته لآستاذه بي تام . لكنه على 
الرغم من هذه العلاقة الحميمة وهذه التلمذة الشعرية - 
Seg‏ 
وى 2 a‏ ا 


۸۹ 


يمثل النقيض بالنسبة لشعرية أبي تام . فأبو تام مضى وراء 
احتفاله بالمعنى والفكرة» وعمق النظر» والتأمل» إلى حد 
تشكيل اللغة الشعرية على غير ما آلف الناس واعتادواء 
واستطاع أن يفرض سيطرته على بنية القصيدة ومعمارها 
الفني وقيمها التعبيرية في صلابة وتحكم . وإن يكن هدا 
الموقف قد جنی -فيما جنى -على قدر من ماء شعره» 
وانسياب قصائده وتدفقهاء ودفع بقارئه إلى معاودة النظر 
والاستبصار مرة بعد مرة بسبب غموض الدلالة وعمق 
منافذ الصيد الشعري وعسنر الصياغة الشعرية وتعقدها. 

أما الببحتري» فقد جح في أن يكون صتاجة العصر 
العباسي کله > كما كان الأعشى في نظر سابقيه صناجة 
العصر الجاهلي . ولم يبال البحتري کثیرا بان تکون مراميه 
قريبة التأتي سهلة المتناول غير عميقة الغور . ولم يلع 
لنفسه شيئا أبعد من طبيعة الشعر وحقيقته كما فهمها هو 
في بساطة ويسر . وأسلم نفسه لشعر الطبع يواتيه في 
غزارة وانثيال» وفي مو جات متتابعة جعلت ديوانه واحدا 
من أكبر الدواوين في مكتبة الشعر العربي لا يفوقه غير 
ديوان غرمه وخصمه اللدود «ابن الرومى٤.‏ ومن شأن 
E Ea I NS‏ 
ر ا ا ق 
غير نفيسة . وهو أمر لا يستوقف البحتري ولا يعنيه . إنه 
ماض لغايته في عزم ومثابرة . يصاحب خحلفاء بني 
العباسي واحدا بعد الآخر» ويرقى إلى أن يكون شاعر 


1۸1 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يوليو ٩۱۹۹م‏ 


البلاط الرسمي لهم على اختلافهم وتباينهم في الطباع 
والآهواء والميول . وحين يصرع المتوكل لهه الا ر 
لدیه -ومعه وزيره الفتح بن خلقان» يغادر البمحتري 
بخداد» ويودع القصر وصاحبه المقتول ببكائيات فريدة» 
ويجد في «المدائن» صورة لنفسه المزعزعة اليائسة- 
ا لمتماسكة في تجلد ومجاهدة-في إيوان كسرى الذي 
تهدمت شرفاته وتهاوت ارکانه» ها هو ذا طلل مثله» حي 
يحاول أن يستعصم با حوله ويتماسك» وکلاهمارمز 
للجد غارب» وفخار ذاهب» ويبدع البحتري سينيته 
اة شهادة على عصر» وبكاء على الذات وافتقادا 
ی 

لقد لمع نجم البحتري في بغداد منذ عهدالخحليفة 
الواثق » وازداد تألقه في عهد المتوكل» ثم هو يعود إلى 
بداد - بعد مصرع المتوكل ووزيره-في عهدالحليفة 
المنتصر» ويظل متصلا بعد ذلك بالمستعين والمعتز والمهتدي 
والمعتمد حتى كانت وفاته سنة مائتين وأربع وثمانين 
هجرية عن ثمانين عاما. 

هذا الاتصال الطويل باخلفاء» هو الذي جعل قصيدة 
المديح تحتل مساحة بارزة من شعر البحتري» وإن كانت 
مداخل هذه القصيدة تظل وحدها شاهدة على إبداع 
البحتري وروعة تفننه في الشعر قبل أن يصل إلى موضوع 
قصدته الأساسي وهو المديح . 

والقصيدة التي نعرض لها الان قصيدة فريدة في شعر 
الببحتري كله» وفيها يعرض لوقف لم يتكرر هو لقاؤه 
مع الذئب» وكعادته يبدع البحتري في تقديم صورة 
شعرية تعرض للذئب عرضا شاملا لا يترك صغيرة 
رلا ك رها ل وات الجر اغرال سا 
بالكلمات في إبداع لوحة من عيون الشعر العربي» 
r IE ES‏ 2 
لخته مصدرة صوتا يحاكي صوت المقرور تصر أسنانه من 
شدة البرد. ويصل البحتري إلى قمة تألقه في إبداع هذه 
اللوحة حين يصوغ الأمر بينه وبين الذئب على هذه 
الصورة الشديدة الكثافة والتركيز والإيحاء ويقول : كلانا 
بها ذئب . لقد تم التشخيص والحلول الشعري» وضاقت 
المسافة حتى أوشكت تنعدم بينه وبين الذئب الذي 
يصوره» بل لقد حل فيه من «الذثبية» ما يجعلنا نتأمل أبياته 
في ضوء إحساس جديد وهو مزج بين وعي الأنسان 


1A۲ 


وقدرة الوحش الفاتك الجسور فيه . 


يقول البحتري : 
سما لى وبى من شدة الجوع ما به 
بمیداء لم تجسن بها عيشة رعد 
بصاحبه» والحد بتعسه الخد 
عوی تم قعی › وارنجزت فهحته 
فأقبل مثل البرفق بتسعه الرعد 
حتى نصل إلى قوله: 
وأقلعت عنه وهو متعفر فرد 
إن جمال هذه اللوحة الشعرية يأتى فى إطار العلاقة 
بين الشاعر والليل » الليل مغامرة وأنس بوحوش الفلاة 
ورداء نرتديه ونخلعه حين تدعو الرغبة وحيث تقود ا لحرأة 
والحسارة: 
تسربلته والذئب وسنان هاجع 
والحديث عن اليل ووحوش الفلاةغ في الليل يسبق؛ 
ES CC‏ 
يقول البحتري : 
طویل الأنحاد ما يفل له حد 
ويسبق كل هذا الحديث فى القصيدة وقفة مشهودة 
للبحتري» ورسالة يسوقها لبني الضحاك ولبني واصل › 
في غير مواربة» إنه الأفعوان الملخيف والأسد الجريء 
والموت المداهم. 
وهكذا يصبح للنص الشعري قوام واضح متماسك › 
وبنية فنية متازرة» وموقف شعوري بزح بين ما هو واقعي 
محتمل ورمزي متصور . 
والآن إلى قصيدة البحتري : 
سلام علیکم للا وفاء ولا عهد! 
آما لكم من هجر أحبابكم بد؟ 


أخرياته 


اأخاننا قد أ الي وعد 
وشیکاء ولم بتجز لنا منكم وعد( 
أأطلال دار «العامرية» باللوى 
ف وت ل ا 
أدار اللوى بين الصرية والحمى! 
أما ا للھوی الا رسيس ابجوی قصد؟(۳) 
E uy‏ 
حبيبة من الأحباب شطت به النوى 
وئ حب : ها ا دونه النعد! 
اا ف احا الي ا 
وجازتك بطحاء «السواجير» يا یں( ٤(‏ ) 
فقل لبني الضحاك مهلا! فإنني 
أنا الأفعوان الل والضيغمٌ الورة(*) 
بني واصل» مهلا! فإن ابن أختكم 
متی هجتموہ لا تهیجوا سوی الردى , 
وان کان خرقا ما بحل له عق 
مهيبا كنصل السيف لو فذفت به 
ڈری «أجا» ظلّت وأعلامه وهد(۷) 
نود رخال ا کت بض من 
طوته المنايا لا أروح ولا أغدو 
-١‏ وشیکا: سریعا. 
E E‏ 


له عصزمات هزل آرائها جد 


¥ E E CC GG م‎ e 


تقصيدة الذئب للبحتري . 


ولولا احتمالي ثقل كل ملمة 
تسو ء الأعادي لم يودږوا الذى ووا 
ذريني واياهم فحسبي صريتي 
إذا الحرب لم بُقدح لُخمدها ر 
ولی صاحب عضب الضارب صارم 
a E‏ 
وباكية تشكو الفراق بآدمع 
ادها شا كما انفش 
E E E EE EEO‏ 
فمن كان حرا فهو للعزم والسّرى 
ولليل من افعاله والكرى يك 
وليل کان الصبح ذ في آخرياته 
ES‏ نصل صم إفرنده غمد 
ا والذئب فسان هاجع 
بالکری عھڈ(۱۰) 
وتالغني فيه اللعالبة وال ة١‏ 
وأطلس ملء العين د روره 
وأضلاعۀ من جانبیه شوى نهڈ(۱۳) 
له ذبا مثل اللرشاء يحرة 
ومن كمتن القوس أعوج 


العقد 


SE 


۱ L, 


بني عامر وفيهم ليلى العامرية. اللوى: ما التوى من الرمل. الأنواء جمع نوء وهي 


(النجم والمطر) ومعناه سقوط ن وطلوع آخر وكان العرب في الجاهلية يقولون إذا سقط جم وطلع آخر لا بد من 


أن يكون عند ذلك لمطر. 


۳- الرسيس: الحرقة وثباتها. اللوى والصرية والحمى: 


أسماء مواضع في بلاد نجد. 


. بتو الضحاك: قوم الحسن بن رجاء بن بي الضحاك‎ -٥ 


الضيغم: الأسد. الورد: الشجاع الجريء. 
-٦‏ الخرق من الفتيان : الظريف فى سماحة وحجدة. 


۷- الأعلام: الأعالي والجبال. وهد: منخفضة. 


الأفعوان: ذكر الأفعى . 


الداهية من الحيات. 


الصل : 


أجاً: أحد جبلى طىء. 


۹٩‏ - افرند النسفا: جوهره ووشيه. 


ويقصد بحشاشة نصل : بقيته. 


-١‏ ابن الليل: اللص الفاتك وقاطع الطريق والكثير السفر. 

-١‏ القطا: جمع القطاةء طائر يشبه الحمام. الكدري: المائل إلى السواد والغبرة. جثماته: مراقدهء الربد: جمع 
أربدء وهو الأسد» وحية خبيثةء والأسود المنقط بحمرة. 

۲- أطلس: آي آغبر إلى سواد يصف لون الذئب. الزور: أعلى وسط الصدر أو ملتقى عظام الصدر. الشوى: 
اليدان والرجلان والأطراف. أي ما كان غير مقتل من الأعضاءء نهد: بارز» ناتیء: مرتفع. 

۴۳- الرشاء: الحبل. المتن: الظهر. المنأد: المعوج . 
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إيسوب.. روبوت فى حجرة الجراحة 


إيسوب . . كلمة مركبة 
ahe i‏ 
اسما طویلاء ترجمته : (نظام 
المنظار الباطنى الآلى من أجل 
أفضل E‏ 
إن لإيسوب وقع أسماء 
NEE A E EEN‏ 
وحكايات الأطفال الباهرة» 
وهو كروبوت -يثير الدهشة 
فعلاًء فما الذي يمكن أن تفعله 
آلة ذكية داخحل حجرة الحراحة؟ 
إن إيسوب -المتواضع - لا يطمع 


بعد!۔ فھو لم یتعلم کف يشق 
العضلات والعظام» ولكن 
الوظيفة التي صمم ليقوم بها هي 
حمل جهاز مركب من الة 
تصوير ومصدر صوتى › وی 
وظرفة کان يؤديها آدمي › فحاء 
إيسوب ليوفر فردامن طاقم 
حجرة الحراحة . إنه مكانة يد 
البطن الحديثة نسبياء وفيها 
يكتفي الحراح بعمل ثلاثة شقوق 


صغيرة» بدلا من فتح البطن› 
اثنان منهالدخول وخروج 
أدوات الحراحة» أما الثالث» 
فمن أجل إيسوب : الكاميرا 
الدقيقة ومصدر الضوء› ليتاح 
للجراح أن يرى بوضوح حركة 
أدواته داخل البطن المغلقة . 

إن إيسوب لم ينشر بعد في 
معظم حجرات الجراحة» ربا 
بسہب ارتفاع ثمنه (۲۰ آلف 
دولار آمريکي)»› و 
الجحراحونيعتمدون على 
الفنيين في تشغيل نظام الإ ضاءة 
والرؤية داخل بطن المريض› 
وهم يقابلون بعض الصعوبات 
فى ذلك» وقد تنشاً حالة ارتباك 
عندما يعجز الفنى العامل على 
ذلك النظام عن الاستجابة 
الدقيقة لتوجيهات الجراح. 
هناء تبرز قيمة إيسوب» فهو 
سريع الاستجابة» 
ولا يخطىء» إنه تحت السيطرة 
الكاملة لإرادةالحراح!. 
اا ل ت ن 
إيسوب يخفض الوقت الذي 
تستغرقه العملية الجراحية بواقع 
١‏ دقيقة » ويمكن تر جمة ذلك 
إلى خفض في تكاليف 
ER E‏ 
ا ر هر 
جراح أمريكي من جامعة 
کالیفورنياء وقد نفذها بالتعاون 


اإمحسات مسن جسد يد السعسالسم 


استخدامه هيئة الرقابة على 


0 اتفاقيه سلام حيوي تم 
E E‏ 
نوعين مختلفين من المرجان. 
والرجان كائن حي عجيب . . 
حيوان يأخذ-في الغالب - 
مقر الات بو إن 
القاع وسطح الأشياء . يتغخذى 
على الحيوانات البحرية 
الدقيقة» ويعتمد-في الوقت 
EN OEE‏ 
الضوئى في الحصول على قدر 
من السکریات » وإن کان هو 
نفسه لا يقوم بتلك العملية» 
وإنما (يفعلها) من أجله أنواع 
من الطحالب الدقيقة يحتويها 
داخل بنيانه» ويوفر لها مساحة 
كبيرة من الإضاءة بأشعة 
الجا تات لعا 
الأملاح المغذية. 
وتنتمي المراجين -ومعها 


شقاقق وقناديل البحرأو | توقفت الباحثة أمام هذاالمرجان 


الطعام والعقاقير الأمريكية» 


للمعاونة فى جراحات الأذن 


والآنف والحنجرة» وفي 


الأسماك الهلامية - إلى طائفة 
من اأ لخ راتات تم 
اللواسع . . فهي تمتلك لوامس 
فرائسها الضئيلة قبل التهامها. 
E E‏ 
البيولوجياالبحرية أن كل 
المراجين أكلات لحوم» حتى 
خا آلا ااانه انار تا 
الا 
من المراجين الرخوة» لا بني 
شعابا» ويزدهر توهفوق 
الات الف هااا ن 
الصلبة من المرجان في شمال 
ال الاجر واسمةالعلمى 
(دندرونیفیا هیمبریش). وقد 


الرخو طويلاً. . فالمعروف عنه 
أنه لايصادق آي نوع من 
الطخالب النقجة للسكرء كما 
أن لوامسه أقل فعالية من 
ل واكم ال ان للت 
فكيف يوفر لنفسه سبل العيش؟ 

وكان غا الياحخدان 
تحتضن المرجان دندرونيفشياء 
RE EES‏ 
yT‏ 
فاکتشفت أنه يستخدم لوامسه 
فى القبض على الحيوانات 
الات الدة الو ن 
الحيوانى)» ولکن دون أن 
يصيبها بالشلل» فلا تلبث أن 
تتسلل هاربة . وازدادت حيرة 
الباحثة» فاتجهت إلى فحص 


جوف المرجان» وفوجئت به 


المرجان 
ارخ 
المنافسة على 
الغذاء مع 


الز عجان 


Ae 
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اا ظحالت رة ا 
لقد فشل المرجان فى أن يسلك 
كبقية أفراد عائلته : آكلاًللحوم» 
فکان عليه آن یرضی بالطحالب 
الدقيقة » لا ليتعايش معها- في 
مقابل بعض من سکرها۔ ولکن 


کغذاء دائم له . ویبدو کما لو أن 


E EEE 
أفراد عائلته من المرا جين‎ 
كخلاولها: - لا مافسة د‎ 
إذن على البلانكتون النباتي‎ 


0 د 


بوفرة فى الياه اللحيطة به. 
و 
سر الازدهار والتعايش السلمي 
لكل من الأآنواع الصلبة 
وال ةفو اجان ةل 
اقتسما الغذاء! 


الكهرمان .. نافد ة على ا إاضى السحينق! 


3 فتتح المتحف الأمريكي 


للتاريخ الطبيعي 


يحمل عنوال : (الكهرمان» 


نافذة على الماضى السحيق!)» 
ی ا 
الأخرى» وجذب رواد 
لمحف إلى معروضاته العجيبة 


والنادرة التي تم جمعهامن 
مختلف أنحاء العالم . 
والكهرمان هو أحافير من 
مادة الراتينج» آفرزتها أجسام 
الا ن ما ا 
وظلت لزمن طويل» وقبل أن 
بغر اتان اختراع 
البطاريات. أفضل الطرق 
او فا ا 
ا ن ا ت 
واليوناننحتوالهله الادة 
اسمین یدلان على ارتباطها 
الوثيق بالكهرباء : (الكهرمان) 
بالعربية» و (الإلكترون) في 
الا ۰ 
وقد تالكر ان 
حديثاً-قيمة علمية كبيرة بصفته 
( و ادان ااذه 
E‏ 
لف الا جار ق اضر 
ا کاتت 
تکتسح في طريقها الحشرات 
الزاحفة اللتسلقة وبعض 
الأزهاروبذوروفتات 
التانات فاا دت تلك 
المادة. بقيت المادة الحية» على 
ET EET OE‏ 


داخلهاء كفقاعة. وبهذه 
الطريقة. وفر الكهرمان للعلماء 
فى الخضر الخحديث متات 
ا 
القديمة» محفوظة جيداء 
ومتاخة للكفراسات التضهة 
والبيئيةء وأيضا لكتاب الخيال 
العلمي . وقد سمح بعحض 
هؤلاء الكتاب لخيالهم بأن 
E‏ 
مأخوذين بقيمة الكهرمان كمادة 
وسيطة نقلت إلينا جانباً من 
صور الحياة على الأرض في 
العصور الجيولوجية البعيدة. 
كما في قصة الفيلم الشهير 
«الحديقة الجوراسية)» حيث 
يتخيل المؤلف أن بعض نماذج 
من الحشرات الماصة للدماء فى 
EE EEE‏ 
N NE‏ 
الكهرمان» وأن علماء الوراثة 
في آيامنا هذه قد توصلواعن 
طريقها إلى ت ركيب حمض ال 
(د.ن.) حامل الشفرات 
الوراثية لعدد من الكائنات الحية 
التى سادت فى ذلك العصر› 
CEE O‏ 
تتغدی على دمائها» وبينها 
للديناصور. وقد تكن هو لاء 
العلماء من تصور الهيئة العامة 
للديناصور بعد أن فضوا أسرار 
شفرته الوراثية . وهذه حكاية 
مغرقة فى الخيال. إذإن ذلك 
ا حفن النووي على دو جه من 


الكهوفا نة اق سا جما ال 
ومن تم» نستطيع رسم 
صورتها. 

ومعروضاته المائتين من قطع 
الكهرمان الفريدة» التۍ سجن 
بعضها عدداً من الكائنات الحية 
غاشت فى الارهة السحقة 
مثل أنواع من النمل والضفادع 


E 


والبذور . بالإإضافة إلى ذلك 
فثمة قطع من مقتنيات المعرض 
تشير إلى قيمته الفنية والثقافية 
التي اكتسبهاعبر العصور» فقد 
ا ا ي 
ا لحجري› وصنع منه آشكالاً 
رمزیۀ» کما جر ی استخدامه 
کات فده ولورایت 
تجارة الكهرمان قبل ألفي سنة 
من ا لز مان وگان تقل من 
منطقة البلطيق» عبر أورباء إلى 
اا ای ا 


« 


اسطال مضعول فتناسل شوو سة 


لامرك لاون 
دو لار سوا غل اال ا 
الجتمع ا و 
احتمالات استخدام الإرهابيين 
والملخربين لأسلحة ومواد 
نووية» وأبرز أنشطتها في هذا 
لجال تكوين فريق الطوارىء 
النووية» ومهمته تلبية أي بلاغ 
عن وجود خطر نووي إرهابي 
فى أي مكان بالو لايات المتحدة 
e‏ 
وقد تكون ذلك الفريق في 
عام ۱۹۹۵ء بعد أن هدد أحد 
اللختلين عقليا. بتفجير مدينة 


بوسطن بسلاح نووي یملکه. ما 
لم ييحصل على مائتي آلف 
دولار!. ومنذ تکوینهء تلقی 
الفريق ٠٠١‏ بلاغات بتهديد 
نووي» ثبت عدم جديتها 


كلها. غير أن الفريق خلال | 


تأمينه لبعض البلاغات ‏ كشف 
عن بعض القنابل التقليدية. 
وفى إحدى المرات»› اكتشف 
ا دا ف کاو 
الا مه ان اس 
العاملين بمؤسسة نووية أمريكية 
فد سرقها وهددبنثرهافي 
المدينة مالم تتحقق بعضص 
ا 


AY 


العربي العدد ٤٥١‏ - يوليو 7م 


AA 


إناحتمالات لحوء 
الحماعات الارهابية - والأفراد 
ولات ال دة 
ا ا و 
النووية في تزايد» بل لقد حقق 
ذلك في قصص الخيال العلمي 
وأفلام الإثارةء ويراه البعضص 
وشيکاء بعد أن تزايدت حدة 
النشاط الإرهابي في الداخل 
TE‏ 
إلى تطور أفكار الإرهابيين 
ووسائلهم المخربة. ri,‏ 


amma rae merriment vg mma a r monn amr sm rg an 
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اا ع 
للمواد النووية لدى اللإرهابيين 
الذين يسعون إلى زعزعة 
استقرار المجتمع و هكات 
سياسية» فإن سحابة نووية 
نا تة عن انفجار نووي محدود 
کول او فعا ف السارات 
ا 

ول ی ولك ی درجه 
من التهويل» فقد ثبت أن 


ا 
ا 


النووي . وبالرغم من تعقد 
عملية صنع هذا السلاح» فإنه 
ممكن نظرياًء مع توافر 
اللقردل وا جتمالات 
E E‏ 
على مواد أو أسلحة نووية إذا 
لا انه بعد انهيار الاتحاد 
الو ی ف طا 
السيطرة والتحكم في حركة 
المواد المشعة مثل اليورانيوم 
والبلوتونيوم» فإذاممكن 
(آحدهم) من شراء ۲۵ کجم ۔ 
فقط من اليورانيوم اللخصب › 
فإن ذلك کفیل بان یحیل تراب 
فلا مد رة کو اور ار 
إلى مصدر إشعاعي نشيط . 
ويعترف زا ابات 
الأمريكية بآن تهريب (جهاز) 
نووي إلى داخحل الولايات 
المتتحدة الأمريكية يكن أن يتم 
بنفس السهولة التي يتمكن بها 
مهرب و الخدرات من تهر يتب 
كل هذه الأحمال الضخمة من 
الكوكايين» بالرغم من جهود 
المراقبة والمطاردة! 

ويتكون فريق الطوارىء 
النووية الأمريكي من آلف 
رجل وسيدة» بینهم عدد کبير 
من العلماء الذين أسهموا في 
ا ا 
الأمريكية» ينقسمون إلى 
مجمو عات متخصصة » منها 
مجموعة SEE‏ 
النووي والتحقق من فعاليته› 


ومجموعة التعطيل »› ولها 
وسائلها ا لخاصة لاافساد عملية 
حوزة الإرهابي» وبينها مدفع 
عیار ١مم‏ 1 E ESE‏ 
لنسف القنابل وتحويلها إلى 


وسيلة ا خر لاافساد السلاح 
النووي بإغراقه في التيترو جين 
السائل» OT‏ 0 
الإلكترونية . فإدا كان التهديد 
بقنبلة تقليدية تفج فتنشر المواد 
اة ا يراخة تادا 
خيمة من النايلون قطرها ٠١‏ 


متراًء تتصب فوق موقع 
القنبلة» ويضخ بها ٣آلاف‏ قدم 
مكعبة من محلول رغوي 
كثيف ٠‏ فإذا انفجرت القنبلة 
مزقت الخيمة» ولكن الرغوة 
AOE‏ 
وتقلل مساحة انتثارها. 


سالد سنامیت ! 


E 
ا درد‎ 

ا 
بالمسامير في مواجهة لوح من 
النحاس» فحصل على تكوين 
فني عشوائي رائع!. ويقال 
ابج اوا الروت ال ر 
لإنتاج (أعمال فنية) غير 
مقصودة . ولم يفكر أحدفي 
طريقة(لترويض) هذا 
الأسلوب التفجيري فى الأنحت 
على المعادن» E‏ 
النحاتة الأمريكية (إيفلين 
روزنبرج) التي تعمل بمعهد 
والتكنولوجياء وقررت أن 
تسخر طاقة التفجير في إنتاج 
اعمال فنية محددة التفاصيل 
مسبقاًء من النحاس والصلب . 
وبعد أكثر من ۸١‏ محاولة» 


O 


اسىتطاعت (الفنانة) أن ضط 
الظرو ف والعوامل المتاسبة 


ا ار ی اناا 
تريده من ملامح في اللوحة› 


2 
۰. 1 


فلا یکون شدیدا. بحیث يمزقها 
ويطيح بها. وم هده 
العوامل» سمك اللو حة المعدنية 
الخام» وكمىة الطاقة اللازمة 


وإيحاءات) 


ذه اللو حة 


التفحيرية! 


۱۸۹ 


العربي الغكة 0 يو ليو RE‏ 


1۹۰ 


لإجاز(الرسومات 
التفجيرية). وتفخر النحاتة 
روز نبرج بأعمالها السبعين التي 
أنتجتها بالطريقة التي توصلت 
الها IS‏ 
للتاريخ الطبيعي . 

ومن یرید جريب طريقتهاء 
تروي الفنانة تفاصيل عمل 
ا ف ةا تافداد 
تفاصيل اللوحة التي تريد 
للتفجير أن يصنعهاء ثم تغخطي 
هذا القالب بلوح من النحاس 
أو الصلب» وتلصق باللوح 
العدني قطعامن الرقائق 
المعدنية الملونةء وأحياناًرقعاً 
من الملابس المهملة وقطعاً من 
السلاسل والأسلالك المعدنية» 
ثم تلجاً إلى أحد المساعدين 
دوي الخبرة في التعامل مع 
المفرقعات» فيغطي اللوح 
اللمعدني بطبقة من مادة 

وينتح عن الانفجار كرةمن 
اراد صل طول اي٠٠‏ 
قدماً» ويؤدي الانفجار إلى 
اصطدام اللوح المعدني بالقالب 
ا 


انتقال خحطوط تفاصيل اللوحة ‏ 


امنحوتة مسبقاً على الجبس إلى 
سطح المعدن» SEHNE‏ 
القالب تماما من شدة الانفجار . 
كما أن قوة الضغط الهائلة التي 


ی ا 


يولدها الانفجار» مع الحرارة» 
تغطيان تفاصيل اللوحة 
بالرقائق المعدنية الملونةء كما 
مرك اال والا سا 
وقطع القماش آثارهافي 
اللوحة ا القوةالدافعة 
للانفجار» ثم لا تلبث الأشياء 


القابلة للاحتراق أن تتلاشى في 
كرة النيران. وفي النهاية » تقوم 
الفنانة بوضع اللمسات النهائية 
لعملهاء فتنظف اللوحة من 
آثار التفجير» وتلمعها لتأخذ 
مكانها اللائق في المعرض 
القادم! 


+4 


۵ یتزاید اهتمام 
العالم E E DEE‏ 
المتعلقة بالكوارث 
الطبيعيةوكيفية 
مواجهتها والتخفيف 
من اثارهاالمدمرة. 
وثمة مؤتمرات علمية 
عديدة تعقدها هئات 
ومؤسسات علمية 
عالمية» ومنهاالمؤتمر 
الذي يعقدبمدينة 
فانكوفر الكندية في 
الفترة من ۲۹ يوليو إلى 
۲ ای Ek‏ 
وتنظمه جامعة كولومبيا 
البريطانية » ويدور حول عنوان 
a‏ 
حول منطقة المحيط الهادي . 
وتكاد المراحل النهائية للإعداد 
لهذا ا مزر أن تنتهي» فقد تأکد 
مشاركة اکر من خن غالا 


دعوة الم تر یا حول «الكوارث' 
a a a a CEL‏ 


ا ب 


بارزاً في مختلف المجالات» 
كماتم قبول أكثر من أربعمائة 
يحث وورقة علمة» وات 
مختصراتها» وسوف تکون 
متاحة للاطلاع عليها عبر شبكة 
معلومات عالية» ابتداء من 


آول مارس ۱۹۹٩‏ . وقبل بداية 
المتمر. بقيت إشارة إلى أن 
العنوان الكامل للمؤتمر يشمل 
أيضاً (معرضا تجاريا). 

EEE EREN HEH BR ER BREE 


۶ 


جوائز 


ق اعت ةا 
اتخات و دراشسات اتر العدوان 
ارائ غل دو ا الک بت 
لعام ٩۱۹۹م‏ والتي اعتمدها 
CT NY‏ 
للتقدم العلمي وقد فاز بها 

١‏ -في مجال العلوم البيئية 
ا اد الد ور رخ ان 
(الحنسية : مصري) والسيد 
الدكتور ناصر عبدالعزيز 
صرخوه (الجنسية : كويتي) 
ويعملان بقسم الات 
والميكروبيولوجيا بكلية العلوم 
و 
مجموعة أبحاث عن موضوع 
(دور الطحالب الخضراء 
تةق ف اط 
واستعادة صحة اليئة) . 

EN EE 
ETE OY 
عوض ساتى (الحلسية:‎ 
E 
نيوباور (الجنسية : أمريكية)»‎ 
A۸ €٣ وذلك عن کتابھہا(11‎ 
صرخة فى‎ the Desert 
الصحراء». كما حجبت الحائزة‎ 
في مجالات العلوم الاقتصادية‎ 


يتصمن برنامج الو جولات إلقاء الانتانثف وفافسش تا ¢ 


من المشاركين. . فلم تعد | الهيئات المنظمة للمشاركين . 


المؤتمرات العلمية مقصورةعلى | للسياحة» وأيضاً للتجارة! 
EERE BREEN BHR BS‏ 
ار یں وا یدورد سی س | 


ایال ری سورب لاما و۴۹۹ 
ر فرت الا ابی 441٩/٩٩‏ 


والعلوم التاريخية والعلوم 
الاجهاف وة 

برعاية الدكتور على 
الكتاب العرب آقامت دار 
حفلاً تكريياً في قاعة الأمويين 


الإبداع العلمي والفكري 
حضره سفراء دولة الكويت »› 
E AN‏ 
EEE‏ 
المتحدة» وعدد من الكتاب 
الصحفيين والشعراء» 
وجمهور من المهتمين 


TT‏ للل بالشئون العلمية والإبداع 

علاف 
EERE HRH HRH HEHRESN‏ 

اا 


6 لاتزال مجلة «آفاق العلم والمجتمع» ا 
صدرت في البحرين ذ فی اغسطس ۱۹۹٩‏ تواصل 
TT E‏ 
ELE a N‏ 
منجزات العلوم والتقنية من منظور مجتمعي | 
وإنساني . تصدر المجلة عن دار آفاق للنشر با منامة 
ويرأس تحريرها عبيدلي العبيدلي ٠.‏ 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يوليو ٩۱۹۹م‏ 


EE # E ّ‏ 
يحكى-والله أعلم-أن شاعر اکان له عدو فبینما 
هو سائر ذات يوم في طريق إذ خر ج عليه عدوه و صرح 
فى وجهه : أنا قاتلك» لا مفر لك . فلما تأكد الشاعر 
E E a‏ 
حضرت» ولكن سألتك الله إذا قتلتني» فامض إلى 


داري وقف بالباب وقل : ألا أيها البنتان إن أباكما. . 
فقال القاتل : إليك هذاثم جز رأسه» وعندما فرغ تى 
ال داز هوو مال ات وال آلآ بها ال هان إن 
أباكما . . وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل : 
ألا أيها البنتان إن أباكما. . أجابتاه بفم واحد: قتيل" 
خذا بالثأر من أتاكما. . ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى 
الحاكم فاستقرره» فأقر بقتله فنفذ فيه شرع الله. 


EREN 


بیج 


1 


۱۹۲ 


قحطت البادية يام «هشام» فقدمت 
عليه العرب . فهابوا أن يكلموه» وكان 
فیهم «درواس بن حبیب» وهو ابن ست 
عشرة سنة » له جدائل وعليه شملتان» 
وعلى وجهه مجابة . قال «هشام» لحاجبه : 
حتى الصبيان يدخلون علي! فوثب 


«درواس» حتى وقف بين يديه قائلا : يا أمير المؤمنين إن للكلام 
نشرا وطياًء وإنه لايعر في طيه إلا بنشره» فإن أذن لي آمير 
الأ هتين أن اشر ة تشر ته فاج كلا ةوقال له انجرة لله درك 

ا کر اد فاا سو نات ات 
الشحم» وسنة أكلت اللحم» وسنة دقت العظم› وام 
فضول مال» فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإن كانت لهم» 
فعلام تحبسونها عنهم » وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم» فإن 
الله يجزي المتصدقين . فقال «هشام»: ما ترك الغلام لنا في واحدة 
من الثلاث عذرا فأمر للبوادي بائة آلف دينار » وله بمائة لف درهم› 
ثم قال له : الت قال : مالي حاجة في خاصة نفسي دون 


Rn 


٤ 
ٍ 
ج‎ 
ه‎ 


SS a E a > 


ع آية بلاغة؟!! EF‏ لغ 


من نوادر البلغاء أن عبد الملك بن مروان قال في 
مجلسه : من يأتيني بحروف المعجم في بدنه (يقصد 


ٍ 


ااه ا 0 ا 
أمير ا مؤمنين قال : هات ا E‏ 


ساق . شفة. صدر. ضلع . طحال. e‏ 


ا ۰ 


أقولها مرتين من جسد الإنسان ی 
يا سويدي . قال السويدي EES EE‏ 
الأمير : هات ولك ما تتمناه . قال السويدي EE‏ 
E a‏ 


e TT 


خن حاجی . خد» خنصر› خاصرة. دبر» دماع» 


درادیر. دقن › دک دراع . حه راس » رک 


و زردمه› فة سای » سرة» ا و : 


شعر» شارب . صدر»› صدع» صلعة. ضلع› 


Ea OE 


فك» فؤاد. قلب» قفاء قدم. کف» کتف» کعب. 


السان» لحية» لوح. منخر» مرفق» منكب . نغنوغ» ٠‏ 


ا ر هامة» هيئة» هيف . وحجه» وجنة» فوك 


عليه وبالغوا في إحسانه. 


چ ل a‏ 


1 


EE 


OY 


۳ 


23 


أتته الوفود مباركة » فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر إلى صبي 
صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال «عمر»: ليتكلم من 
هو أسن منك (أي أكبر منك عمرا وخبرة)» فإنه أحق 
Ey NNE N‏ 
منك قال «عمر» صدقت فتكلم» فقال الصبي : يا آمير 
المؤمنين إنا قدمنا عليك من بلد نحمد الله الذي من علينا 
بك» ما قدمنا عليك رغبة مناء ولا رهبة منك آما عدم 
الرغبة فقد أمنا بك في منازلناء وأماعدم الرهبة» فقد 
«عمر» رضي الله عنه: عطني يا غلام» E Nr‏ 
المؤمنين إن آناسا غرّهم حلم الله» وثناء الناس عليهم› 
وتكون من الذين قال الله فيهم #ولا تکونوا کالذین 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون# . فنظر «عمر» في سن 
الغلام فإذا له اثنتا عشرة سنة فأنشدهم «عمر» رضي الله 
تعالی عنه: 

وليس اخو علم کمن هو جاهل 

صغير إذا التفت عليه المحافل 


4۹۳ 


العربي . العدد {o‏ - وليو 1م 


من المكتبة العربية سط 


السنك الد و لى 


وا ا 


تالت 


يف: شيريل بييار 
ترجمهة: امد فواد بلبع 


الك الدولن هو اتر وكالات النمة الدولة 
CT IT E‏ 
E NAS‏ 
بین يديه » وقد استطاع البنك الوصول بفعاليته إلى ذراها 
عن طريق التنسيق مع الوكالات الأخرى وإخضاعها 
لسيطرته» والتر كيز على «التمويل المشترك» بإغراء هذه 
الوكالات بالإسهام بأموالها في مشروعاته. 
وقد أكد البنك الدولیى» فى كل مطبوعاته ودراساته 
فی اک کا ا 
الفقراء إلا عن طريق المعونة التي تزيد من مستوى 
إنتاجيتهم» ون عملية إعادة -توزيع الشروة والدخل 
لاع ان ساعد كمعن جرال الق ا2 ان 
ما داد اد الفا ا ل و کت 
العمالة والفقر في المجتمع الرأسمالي الحديث»» 
فالإنتاجية التي هي عبارة عن كمية السلع التي ينشجها 
العامل في فترة زمنية› ممكن زيادتها بوسائل مختلفة› 
مثل أيام عمل أكثر وجهد أكثر من جانب العاملء أو عن 
يق تنظيم سير العمل بكفاءة إدارية أعلى» أو بإدخال 
الآلات الحديثة التي تضاعف نتائح العمل . . إلى آخره. 
إخضاع البلاد النامية وإعادة احتوائها وتطويعها 


٤ 


لطالب النمو فى المراكز الرأسمالية الصناعية» حتى ولو 
أدى ذلك إلى فقدانها لاستقلالها الوطنى وتزايدت فيها 
O Ag ESS Ob‏ 
للغالبية العظمى من سكانهاء عبر مشروطية صندوق 
الد التو والنك اتوي 

إن ر ها الكاتب رال المرب اناك ماه في 
تعميق فهمنا للبنك الدولى من حيث سياساته وشروط 
قروضه ونتائج أعماله في البلاد النامية وبخاصة في حقبة 
السات 

الك ال ا خو اول فا و ع د ا م ف 
عام ١٤۹٠ء‏ ففي العام مالي ۱۹۸۱ قدمت عناصره 
الثلاثة -البنك الدولي للإنشاء والتعميرء المؤسسة الإغائية 
لرل ا ا لو و ات 
استشمارية تتجاوز ٠١١‏ مليار دولار إلى ستة وسبعين 
ا 

وهنا ك صد ر آخر للتمويل المشترك لشروعات البنك 
الدولي هو البنوك التجارية والمؤسسات الاليةء ففي عام 
A‏ قدمت مصادر القطاع ا لخحاص ۸ , | ملیاردولار 
في صورة تمويل مشترك لواحد وعشرين من مشروعات 
الك 


هو أقوى وكالات التنمية وأشدها تأثيرا. يقول البعض إنه أفضلهاء 


والبنك الدولي ليس فقط أكبر وأغنى مؤسسة 
للتمويل الإنمائي في العالم الرأسمالي الغربي» بل هو 
يعتبر أيضا «أفضل» مؤسساته جميعاء كما أنه النموذح 
السيطر الذي تسعى مؤسسات المعونة والتمويل الأخرى 
إلى محاكاته أو التعاون معه أو الوقوف ضده . ويسخر 
البنك قوته المالية لتشجيع رأس الال الدولي الخاص› 
وذلك بطرق شتى منها: العمل كوسيط لتدفق الأموال 
ال الخارج› وتقديم مساعدات مباشرة إلى شركات 
معينة متعددة ا لجنسيات » والضغط من أجل زيادة 
الإإعفاءات الضريبية للاستثمارات الأجنبية» ورفض 
إقراض الحكومات التي تؤمم الممتلكات الأجنبية» 
ومعارضة إقرار حد أدنى للأجور أو ممارسة النشاط 
النقابى أو تحسين حصة العمال فى الدخل القومى› 
والإصرار على أنيتم الشراء اول لطا اتك اندر 
المفتوحة التي تكون عادة لصالح كبرى الشركات المتعددة 
ا لجنسية» ومعارضة الحماية التي تمنح للمشروعات 
الوطنية. 

الب ك الدولى للانشاء وال مير خو اة الاضلاة 
ا م 
عام ٤٤1۹ء‏ وكانت وظيفة البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير هي توفير الاعتمادات الأطول أجلا للاستثمار 
فى المشروعات الانتاجية. 

آول رئيس للبنك هو يوجین مايرز» ولم عض على 
توليه منصبه ستة أشهر واستقال ثم جاء جون ماكلوي 
واستقال ماكلوي من رئاسة البنك في عام ۹٤۱۹ء‏ ثم 
یوجین بلاك »)۱۹1۳-۱۹٤٩۹(‏ جورج وودز (۱۹۹۳- 
N ٧‏ ر ویرت ما مارا وغو الر تیش آلذی نال اکر 
قدر من الشهرة وذيوع الصيت» وخلال أعوام ماكنمارا 
قرر البنك التوسع في الإقراض لاستخراج الموارد 
الطبيعية عن طريق توسيع برنامجه المتواضع لتمويل تنمية 
التنقيب عن المعادنء وتحطيم المحظورات التقليدية التي 
كانت تحول دون تقديم قروض من أجل إنتاج النفط 
والغاز» وفيما بعد من أجل التنقيب عنها. 


السيئة الأولى في العالم الثالث. 
وهناك مستويات عدة يمس فيها نفوذ البنك حياة 
الفقراء» من بينها المشروعات التي تمولهاقروضه»› 
والأرقام التي يقدمها عن عدد الفقراء المستفيدين منها 
مبالغ فيهاء حتى وإن استطاعت قلة منها صعود سلم 
المروة ويرف البتك بان تار مشروغاته لا كن أن 
يصل إلى آفقر الفقراء » أو التو جه العام للسياسات الوطنية 
وباستطاعة البنك دائما إجبار الحكومات المقترضة على 
تنفيد برامج تقشفية تعد كارثة للفقراء . 

مجموعة البنك الدولى تشمل البنك الدولى للإنشاء 
والتغمر الذي ايع عا ۹ 1و الرس الا 
الدولية التي تأسست في عام ۱۹٦١‏ والمؤسسة المالية 
الدولية التي ترجع إلى عام ٠۹١١‏ . فالكيان الأصلي - 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير-يقدم القروض بشروط 
تقليدية نسبيا» «ويمتلكه» حملة سهمه» أي البلدان 
الأعضاء المائة وتسعة وثلاثون الذين يتمتعون بحقوق في 
التصويت تتناسب مع ما يمتلكون من أسهم» وقد بلغ 
مجموع رأس الال المكتتب للبنك الدولي للإنشاء 
والتعمیر قرابة ۳۷ ملیار دولار في عام ۱۹۸۱ . 

يتولى إدارة البنك من الناحية الرسمية مجلس 
للمحافظين» وكل دولة عضو لها محافظ فى هذا المجلس 
يكون عادة وزير المالية أو من يشغل منصبا متكافًا في 
Nm ICE‏ 
يتولى تعيين خمسة منهم الأعضاء الخمسة الذين يمتلكون 
أكبر عدد من الأسهم (هم الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وآلمانيا وفرنسا واليابان)ء أما الباقون فينتخبهم 
الأعضاء الآخرون الأقل شأنا والمديرون التنفيذيون هم 
الذين يعينون الرئيس أو يعفونه من منصبه . وفى الممارسة 
کا و اا م ت و 
كان المديرون التنفيذيون يكتفون بالموافقة على مرشح 
يختاره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولاتزال الولايات المتحدة هي أكبر حملة سهم البنك 
الدولى» والمدير التنفيذي الأمريكى ليس مطلق اليد فى 
التضويت على هواه فى اجتماعات البنك الذولي »بل 
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هو خاضع لتعليمات وزير الخزانة -الأمريكي الذي يتلقى 
بدوره المشورة من المجلس الاستشاري القومي بشأن مور 
الشباسة ال تطة بضندوق الك الدولى والبنك الدولى 
SR‏ ا الإاقليمة ال تکون الولايات الت حدة 
عضوافيهاء كما أن الو لايات المتحدة بوصفها أكبر حامل 
أسهم في البنك كان باستطاعتها دائما السيطرة على اتجاه 
الاقراض . 

يتوقف استمرار جاح البنك على عاملين : أولهما ثقة 
الأسواق المالية التي يقترض البنك منهاء وثانيهما استمرار 
الدعم الذي تقدمه حكومات الدول الأعضاء» وف 
مقدمتها الو لايات المتحدة . 


قروض البنك 

القروض التى يقدمها البنك إلى المشروعات الصغيرة 
تؤدي إلى زيادة إنتاجية عملها (وهذا كما يبدو هو هدفها 
الوحيد)ء فهذه المشروعات «الصغيرة» تستطيع أن تتفوق 
على المشروعات الأصغر منهاء مثل الإنتاج اليدوي 
للأّحذية والملابس والخيوط القطنية والطوب والدقيق 
والسكر والبيرة والحلود. . إلخ . وتستطيع أن تتغخلب 
عليها في التنافس على المواد الأولية والأسواق» وعلى 
لف الا ع د اا ق 
بالنسبة لمجموع الناتج . ۰ 

وير كل قرض من قروض البنك من خلال سلسلة 
من ست مراحل يسميها البنك «دورة المشروع» وهي كما 

١‏ التحديد: اختيار البنك والمقترضين للمشروعات 
المناسبة التي تدعم اس اتات ال ته لوطي 
والقطاعية» وتكون عملية مجدية طبقا لمعايير البنك . 

۲ الإعداد: يقوم البلد المقترض أو الوكالة المقترضة 
دراس عة اة وال سه والاا تضادة والا 
المتاحة للاعداد أو التى تكون عونا للمقترض فى الحصول 
EE SLA E‏ وو 
يبلغ ما بين عام وعامين . 

و 
ومنتظم لحميع جوانب المشروع» وقد يستغرق ذلك ما بين 
ثلاثة وخحمسة أسابيع في الميدانء ويغطي أربعة جوانب 


رئيسية : تقنية ومؤسسية واقتصادية ومالية» ويجري 
إعداد تقرير التقدير لدى عودة الو ظفن إلى مقر البنك› 

٤-المفاوضات‏ : تشتمل هذه المرحلة على مناقشات 
مع المقترضين حول التدابير اللازمة لضمان نجاح 
المشروع› وتدوين الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في 
وثائق القرض . وعندئذ يعرض المشروع على المديرين 
التوقيع على اتفاق القرض ٠‏ ويكون باستطاعة المشروع 
أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ . 

٥‏ التنفيذ والإأشراف : يكون المقترض هو المسئثول 
عن تنفيذ المشروع الذي اتفق عليه مع البنك ويكون البنك 
هو المسئول عن الإإأشراف على التنفيذ» من خلال تقارير 
سير العمل التي يقدمها المقترض والزيارات الميدانية 
الدورية» ويجري استعراض سنوي خبرة البنك في 
يفيد فى التحسين المستمر للسياسات والاأجراءات» 
وبالأشغال الخاصة به أن تتبع المبادىء التوجيهية الرسمية 
التي يضعها البنك ضمانا للكفاءة والتدبير . 

٦-التقويم‏ : وتلك هي المرحلة الأخيرة» وهی تعقب 
آخر دفعة من أموال البنك للمشروع › وتقوم إدارة مستقلة 
E‏ ھی «ادارة تقويم العمليات»» باستعراضص 
تقرير الإتمام الذي يعده موظفو المشروعات بالبنك» 
وبإجراء مراجعتها الخاصة للمشروع › ويتم ذلك في 
أغلب الأحوال بالحصول على المواد فى المقر» وإن كان 
الأمر لا يخلو من رحلات ميدانية إذا دعت الحاجة» 
ويوفر هذا التقويم البعدي الدروس المستخلصة التي 
تراعى فى الأعمال اللاحقة المتعلقة بالتحديد أو الإعداد 
أو التقدير . 

تر مرو غات ال الاساة الل والانضالات 
والطاقة الكهربائية -المجالات الرئيسية لقروض البنك› 
وقد ساد هذه المشروعات عط الإأقراض من الخمسينيات › 
روات الا اة الا اة ق الفا 
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الآموال التي يتم إقراضهاء وكان الأساس المنطقي لهذا 
الک کو دان تقديم المعونة إلى الصناعة فى القطاع 
الخاص . 


مشاريع صناعية 

من بين المشروعات الصناعية التي مو لها البنك مباشرة 
يتضح من المجاميع التراكمية التي نشرت حتى العام المالي 
١‏ آن غالبية القروض وجهت إلى إنتاج الأسمدة 
وكان التر كيز الشديد على إنتاج الأسمدة ملحوظا بدرجة 
اكبر في الاعوام الا خيرة. ففي العام ا مالي ٠۹۷۹٩‏ تم 
تو جیه ٠‏ في المائة من مجموع القروض للمشروعات 
الصناعية إلى مشروعات الأسمدة» سواء لاستخراج 

اة ور كات قوق اله هي و سات 
ترمي إلى توفير التمويل المتوسط والطويل الأاجل 


الت وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية› ومن 
سمات بنول التنمية آنها نمثل تماما مبدأ الدعم والتمويل 
الحكوميين لمؤسسات القطاع الخاص . 
وجاء فى إحدى نشرات البنك الدولى أن الحكومة 
تسيطر على ٠١‏ في المائة من تمويل أفغانستان للتنمية 
ااا 
وحتی عام ۱۹۷۲ كانت موارد بنك إيران من 
العملات الأجنبية تأتى كلها تقريبا من البنك الدولىء 
للحكومة الإيرانية بأن تضمن عمليات الاقتراض من 
البنوك التجارية الأجنبيةء وقدتم آخر قرض من البنك 
الدولي لبنك إيران في عام ٤۱۹۷ء‏ عندماآأصبح في 
عن المعونة المالية التى يقدمها البنك الدولى . 
إن بنك ساحل العاج للتنمية الصناعية هو دون شك 
أكثر مؤسسات تمويل التنمية كفاءة في إفريقيا المتحدثة 
التنمية التي يرعاها البنك الدولي لا تمول التنمية الوطنيةء 
وإنغا تمول التغلغل الأجنبي في الأراضي الوطنية. 
أصبح البنك في الأعوام الأخيرة أكثر 
عدوانية في الضغط من أجل إعادة تشكيل 
الصناعة فى بعض البلدان المقترضة»› 
واللإدارة المستخدمة لإعادة تشكيل الهياكل 
هذه هى اللإقراض من أجل التكييف الهيكلى 
الذي لم يبدأإلا فى باكورةعام ٠۱۹۸ء‏ وذلك 
أن قروض التكييف الهيكلي إفا هي قروض 
ائتمانات غير مقيدة يكن استخدامها وقد قدم البنك 
رطبيعة الحال» قبل عام ۱۹۸۲ » عددا من «(قروض 
SS a al‏ 
على الرغم من أن الإقراض للتكييف الهيكلي يعتبر 
شکلا جدیدا من اشکال المساعدة التى يقدمها البنك› 
فإن هذه المساعدة هي تطور طبيعي في برنامج المساعدة 


14۹۷ 
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محاولة للجمع بين كميات كبيرة من المعونة غير المقيدة 
التى ستكون هناك حاجة ماسة إليها فى آزمات الديون 
التي تلوح في الأفق في الثمانينيات» مع درجة لم يسبق 
لها مثيل من التدخحل فى صياغة سياسات القطاعات 
الصناعيةء ونظرا لأن هذه القروض يكن سحبها بسرعة 
اکر ف يرا نن رة سب اا روض الغادية 
للمشروعاتء فاه مك الخانطة عل فذرة البخك على 
التحكم في ذلك البلد. 

كان البنك الدولي في الفترة قبل عام ۱۹۷۳ يجمع 
بين رفض تويل عمليات التنقيب والانتاج المحلية » وبين 
التشجيع المنتظم للتوسع في استخدام النفط المستورد» 
بعد الزيادات لمتهورة في أسعار النفط في أعقاب عام 
۳,؛ شرع البنك في إعادة تقويم داخلية لرفضه 
القراض في قطاع النفط . 

وقد أعلن البنك رسميا سياسته الجديدة في تقديم 
القروض لانتاج النفط والخاز في يوليو ۱۹۷۷ء بعدوقت 
قصیر من بیان اجتماع «القمة الاقتصادية» الذي عقد في 
ا و و ا ا ا ات 
المتحدة وبريطانيا وألانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وکنا 


للاستهلاك لا للاكتشاف 

وعندما أغلن الك اتجاه سياسته الحديدة كد بو جه 
خاص نقطتين » كانت أو لاهما أن البنك لن يول إلا جزءا 
صغيرا من الاحتياجات الالية للقطاع . 

وكانت النقطة المهمة الأخرى هي أن البنك بخطط 
لأن يمول أساسا إنتاج النفط والغاز» بدلا من التنقيب› 
ودور البنك في هذا المجال سيكون ضئيلاء عند أدنى 
والحيوكيميائي والجيوفيزيائي» وللتقدير الأفضل 
للاكتشافات الواعدة. 

وف الات كان اليك الدول قك رفص 
التماسات الهند لتمويل التنقيب عن النفط › وفي بداية 
من جانبها وحدها باستخدام تكنولو جيتها الحاصة في 
أعمال التنقيب في المناطق المغمورة» وتمكنت من اكتشاف 


حقول أعالي بومباي الغنية للغاية» وقدم البنك الدولي 
قر ضين لتنمية هذه الحقول» كان أحدهما-وهو الأول 
من نوعه- في عام ۱۹۷۷ والثاني قرض مقداره ٤٠٠٠‏ 
ملو دول رف د0۸ 4 وقد اشن ابرض 
الثاني مع انقلاب في السياسة. 

كان الإأقراض الذي يستهدف على وجه التحديد 
التنمية الزراعية يحتل مكانا هامشيا في برنامح البنك 
خلال أعوامه الخمسة عشر الأولى . فعلى امتدادالأعوام 
۸ إلى ۱۹١۳‏ لم يتجاوز إقراض البنك للزراعة 1۲۸ 
مليون دولار» أي ٠‏ ,۸ في المائة من مجموع إقراضه› 
وقد ذهب الحجانب الأكبر من هذه الأموال للسدود 
وشبكات الري . 

في عام ۱۹١۳‏ قرر البنك الدولي» بتشجيع من 
الولايات المتحدة» زيادة دعمه للزراعة وتنويع إقراضه» 
بحيث يشمل الخدمات التقنية وتشييد الطرق وصناعات 
التجهيز والتخزين والتسويق وصيد الأسماك» وقرب 
نهاية الستينيات كانت حصة الزراعة في مجموع الإقراض 
قد ارتفعت إلى قرابة ١۹‏ فى المائة . 

وفي عام ۱۹٦١‏ بدأت المؤسسة المالية الدولية مويل 
مشروعات القطاع ا لخاص في حيازة أسهم في شركات 
ملو كة للقطاع الخحاص› ومن بينها مشر وعات الصناعات 
الزراعية . وفي الفترة مابين عامي ۱۹٦٤‏ و٦۹۷٠‏ 
التزمت المؤسسة المالية الدولية بمبلغ ٤١‏ مليون دولار في 
شكل قروض ورأسمال سهمي في «مؤسسات كبيرة 
وتتخذ بوجه عام شكل الشركات وتقوم بإنتاح أو تجهيز 
E E EE EER‏ 
للتصدير» . 

الإقراض لعمليات تربية الماشية مازال هم نوع في 
النشاط الائتماني . وكانت قروض تربية الماشية تشكل ما 
رتاو لت متروغا تالف اة فے ولك 
الوقت. 

إن البنك الدولي» بتشجيعه للزراعة التجارية 
وإدماج المزارع الصغيرة في السوق العالية إنغمايتبع خحطى 
الحكومات الاستعمارية التى رسمت مجموعة منوعة 
من السياسات لإلزام مستعمراتها بتحمل تكاليف 
حكمها الاستعماري . ففي إفريقياء على سبيل المثال› 


۱۹۸ 
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سعت تلك الحكو مات إلى جذب الفلاحين إلى الزراعة 
التجارية منذ بداية الحكم الاستعماري . ويقوم البنك 
الدولي بتمويل مشروعات تشييدالسدودمثل 
روات اروا لا ال رول انا مر 
البنك الدولي بادىء الأمر في عام ١١۱۹ء‏ وهو أكبر 
قرض لمشروع واحد في ذلك الوقت› وكذلك مشروع 
نهر فولتا في غاناء والفكرة الأساسية في مشروع نهر 
فولتا هى تسخير طاقة هذا النهر لتوفير الطاقة اللازمة 
لمصهر يقوم بتجهيز خامات البوكسيت المحلية» وتر جع 
هذه الفكرة إلى عام ۱۹۱١‏ . عندما كانت أراضي ساحل 
العاج تحت الحكم البريطاني . 

كان البنك الدولى فى البداية مترددافى مساندة اتفاق 
اا ا ل ھا دو و کے ا د 
راکاد غاا وریا رغ کت نے مناد 
اا للولايات المتحدةء تراجع في نهاية 
الأمر ووافق على دعم المشروع . 

وقد نص البنك الدولى» فى اتفاقه الخاص بقرض 
مشروع نهر فولتاء على أن یکوت السغر الى دده الع 
لكهربائها كافيا لتغطية التشغيل واستهلاك اللأصول. 

جاو ل الك ان تمك طا الع هة هن 
مشروعات الري بسداد تكاليفها» سواء عن طريق 
فرض رسوم مباشرة على المياه أو فرض ضرائب على 
الأرض تستأثر بجزء من الزيادة في الإنتاجية . ولكن 
البنك كان في الممارسة يضطر عادة إلى أن يقنع بأن 
تغطي الرسوم على الأقل مصاريف التشغيل والصيانة» 
وإن كان يفضل أيضا أن تشمل مقابل استهلاك 
PART‏ 

وقد تعرض البنك الدولي للنقد من جانب كثيرين 
LB a E a‏ 
E ES‏ 
والباهظة التكلفة » متجاهلا الأشغال الصغيرة القليلة 
التكافة والكثيفة الاستخدام للأيدي العاملة والتي تتولى 
الأيدي العاملة المحلية تشييدها وصيانتها. 

قدم البنك خمسة عشر قرضا منذ عام ۱۹٩۸‏ يبلغ 
مجموعها ٦‏ , ۷۳۲ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكات 
الري القائمةء التي شيدتهافي الأصل الحكومة 


الاستعمارية الهولندية . وتختلف الترتيبات المالية 
لمشروعات البنك الدولى اختلافا شديداء فتكاليف المياه 
وغيرها من المرافق تتم استعادتها في بعض الأحيان من 
خلال الرسوم التي تفرض على المستفيدين » ولكنها كثيرا 
ما تضاف إلى الرسوم الأخرى وتدرج في مدفوعات 
الشروع اللإيجارية » وهكذايفترض البنك أن سكانه 
المستهدفين يستطيعون أن يتحملوا تكاليف الخدمات التي 
يمولها. 


أبواب مفتوحة 

وتكمن مصالح البنك الدولي في الإبقاء على البلدان 
المقترضة مفتوحة الأبواب آمام الاستثمار الأجنبي» وفي 
أن تظل الأحوال داخحل تلك البلدان جذابة للمستثمرين 
الأجانب» والهدف المعلن للبنك كمايرد فى كتيبات 
العلاقات العامة والشرا ت الصخة» هو امرض غل 
تحسين حياة الفقراء» أما مقاصده الحقيقية التى تمليها 
البيروقراطية تحت قيادة الدول المسيطرة فهى الإبقاء على 
أراضي البلدان المقترضة مفتوحة أمام التغخلغخل 
الراسعالن وغل خاد سباسا فا لا كات ا دة 
ل اوعدي الحزنة لخططات اكرات الاعف 
ذات الأهمية» وتتكشف الحقيقة حول النظام عندما يكون 
هناك تضارب صريح بين أهدافه المعلنة وجدول أعماله 
الحقيقي . 

وبيروقراطية البنك الدولي يهيمن عليها الرئيس› 
ومن المؤکد آن کل رئيس جدید یجلب معه تغییرات في 
كل من الأسلوب والجحوهر. 

وهذا الكتاب يعتبر أكثر من نقد لجهاز بيروقراطي 
يتمتع بقوة هائلة» كما أنه يطرح بعض المسائل الأساسية 
حول طبيعة التطور الرأسمالى . ومن أخطر الاتهامات 
ال ترجه للك الدول وى تالاو اا 
ا و ر ع و ر رو 
المالية الهائلة باستمرار لسد الطريق أمام قوى التغيير 
التقدمى ٤‏ سواء كانت محاولات جزئية لتحسن الأجور 
Ua NE E os‏ 
أو تغييرا راديكاليا يتحدى بقاء الحكومات التي تتلقى 
الساغدة ف الكت ٠‏ 


۱۹۹ 


العربي - العدد ٤٥٤‏ - ولیو ٩۱۹۹م.‏ 


مختار ات 
الشعر ال فريفي في جنوب الصدراء 


عرض وتقديم : شربل داغر 


و تصدر هذه المختارات الحديدةء «الشعر الاإفريقى 
0 ف ج ت ال راء نادار اف ا 
E Ey‏ 
مسعی معروف عند اهتين : فالدار هي التي تعنى بنشر 
وترجمة أعمال أدبية غير آوربية» ومنها العربية» وهي 
التي ارت ابا سا الارن الي ادر نها فار 
سندباد» » المتخصصة فى التعريف بالثقافة العربية 
والإسلامية› او اج ارم ارت را ها 

ضمن هذا المسعى تصدر المنظمة سلسلة جديدة بعد 
سلسلتها الأدبية الشهيرةء «آداب الشعوب»)» وتختص 
بالتعريف بالشعر . ولقد اختارت للمختارات الحديدة 
تقسيما جديدا غير التقسيم الكولونيالي (العتمد في 
عمليات «فر ز» الشعوب والثقافات إلى (مجموعات))» 
أي غير التقسيمات السابقة : الشعر الإفريقي المكتوب 
ا ا 
وغيرها. تعتمد تقسيما جديداء وهو قسمة إفريقيا تبعا 


المقام الأول» تستند - بالإضافة إلى الجغرافيا - إلى 
حسابات ضمنية » فتميز بين مصر والسودان والمغرب 
العربي الكبير من جهة. آي الكتابة بالعربية» وغيرها من 
البلدان واللغات» من جهة ثانية . ضمت المختارات 
بالتالي قصائد مترجمة من لغاتها الأصلية إلى الفرنسية 


من البلدان التالية : كينياء نيجيرياء ساحل العاج» غاناء 
الجابون» الكاميرون» مالي» إفريقياالوسطىء 
موزامبیق » امجولا» بورکینا فاسو» زائیر» تشاد» جنوب 
إفريقياء» سيراليون» مالاوي» غينياء جامبياء توجو» 
إثيوبياء الصومالء موريتانياء السنغال» جيبوتي› 
ااا و ار ا 
الاستوائيةء بنين» روانداء بوروندي» ناميبياء الكونخو» 
اسا ا رغد اوغا ان غاد ت اا هاا | ى 
اعرا عة الاف ف عد الله شا اتبا چان 
ماري آدیافی » کریستینا آما آتا آیدو» بيار آکندینخویه» 
او ألکتازاء فرنندو دیلمایدا» دان اناس »› جارید 
انغیراء کوفي آنیدوفو» کوفي نیدیفو آوونور» مادو 
همباتیه با» بيار ماکومبو بمبوته» هیلیودورو باتیستا» 
آرليندو برباتوس » خورخي بربوزو» جاك -بروسبیر 
بازییه» فرنسیس بیبیه » آنطوان - روجیه بولباء تانیلا 
بوني» دانییل بوردانیه» کویزي برو» بریتین برایتنباخ 
وغیرهم مما یزید عددهم على ۱۹۷ شاعرا. 

لن نطيل التوقف حول هذاالخيار في التقسيم»› 
مدركين أن كل التقسيمات مجحفة لهذه أو تلك من 
الثقافات أو الحماعات أو المجموعات فى إفريقيا. هذا 
ما واجهه واضعو المختارات دوماء a‏ 
الأولى (التي قدم لها جان-بول سارتر )في العام ٠۹٤۸‏ › 
والتي سماها «(مختارات الشعر الز جي والملجاشي». 


۹ 


ت صدور هذه المختارات باللغة الفرنسية فى 


EEE TEN EEE 
الحنوب للشمال.. بلغة أهل الشمال.‎ 


فهذه السمة التعيينية الأخيرة» أي «الملجاشية»» سقطت على أساس الشعر المكتوب بالفرنسية أو الإنجليزية أو 
لاحقامن الحسابات» فما وجدناها فى أى من المختارات البرتغالية أو غيرها. 


الثالية ء هداما اضات بدو رة اة الاخرى »ى -وفئة اعتمدت التقسيم الجغرافي في الفرز» فقسمت 


احتفظوا بها ولكن بعد أن زادوا عليهاالسمة 
الأخرى» «الإفريقية؛» فصارت *الشعر الزغجي - 
الإإفريقي». كما أن بعضهم الآخر أسقطها مفضلد 
الكلام عن «الشعر الأسود» . إلى هذافإننانعرف 
أن بعض واضعى المختارات قصرواالشعر 
المقصود بالتعريف والتقديم والترجمة على 
إفريقيا «الحالية إذا جاز القول» في دولها 
المعروفة » فيما سعى غيرهم إلى الكلام عن 
الشعر الاإأفريقي في «الشتات» أيضاء أي 
عن شعراء يتحدرون من أصول إفريقية 
اوسادین فالا فل د 
«الزنوجة» المعروفة» اع 
«(إفريقيا» (وكانت تعنی فیما e.‏ 
وین 
E‏ 
في التعيين والفرز: فكم من 
واضع مختارات ضم شعراء 
مثل إدوار مونيك (جزيرة | أ 
موريس)» وإييهسيزير إلا 
(جزيرة(الآنتيل» 
الفرنسية)» ورينيه ديبستر 
(هاييتي) مع شعراء 
أآفارقة الأصل 
والاقامة. 
ESS‏ 
واضعى المختارات الافريقية 
امار مر ال وت قات 
- فئة اعتمدت التقسيم اللغوي ٠‏ فآقامت مختاراتها 


وفئة ثالثة وأخيرة اعتمدت› مح 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يوليو ۱۹۹٩‏ م. 


فع كتاب الشهر ف 


المدكورين: ها الا وهو إلحاق شعراء من أصول 
إفريقية » ولو بعيدة» بهم . 
سلا أن أي عملية تقسيم لن تشكو من صعوبات»› 
عجالتنا هذه هو التعريف بالمختارات الحديدة . و فا شد 
انتباهنا فى أمرها هو أنهاء بخلاف العديد من المختارات 
قبلهاء اعتمدت اختيار قصائد من غير لغة إفريقية أو من 
غير لغة معتمدة فيها. فواضعها› الكاتب الفرنسي برنار 
مانييه» لم يكتف باختيار أشعار مكتوبة ا 
بالإنجليزية» أو بالبرتغالية» أو اللإسبانية » أي من اللغات 
الاستعمارية المستمرة فى بلدان إفريقياء وإعا عمد إلى 
تقديم أشعار مكتوبة في لغات إفريقيا اللحلية» مشل 
لغات : السواحيلى › والهوساء واليوروبا» والولوف 
وغيرها. ولهذانقول إن وضع هذه المختارات لافت› 
حبث إن واضعها واحد» فيما تر جمها العديدون . فما 
هى العامة الي اها الكاب ماه فی ريب 
واختيار الشعراء؟ 

اخحتار مانييه مختاراته فترة زمنية تققيدبهاء و ھی 
السنرات 00۹۹0-1۹5 مابجخلتاتعرف» 
لا القصائد البارزة والتأسيسية فى بعض الأحوال فى هذا 
هذه المختارات طابعا تاريخيا مفتو حا طالما نجنبته مثل هذه 
الأعمال عادة : فواضع المختارات يتهرب عادة من اختيار 
قصائد «طاز جة)» صادرة للتو » خشية سقو طها أو فقدان 

اخترنا تعريف قارىء «العربى». والعربية عموماء 
بعض الشعر الماثل فى المختارات» فعمدنا إلى ترجمة 
دعصه » وهى قصائد للشعراء : واو 5ت( 2٩‏ 
٩‏ م السکال کا فووا 0۹1۹-۹17 فق 
ا کان اوتا 0۹2۹707 ن فوا 


مبیلي» ومکسیم ندیبیکا )۱۹٤٤(‏ من موالید برازافیل › 


في الکونغو . 
بیراغو دیوب» من مواليد ۱۹٠٠‏ في السنغال : عضو 
نشيط وبارز في مجلة «الطالى الأسود» التي أ | 


تچ ر کے ار فی الات و ادت دورا افا 
نهضة إفريقيا الأدبية . اشتهر بحكاياته الإفريقية التى كان 
ينقلها عن ألسنة الرواة في بلده» ثم يكتبها بالفرنسية»› 
وف انش رها فى نة مجلدات .من اعماله ال غرية: 
«أفخاخ وأضواء» ال اختارت منها تارات هذه 
القصيدة» وهي بعنوان : «آنفاس» : 

«استمع | 

إلى الأشياء منها إلى الكائنات 

ی ي 

الك الدغل دامعا: 

إنه نفس الأسلاف. 

الذين ماتوا لم يرحلوا أبدا: 

وفي العتمة التي تتضخم . 

اموت ليسا تحت الأرض: 

هم في الشحرة التي تر جف 

هم في الغابة التي تتأوه 

هم في الكوخ› هم في الحشود: 

اموتى ليسوا مونى 

استمع اک 

إلى الأشياء منها إلى الكائنات 

اوت ا 

إلى الدغل دامعا: 

انه نفس السلاف الموتى› 

الذين لم يرحلوا أبدا 

الذي لبوا شت رض 

الذين ليسوا موتى . 

الذين ماتوا لم يرحلوا اندا: 

هم في ثدي للمرأة. 


eT 


وفي الجحذوة التي ححترق 

ال ا 

هم في الأعشاب التي تبكي› 
هم في الصخرة التي تنوح ۰ 
هم في الغابة» هم في الإقامةء 
الموتى ليسوا موتى . 

استمع أكثر 

إلى الأشياء منها إلى الكائنات. 
ات ر 

إلى الدغل دامعا: 

١إنه‏ نفس الأسلاف. 

إنه يعيد كل يوم قول الميثاق› 
الميثاق الكبير الذي يوثق. 
بالقانون› 


@ مختارات الشعر الإفريقي في جنوب الصحراء. 


ع كتاب الشهر ف 


بأفعال الأنفاس القوية 

مصير موتانا الذين ليسوا موتى»› 

الميثاق الثقيل الذى يوثقنا بالحياة. 

القانون الثقيل الذى يوثقنا بأفعال 

الأنفاس التى تتلاشى 

الأنفاس التى تتأوه 

فى الصخرة التى تتأوه وفى الأعشاب "التى 


ت 


أنفاس باقية 
في العتمة التي تضيء والتي تتضخم 
فى الشحرة التى ترتجف» فى الغابة التى تتأوه 
وفی الماء الذي يجري » وفی الماء الدئ ينام 
نفس للموتى الذين ليسوا موتى. 
الموتى الذين لم يرحلوا» 
لانن السرا حت لار 
استمع آكثر 
إلى اللأشباء منها ال الكائنات . 
يمكننال سماع صوت النار 
استمع إلى صوت الماء. 
ا 
إلى الدغل دامعا: 
إنه فس الأسلاف». 


کا فود یا من مواد ۹١‏ ف غا :مروف 


خصوصا بتصاميم الرقص الإفريقي التي ابتكرها في 
نطاق «الباليه»» والتي عرضها في غير بلد من العالم . 


نشر في العام ۱۹١۸‏ ديوانا بعنوان «قصائد إفريقية»» 
الإفريقية والاغنيات ٠‏ المونولوجات والجوق» وهي من 
ت یا ی و ب 
۹ . اختارت له المختارات هذه الققصيدة» وھی 
بعنوال : افجر إفريقي . 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - وليو ۱۹۹٩‏ م. 


س کتاب الشهر mM‏ 


«كان هذاعند الفجر : الضيعة الصغيرة تستيقظ رويدا 
رويد انك أن ر قت رال الل غا أصوات الطاة: 
الطام . الرعاة يقودون قطعانهم إلى الوادي وهم ينفخون 
في شباباتهم . الصباياء بقدورهن الفخارية» يهربن 
واحدة تلو الآخحرى باتجاه مر النبع المتعرج» وفي باحة 
مقام الوالي الصالح تنشد مجموعة من الأطفال آيات 
قرآئية . 

كان هدا عند الجر مغر كة النهار والليل :إلا أن 
الليل خحارت قواه وانطفأً ببطء . أشعة شمس قليلة مشل 
أا اك مك و ل و ضف غاا فن 
أشعتها الأخيرة تنزلق بنعومة بين أكوام الغيوم مثل أزهار 
العندم الهندي . 

كان هذا عند الفجر . وهناك فى البعيد» فى عمق 
السهل الشاسع ذي الحدود القرمزية» شبح إنسان منحن 
يستصلح أرضا: شبح نامان» المزارع . إثر كل ضربة من 
مجرفته» تطير العصافير ا لمذعورة وتلتحق بخفق الجناح 
بضفاف «دجو ليبا الهانئة . بنطاله القطنى الرمادي»› 
ق ا 
2 ی ا 
الأمطار الأولى». 

مکسیم ندیبیکا من موالید العام ٤٤۱۹ء‏ في برازافيل 
بالكونغو . له مسرحيتان : «الرئيس»» و«الغد المغني»»› 
ومجموعات شعرية عدة» منها: «(شموس جديدة) 
.)۱۹٨4(‏ «الحميض واللیمون» (٥۱۹۷)ء‏ «علامات 
الصمت» (۱۹۷۸) . اختارت المختارات هذه القصيدة 
من دیوانه الآخیر» وهی بعنوان: ۲۹۸۰٠۰۰‏ . 

اسنة أخرى ٠‏ 

تحترق تحت شمس البيض الفارع 

سنة مفرغة 

سنة غير موشومة 

بأية لطخة زمنية 

اة 

كانت تعرج بالأمس 


واليوم تيل إلى القصر 


سنة أخيرة 

مغيرة بحجم ذرة 

استولت عليها الأشباح وقضمتها 
قصرت الأيام 


ويكاد القمر أن يخترق الليل. 
هل سنجرؤ على سؤال الشمس 
عن قصَر طريقها غير المعتاد 

إذا كانت رات الليل مقفرة 
هل سنقوى على طرح الأسئلة 
لاذا أثداء النساء محدية 

لاذا جفت الأنهار 

لاذا ترشح إهراءات الأرض 
لادا تفرع خزانات السماء 

لاذا تنقص الحياة 

لاذا تنقص الحياة هناك 

وتزداد هناك 

هل تغذي الحهة هذه الجهة الآخرى 
من يقوی من يقوی من يقوی؟ 
نحن نقوى على ذلك 

تحن ال ف۸ 

ARS‏ مجوع 

ومکسور 


ومخبول» . 


ED O‏ ا 
A E e‏ 
(۱۹۵۹-۱۹۰۲)» زعيم کونغولي مرموق : أول نائب 
a‏ 
العام ٤١۹٠ء‏ ثم مرة ثانية في العام 7١۱۹ء‏ كما جرى 
انتخابه نائبا في الحمعية الوطنية الفرنسية» وهو مؤسس 
«الحزب التقدمي الكونغولي». 
أما ابنه الشاعر فأقام في فرنسا منذ العام ٩٤۹٠ء‏ 
وما لبث أن عاد إلى بلده ورأس تحرير جريدة 
«الكونغو»ء واقفا إلى جانب الزعيم الكونغولي 


E: 


ص مختارات الشعر الإفريقي في جنوب الصحراء. 


کتاب الشهر E‏ 


الراحل باتريس لومومبا في نضاله التحرري . عاد إلى 
باريس مرة ثانية وأقام فيها بصورة مستمرة» عاملا في 
منظمة الیونسکو» حتی وفاته في العام ۱۹۸۸ . كرمه 
بعد وفاته «موسم آصيلة الثقافي» في المغرب (ومنه 
«المنتدى الثقافي العربي -الإفريقي») بأن خصص 
جائزة شعرية للشعر الإفريقي تحمل اسمه مرة كل 
سنتين . صدرت له بالإأضافة إلى الروايات 
والمسرحيات » عدة دواوين شعرية : «الدم الفاسد» 
.)۱۹٩۰۵(‏ «نار الآدغال» .)۱۹١۷(‏ «خداعا للقلب» 
.)۹١٠١(‏ «موجز: مداخل فهرست العشق» 
N70‏ البطن) متو غاب الخيزوالرماد) 
9 اقوس ا لمو سق 5(6 0۹۷ 4و (السرة 
المثرلة فو غات فقرات السهر» (0۹۷۷). اخحتارت 
له المختارات قصيدتين : «(ضفيرة للنسجح» من ديوان 
نار الأدغال ا و( اخ ضارا من ذيوان تاعا 
للقلب» : 

القصيدة : «(ضفيرة للنسح» : 

ابخدا أن ٠‏ افا سر الجن 

رغب في كتابة قصيدة حياته 

اذا الاورات فی دمه 

لاذا الكريات فى ضحكاته 

کا و 

حيڍن صرخ أحدهم في وجهه 
أيها العبد السود 

احتفظ بضحكته العذبة 

وبشجرة ضخمة من تزقه العنيف 

الذي هو وطنه 

يسكن فيه مثل المتوحش 

خلف المتوحشين آمام المتوحشين 

نهره كان القصعة المأمونة 

لأنها كانت من برونز 

لآنها كانت لحمه الحى 

عندها قال لنفسه ٠‏ 

لا حياتي ليست قصيدة 

ها هي الشجرة ها هي المياء ها هي الأحجار 


ثم قراءة الأيام القادمة». 

القصبدة «احتضار» : 

«(اسمي أآفضل مفتاح للأحلام 

کل عصفور يغني 

في بركة من الدم 

كان البحر بجانبنا يرقص 

بالجينز. 

حداف أسود 

عارف بالنجوم 

يقول إنه قادر على شفاء الرص من البَرص 
بوحل عيونه الحزينة 

إذا حرر حب قوي دراعیه 

اسمي مفتاح الأحلام 

لست رطضا 

اعطنى هذا النهر قبل آن أتفوه باسمى 
وتنحل ذراعاك 
عندي مجداف مغن 

أين هو النهر للعبور 

آهي بر كة الدم هذه 


لنعبر 
افد الا اور 


في عبور 

السرير الوت الاك الانهار 
اا 

الموج يهدهد الجداف 

انه ينام 


ركام من الحثث يبسط وليمة 
يتم فيها أكل الأحشاء ليلا 
ثم السواعد ثم ذاكرته». 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يوليو ٩۱۹۹م.‏ 


تنمية للضياع آم ضياع 

لفرص التنمية؟ 

د. على خليفة الكواري 

ET 

العربية/ بیروت - ۱۹۹٩‏ 

قرف اکر ار فر کا 
هذا افاق التنمية فى ا0 
او و 
ولاسيماقطر.. وفى دراسته 
يتعرض لسألة الخلل السكاني في 
هذه البلدان و اغت ايهال العا 
غير العربية » ويتطرق لظاهرة تاكل 
ريع النفط» ويؤكد أن آفاق التنمية 
في دول الخليج لاتزال رحبة إذا 
توافرت الإأرادة السياسية . 

i 

آوسلو ۲ سلام بلا رض 

إدوارد سعيد 

دار المستقبل العربي/ 

رونت ے ۱۹٩٩‏ . 

إنه الجزء الثانى من كتاب «اغزة 
داریا تلام آمری کی والدذی 
تضمن مقالات عن عملية السلام 
فى الر ق اا وط بات هد 
الكتاب بج زأيه مواكبا لفترة من أشد 


درامية ومأساوية . 
لالات 


3 3 
ي KES‏ 
i‏ 4 
N‏ 0 
0 ۱ 
NE.‏ ۵ 
ESI‏ 4 ۹ 
٠ ! 8 3H‏ 
EREN‏ 8 
E e‏ 2 ۹ 
ا ا ا ا ا ا ج ج ججج ا سڪ 


حكايات لمدندش/ رواية 

أحمد الشيخ 

دار الهلال/ القاهرة - 

۱۹۹٩ 

يستأنف الروائى القاص أحمد 
الشيخ غوصه في حكايا كفرعسكر» 
فتجىء (حكايات المدندش) جزءا 
ثالثاء و(كفرعسكر) هي القرية التي 
اتخذها الولف خلفية للأحداثء 
وبطل هذا الجزء هو المدندش طبال 
الكفر »وهو الراوي الذي يكشف 
اللخبوء ويزيح الستار عن المحجوب 
من أسرار. 

AR 

کل على حدة اشعر) 

دنيا الأمل إسماعيل 

الفرسان للنشر والتوزيع/ 

القاهرة -۔ ٠۹۹٩‏ 

للرمزية مكانها الأول في شعر 
ذامل اس ايل وا 
الرمزية في شعر دنيا الأمل إسماعيل 
فعالية خينما تغلفها الرومانسية» 
ومن يقرا قصائد هذا الديوان الذي 
يعد باكورة نتاج الشاعرة يحس 
بشفافيتها ورقتها وأفكارها الحميلة 
» التي تبشر بشاعرة فياضة المشاعر 
e‏ 


عادات وتقالید الحارات 
الدمشقية القدعة 

إلغة الإدللي 

ال راتات 
والنشر/ دمشق - ١۱۹۹٩‏ 


من قصصهاتفوح رائحة 


ك وفي 
کتاباتها تتجلی د ا 
وحواريها وغوطتها وبقاسيونها 
الشامخ› وتسمع عبر أحاديشها 
أجمل الحكايات الدمشقية. 
تأثرت من حولها وآثرت فيهم» 
ويظهر ذلك واضحا فی كتابها 
می خر و ن 
a‏ 
الك ةه لاف الق يك 
والتاريخ البعيك. ۰ 
AR‏ 

اللاشعور. . بحث في 

خفايا النفس الإنسانية 

جان کلود فيلو 

ترجمة على أسعد وطفة 

دار معد للطباعة والنشر/ 

دی ۹ 

معرفة النفس الإنسانية من 
أشرف المعارف وأطهرها »لذلك 
عنى بها الفلاسفة وعلماء النفس 
منذ القديم» وياتي هذا الكتاب 
مکملا النسق نفسه اذ اول اکتناه 
خفايا وخبايا النفس» وهو فى 
سياق ذلك يستعرض معطيات 
علم النفس التي كرست لدراسة 
مجاهل النفس الإنسانية وإدراك 
هويتها. 

ا 


أصدقاء 
سعيد الصبّاح 
دار العلم للملاین/ 
بیروت - ۱۹۹٩‏ 
منهاالهازل والساخر 
والعابث والمداعب» ومتها 
الحكيم والرزين والهادف 
الان تلك هی ااا ات 
الى اها اكات ل 
يجد قراؤه المتعة» وما يزيد في 
ا 
بنداوته ودعابته الملستمدة من 
ل ا ی الا 
انا نة واستمد مماحوله 
مرویاته هذه . 
E ۰‏ 
الجزيرة العربية في 
الوثائق البريطانية 
جدة فتحى صفوة 
کاو الساقى/ لندن- ١۹۹٩‏ 
ق 
مجموعة وثائقية في العالم» 
حيث اهتمت بريطانيا منذ عام 
٨۸‏ بتاسیس دار حفظ أوراق 
الدولة» حيث تضم هذه 
الوثائق» أوراق مجلس الوزراء 
ال بط اني و مداولا 
ومر فاه واو ای ن 
ا بے قان 
منطقةعربية مهمة منذعام 
E‏ 
۲ چوا لر ا الان 
الجزآن الأول والثاني منها. 
E‏ 


عادات :تس البت 
اګارات الرس الق ریت 


غى وات وتقللات 


ار ارا 


العربي - العدد ٤٥٢‏ - يوليو ٩۱۹۹م.‏ 


الاعتراف الآخير «(قصص» 
عامر الشبخ 


دار الحضارة/ الحزائر - 


4٤ 
باكورة الأعمال لقلم منبثق من‎ 
نايا الواقع الاجتماغع :تصن‎ 
قصصه بصورة فنية في مواطن‎ 


متعددة » وتحفل بالمواقف الإنسانية 
النبيلة الشاهدة على الصراع الأزلي 
بين الفضيلة والردذيلة . . وقد يشعر 
القارىء لنتاح هذا القاص الشاب 
بعبق الأرض الطيبة في ال حزائر . 


القشرة والصلع والشيب 

الاد 

د. حسان شمسی باشا 

محتىة ا 

الطبعة الأولى 144٥‏ 

قال (ص): «من کان له شعر 
فليكر مه» . . فالشعر النظيف البراق 
يجعل الإنسان يبدو آنيقا وجميلا 
ويدخل في نفسه السعادة 
والسرور» وهو يساعد في حماية 
الرأس من الشمس وينع فقدان 
الحرارة من الجسم . 

ST 
في بحثه الذي يهم الكثيرين›‎ 
E E E O 
الشعر أو إصابته بمرض» مبيناً أن‎ 
الشعر لا ينتهي عمره في لحظة‎ 
واحدة» فقد تسقط الشعرة لعبزغ‎ 
. جارتها مطلة في بداية عمرها.‎ 
تأتى أهمية الكتاب من أهمية الشعر‎ 
بالنسبة للإنسان صحيا وجماليا.‎ 


E 


دستور العرب القومي 

الشيخ عبدالله العلايلي 

دار الحديد - بيروت - 

الطبعة الثانية ٠۹۹٩‏ 

يعزو الكاتب اهتمامه بهذا 
الموضوع إلى أن العرب لم يزودوا 
بفكرة منسقة عن القومية » بحيث 
تصنف لهم كتعليم» وإعا شعروا 
بهبوب ريحها فأخذتهم نشوة 
فحر كات سطحية » لكنها انفصالية 
لم تتشابك بحيث تدير البناء الآلي 
الط ار 

تطاول هذا الاب دراسة ها 
الموضوع باهتمام وبجدية تميزة . 

7 

أسر حمص وآماكن 

العبادة 

نعيم سليم الزهراوي 

المرساة/ سوریا -۔ ٠۹۹٩‏ 

بينما يدفع إيقاع عصرنا اللاهث 
الناس للابتعادعن جدورهم» 
يتوجه هذا العمل التأريخي الوثائقي 
للم الشمل في مدينة حمص 
وا هال ت قات انار 
ا وان اا ا 
وهو في هذا التأريخ الخاص يتصل 
أشد الاتصال بالتأريخ العام للمدينة 
الثرية بمواقعها ومواقفها ومزاراتها 
التاريخية جميعاء وعبر الوثائق 
القدية و حجح الت ولف ءات 
الاستقصاء يضع المؤلف» موسوعة 
التقاليد والعادات . 


لاذا غزا صدام الكويت؟ 

ا مسلم 5 علي مسلم 

دار الساقی/ بیروت-۱۹۹۰ 
القائد والنظام السياسي العراقي 
والنظام الدولي في قيام حرب 
الخلیح )۱۹۹١-١۱۹۹۰(‏ »التي 
آثارها الغزو العراقي الغاشم لدولة 
الکر وت فاظن OEE‏ 
هذه التساؤ لات من خلال التدقيق 
في إطار يشمل صدام حسين ودولة 
لاف وال ف الى اوقت 
الحرب الباردة وانعكست على 
الخليج . 

9 

اللجتمع الكويتي 

د. عرد الرءوف الجرداوي 

شركة الربيعان للنشر/ 

. ۱۹۹٩ - الکویت‎ 

الطلاق أبغض الحلال إلى 
على هذه الظاهرة ونتائجها حسث 
ال الا رة عن دى قل 
لأسباب عديدة . كمايتتبع المؤلفان 
النساء والأبناء» ويحاولان إيجاد 
معالجحة إيجابية لهامن خلال 
الدراسة الميدانية التى اعتمدا 
غ 


ليلى العثمان رحلة في 

أعمالها غير الكاملة 

امل رامات والرا 

دمق ۱۹۹1 

يرتحل الناقد الأرناؤوط عبر 
الطبيعة والمجتمعات التى صورتها 
هذه القاصة الكويتية فى أعمالهاء 
لا يألو جهدا في تعرف شخوص 
وأبطال قصصها اوانتماءاتهم وماذا 
وقلم الأديب وفي نهاية الطاف 
الغزير. 


مذكرات للمرأة المصرية 

د خی الجوادي 

دار الشروق/ القاهرة - 

KEE 

دراسة تحليلية نقدية لمذكرات 
مجموعة من الشخصيات 
ا الفا تافل :د 
بنت الشاطىء» وجبهان السادات» 
ولطيفة الزيات» واعتدال ممتازء 
ونوال السعداوي وغيرهن . وهو 
كتاب عن المرآة المصرية يعيد المؤلف 
فيه قراءة عشرة كتب مهمة صدرت 
خلال العقدين الأخيرين بأقلام 
نسائية تراوحت آدوارها بين الإبداع 
الفني والعمل السياسي ويتقصى 
الكتاب التجارب الخاصة لهذه 
الشخصيات » مركزا على الأبعاد 
الإنسانية والشخصية. 
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العربي ك الغلد £6 وليو 1م 


انهال القرد بالعصا فوق ظهر الرجل الذي دخل الغابة ليجمع الحطب . ثم أخذ يبادله اللكمات بعد ذلك 
٤‏ بينما بقية القرود الأخرى جالسة على أغصان الأشجار وهي تصفق كأنها تشاهد مباراة متعة . وفي النهاية 
هرب الرجل مذعوراً من الغابة » ومن المؤكد آنه كان يقسم إنه لن يعود إليها مرة أخرى . ۰ 

حدث هذا في إحدى غابات نيجيريا حيث بدأت الحيوانات تدافع عن بيتها الذي لم يعد آمنافي مواجهة 
انتهاكات اللإنسان المتكررة . لقد اختارت القرود هذه المرة ضحية عزلاء لا تملك بندقية أو منشارأً أو جرافة تكتسح 
ما أمامها من أشجار الغابة» ولكن من يدري ماذا تختار غدا؟! . ولقد جاء الدور على بقية الحيوانات كي تمارس 
كل ما تستطيعه من أجل الدفاع عن ملاذها الأخير . . عليها أن تبرز آنيابها ومخالبها وأن تقوم بهجمات انتحارية 
ضد كل من يحاول إصابة خحضرتها بالموت . فلم تشاهد البشرية في تاريخها الطويل مثل هذا الاعتداء على البيئة 
التي تعيش عليها . ففي هذا القرن أتلفنا آلاف الغابات التي تكونت على مدى مليارات السنينء وكأننا بذلك 
نضيع كل المخزون التاريخي لهذا الكوكب الذي وجدنا عليه . فقد تسببت إزالة الغابات الاستوائية في انقراض 
٠‏ نوع حيواني ونباتي بشكل سنوي » آي أن معدل الانقراض قد وصل إلى ٠١‏ آلاف ضعف ما كان عليه 
الوضع قبل ظهور الإنسان . وإذااستمر الحال بنفس هذاالمعدل فسوف تختفي ربع الأنواع في حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ 
عاما. أي أنه في خلال ۲٠١‏ عام سوف تنقرض كل أشكال الحياة على الأرض . آليس هذا أمرا مفزعا؟» وهل 
نبالغ إذا قلنا إن سكان العالم الذين سوف يصل عددهم إلى عشرة بلايين نسمة في بداية القرن القادم سوف 
يفاجأون بالأرض وقد قبضت يدها وقلصت غلتها ؟ . لقد تراجع الاإنتاج الزراعي في ٩٤‏ دولة وانخفض صيد 
السمك بمقدار ٤‏ ملايين طن سنويا. . وهذه الكارثة ليست بعيدة عنا كما نتصور -نحن آهالي الصحراوات 
الوادعة٠‏ ففي الخليج وخلال حرب تحرير الكويت تم إلقاء حوالي ۸ ملايين برميل من النفط في تلك الرقعة 
الضيقة من المياه ومازالت السواحل الكويتية تعاني من هذا الأمر» وفي بعض مناطق الصحراء انخفض عدد 
الحيوانات التي كانت تقدر بالآلاف إلى بضع مئات فقط » ومازالت برك النفط تغطي مساحات كبيرة من الرمل . . 
ليست القرود على حق إذن عندما تهوي على اللإنسان ضربا لعله يفيق من الحماقات التي يصنعها بيديه؟ . 


في الخليج . . وفي بقية العالم. ٠‏ ) ) 
اورا 


